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هذا الكتاب يتناول بالدراسة والترجمة أحد عشر علما من أعلام 
الحباة الأدبية والفكرية المعاصرة + وكان أملا لى أن يضم هذا الكتاب 
أوائكل ف ميدانهم برتفع بهم عند التقدير » أمثال : الدكتور أحمد أمين 
والدكتور محمد حسين هبكل والأستاذ أمين الخولى ؛ والأستاذ نجيب محفوظ 
والكتور حسين فوزى وآندادهم ٠.‏ غير. أن درأستهم: لم أسبتوفها بعد ء 
على الوجه الذى قدرته لها وهو ما يشِغلنى الآن لتكون ف صدر الجزء 
الكاتى هن, كتاب. أرجو أن تتواكبة لجزاقء لتعطى دراسة مكاملة » بقدر 
ما يسعه جهد الفرد ؛ للأذب المصرى الحديث ٠‏ هذا الأدب الذى 
أسهمت فيه المرأة المصرية وخاضة فى العشرين سنة الأخيرة مما لا يغفل 
ذكره وإن أدخر للأجزاء التالية ٠٠‏ فمن حق الذين علموها أن بسيقوها 
الى التاريخ ومن حق الذى يسبق الى الحياة » وفيها : أن يكون أولا 
ف اليجيل!ء 


وبعد فهى محاولة فى الدراسة والترجمة خيها من الوفاء لأصحابها : 
ولعطاء مصر من خلالهم ما يعين على كتابتها وبدعو الى تقبل القارىء 
لها أديبا ٠٠‏ وإنسانا وهو معنى كبير ٠‏ 


نعمات أحمد فوّاد 


ار 


كتابة التراجم والسير فن كسائر الفنون فان مهمة يعث الماضى كما 
تقول كاترين درينكر بوين » جمد فنى لا يقل عما يبذل فى تآليف قصة 
أو 'نظم ملحمة شعرية وهو فن مهدت له ظروف معينة وعوامل كثيرة تولد 
عنها ثم تطور معها وبها فغريزة حب البقاء وتخليد النوع بالثناسل أو الانتاج 
وغزور الأنسان الذى مجعله. بمقصدع الفناء. + وكرهةه. للموت والأفدثار 
وآملة ف الشورة والفض ذحسض بسذ الصاة قلها حوايز حدعيه الى تفقيق 
حوره بل تخليد ذائه فى أعمال خنية وكشوف علمية و آثار مخثلفة ٠‏ 


وقد استهوت الترجمة الكثيرين من آمثال ( بلوتارك ) أؤل مترجم 
كن م ف تصوير الشخصبات ورسم ملامحها » وتاسيتوس الرومانى 
معاصره » فى القديم ؛ وف العصور الحديثة مورلى واستربتشى وموروا 
. ولدفج.وزفايخ وبيلوك :وبوزويك مترهم حبة الأديب الانجليزى 
جونسون وسكيفن اسبندر .» وبراد فورد » ومرزكوفس كى ومن عندنا 
العقاد ومحمد حسين هيكل وميخائيل نعيمة وعيد الحليم الجندى ٠‏ 
ومن أصحاب التراجم الذاتية الدكتورر طه حسين والدكتور أحمد أمين 
والأستاذ سلامة موسى + والعقاد .فى كتابيه:( انا ) و ( حياة هبام , 


وكلها امعيه ا لكي قاع اميرك الكتابة عن التراجم 
والسسير والمؤثرات فيها » الكثيرين أيضا ومنهم مشاهير فى كتابة التراجم 
مثل :« أميل لودفج » صاخب كتاب ( العبقرية والشخصية ) و( كرتشمر » 
:.صاحب كتاب '( الجنس والعنقرية ) « ودتقه6 © <ء83 6.و ( سيكولوجية 
العباقرة ) و « برمان ».ضاخب كتاب ( الغدد المنظفة للشخصية ) و'« كوب » 
:ناخب كتاب (:غددد 'الحظ ) وغيرهم ٠‏ ( ظ 


ل # بب 


والكتابة عن الترجمة موضوع واسع ومدى فسييح اذا أردنا الوقوف 
على جوهر الفن فيها وتطوره بل تطور الفنون الأدبية الأخرى وخاصة 
فى الروابة والقصة للعلاقة الشديدة سنها وبين الترجمة وتشابه السماث 
وتسابق الامزابا وتنافس الفنيين على كسب القارىء وتشويقه ٠‏ 


وهناك الفرق بين الترجمة والتاريخ » وآنواع الترجمه وسماتها فى كل 
عصر » وذيوعها فى عصور السك أو انكماشها فى عصور اليقين » وما يكمن 


وعتاك عوامل كخيرة أقرت .فى ككاية التراجم تأثيرا باقيً مثل الاعترافات 
التى نبهت كتاب التراجم الى قيمة ألغوص فى أعماق النفس الإنسائية 
واستبطاتها ٠٠‏ قيمة الاستقفاف والتأمل والقخليل و الملل و"الفطاظة الفتات 
الإنسانية والنفاذ منها الى معان كبيرة هى خطوط بارزة فى صورة 
حصي الريوية : ٠‏ 


ومن العوامل الكبيرة المؤثرة ف كتابة الترجمة الكشوف العلمية فتحؤث 
النيولوجيا' وَالطبٍ كتهت ع امل" الؤراقة الذق] لسن فى :هرك زع هكتعالى 
التراجم النزعات الفردية والمبول الشخصية ٠‏ كما أستهمث النحوث 
السيكولوجية فى تطور كتابة التراجم فالأهمية الكبيرة الخطيرة التى ‏ أغطآها 
فرويد للغريزة الجنسية خدمها كتاب التراجم فى تفسير النزعات الفنيدة 
تفسيرا واقعيا ومقبولا وظرييفا قلم بعد خافيا ولع ميشيل انجلو بقصوير 
جمال المذكر أو تحامل نيتشه على المرأة أو تسامى شسبلر فى العاطفة ٠‏ 


وللطب دوره ف كتابة التراجم والنظز الى الأمنخاض فحانت الفتة 
كتاب التراجم: .الى أمراضٌ الشتخطية 'اللذروسةوخاصة-الغذد ا٠.‏ وقد أثسار 
الكستاذ السحرتى الى حديث برمان عن تابليون وكنف انه عنذما ظعفت 
غدته النخامية ء بدا عليه التعب ٠‏ ودهمه الكسل ».ووهن: ذهنته: ؛. وكثر 
شحمه وترهل بطنه » وئحل جسممه وصنار 'أنثويا ؤتجهلى :هذا الوهن 


حت 


ف مقال كتيه عن الانتحار ٠‏ وكيف أرجع كثرة آلام داروين وضعفة 
وإعياته الى قلة إفراز غدته الادرنالية » وما كان يكايده من النوراستائيا ٠‏ 


ومن طرائف « كوب » 4 هذا الصدد أنه لاحظ أن شعرات حاجب 
موسولينى الأيسر بيدأت تسقط وكان هذا قبل الحرب الأخيرة وقد رأى 
كوب فى هذه الظاهرة علامة من علامات ضعف الغدة النخامية لدى 
موسولينى ويؤيد هذا تقامؤ شخصية موسولينى الى جانب شخصية 


حليفه هتلر ثم تلاشيها بعد هذا ٠ )١(‏ 


وتسلمنا هذه الظاهرات الى علم النفس بمذاهيه » ذلك العلم الذى 
تتوئق الصلة بينه » وبين فن كتابة التراجم » فى القرن العشرين ٠‏ 


والاكتناس بالعلم وشيوع الأسلوب العلمى نفسه أغنى التراجم 
00 حين تجردت من الأهواء وتحرت الصدق والتزمت الدقة والتحليك 
ن الأمانة العلمية على آلا يجور الكاتب على الروح الأدبية التى 

٠ الترجمة‎ 1 


يضاف الى هذه العوامل عامل المجتمع الذى يؤثر فى شخصية المترجم 
له ويكيفها الى حد كبير حتى ليراه قوم من بين: العوامل كلها أولى 
بتقديم ٠‏ وهناك الظواهر التاريخية للعصر الذى عاش فيه المترجم له 
والظواهر التاريخية غير محدودة بل تأخذ أمداً طويلا فى إعدادها قبل 
ظهورها لهذا تسوق الى لمحات من الماضى ٠‏ 

بل إن الأنظمة السياسية والاقتصادية لها دخل كبير فى نزوع الكتاب 
وأسلوب الكتابة بما يصحبها من آراء تشسيع السخرية من شىء وتنتقص 
هن آلقر وتعلى قدما معينة وتشير أناسا وتخمسك: آخرين .٠وق‏ مثل ذه 
الآجواء تجد كتابة الترآجم والسين مادة غزيرة لها وتكون أكثر حرية 


: اقراأ كتاب ( الفن الأدبى ) للأستاذ مصطفى عبد اللطيف السحرتى‎ )١( 


تت هق ب 


وانطلاقا .وواقعيّة, فيظهز. الإنسان.قيها .بمزاياه. وعيوبه على السؤاء .٠‏ 
بعنسندوو دشيرا لا أكثر ولا أفاكل 9 


وهناك عامل المناخ وعامل نعرة الجنس واازايا التى ينحلها البعض 
جنسا بعينه ويخصه بها دون العالمين بغير سند من حقيقة الواقع. أو 


القصص برسم الأشخاص وتحديد ملامحهأ مما أعدى كتاب التراجم 5 


والججيعة نان هدقع إلمواظ كلها سوط دقيفة ريد قاقب الترجمة ٠‏ 
وآليد الضتاع .وحدها عى الشى كرف كينه تمركها ىق مهارة فائقة 
قلا" تتشسابك' ولا تعفد جلا تتونازع- أو ملتسن قي دليولة ا وحن نتيا أصاحمها 

دأبالبراعة © ولعَمله" بالامتالة والتميق وعمق” الأحنفانين» < 


إن كننابة ترجمة لحياة علم من الأعلام كما تقول كاترين درينكر بوين 

إنما قى خمل عقين بحقا » إنها كالمشق لله لحظاتة من الرشسا وآياقه الطوراة 

١‏ الصبيح ٠‏ ولعل مغامزات هذه المؤرخة فى أدب التراجم تكشف لنا 
متاق" الترضفقة: للق تتلم اف كثير من؛ الكديان تح الغطر (0 + 
ا ل ا اللا 

جااية ب الع “1 الكتيزة عندفا عطا! قر ”افا اغيأق تتحيف 

0 مواقت “لا اي لان لو والتسم وظفر 00 وتسلني 

أ ل يد معن بابو كيدي بيني يمكاقن 

لياق محمود عزت 'موثنى . 


ب 10 انيت 


الترجمة بطلب منه فوق نزاهة القاضى سماحة الصديق ٠‏ اذا اسثوفت 
الترجمة غايتها من هذا كله غذث بما فيها من صدق ولهم ونلد رديع 
وواقعية ونيض وحباأة ورقرقة وحئان ؛ عزيزة على الشخارق» وفرخ دلها 
الى غيرها + ونحن لغلية العاطفة علينا وتمكن عادة عبادة اليحطل «نسا »© 
تنقصض ترجماتتا لعظمائنا أو مسظبها كثير من سمات الواقعية والنسة 
الحر الأصيل حتى لكأن المترجم له ميرأ هن كل عيوينا عيوب البسر 
وصراع الحى مع نفسه ومع مغريات الحياة ٠‏ وفاتنا أن الذى لا يعرف 
الشر أولى الثابيئ بالوقوع فيه اذا صادفه ؛ وخبي هنه ذلك الذى ادتحن 
به وصمد وخرج من التجربة أصاب عودا وأقدر على الحياة ٠‏ وهنا 
تصير الترجمة مربى حستاً للنفوس. المتداعية مسيم عليه وتستعيد ثقتها 
بنفسها وتستعلى على ضعفها معتصمة بالأمل الذى وهيته لها الترجمة 
ونفحتها به ٠‏ 


وكما تطورت الترجمة فى أسلوب التناول تحلورت فى الموضوع 
فلم يعد الملوك والقادة وحدهم ( أو القوالب ) كما يسميهم الأستاذ 
على آدهم )١(‏ » هم المجال الوحيد للاختيار فإن بعض الذين يعيشون فى 
الظل لهم ( آهمية داخلية عميقة ) وهو اعتبار له ثسأنه اليوم عند كتاب 
التراجم بل إن الترجمة امؤلاء.والنفاذ اليهم ادل على القدرة والتمكن 
والمسير على أرقاك معال التقبى الأقسادية وفك رهوزها ٠‏ والممك عقا 
اضعب من جمم الأخبار العروفة والأوهام الشائعة مما يسيرذها كاتيها 
بالسماع وليس على وجه التحقيق ٠‏ 

وهكذا نرى فن كتابة التراجم والسير من أقوى الفنون الأدبية 
وآصلها وأسيرها وهو خن عزيز لا يقدر عليه إلا الموهوبون فيه ممن 
ذودتهم الطبيعة مآلاته من ذوق قادر على الاختيار ؛ وصبر ص_ابر ع _لى 
الاطلاع » وقدرة قادرة على. النزاهة فى الح_كم » وقلب كبير يتفهم الأخطاء 


(1) اقرأ كتاب ( فصول فى الادب والنقد ) للاستاذ على أدهم . 


ب 1١58‏ لد 


ويرحم العسوب » وملاحظة نافذة تخترق الحجب » وذكاء إحساس كالسعاع » 
ومهارة فائقة فى تجميع الخيوط وتحريكها ونسجها فى تساوق ونظام ودقة 
لا تحاف الروح الأدسية الشفافة الهفاخة دن أن تغلو فى مديح أو 'تتورط. فى 
هجاء ٠٠‏ دقة علمية وهى مع دقتها من جفاف العلم بمنجاة ٠‏ 


دراسة الأدبءنفيسة هن خبلال الأدنب الذى كناد ده ٠‏ 


وقد عرف أسلافنا هذا اللون من التعريف فى صور شستى جهد 
طاقتهم وطاقة العصور التى عاشنوا فيها: والظروف: التى أحاطت بهم 
ظلروف الزمان وظروف المكان والمعرفة ٠‏ وهذه التعاريف التى أثرت عنهم 
هى معاجمهم الثى بين أبدينا  ٠‏ ولكن التعريف بالأدباء فى العصر الحديث 
قد أستن. مَتَهجاً شاهصا لا متكافاً معه ما درجت عليه هذه المعاجم من 


إننا لو تقلزها ف دائرة المسارف اليريطائنة ترف النفلة المقيين متها 
قد تناؤل شاعر الانجليز شكسبير تناولا لم يغفل معه شيا من سيرته 
ومما يمكن أن يكون قد انفعل به الساعر مؤثرا أو 0 
الترجمة مبلاده ‏ مسقط رأسه منازله ب ترئيبه فى أسرته ‏ إخوته ‏ 
الأعمال الثى تولاها : ملابشاث نشاثة . اي 
كتاداته الأول - الجمساع التى انضم اليها ‏ شهرته وصصنيته ‏ وفخاته ‏ 
59-8 - حتى اسمه تتاولته الترجمة بعليل كاف + 


لثما مرجت الترجمة علي أله فاؤردت اانه .تمده طبعات كل ل 
.تحليلها أل هأن: ن تأليفها قصة كل منها ثم وقفث عند شعره قصائده 
. الغزلية كقاوة ب النصموض النقدية ‏ - التقييم لومي لفنه ‏ طريقته 
فى نظم الشعر اي سا ساي اد 


ولكن: ترجمة كهنذه تكاد تبلغ خد الكمال الممكن نلاحظ معها أن 


ميم “سب 


الشاعر موضوعها رواية تمت فصولا ثم هو بمثابة مفخرة قومية لهم وهن 
ثم أفاضوا فى الكتابة عنه والتسجيل له ٠‏ وكلها عوامل لها اعتبارها ودليلى 
أن المجلد الخامس عشر من الدائرة حين عرض لقصاصهم « سومرست هوم » 
لم يطل اللبث عنده والوقوف بل لمح الخطوط العريضة فى سيرته ثم أحمى 
رواياته وسجل بعد كل منها تاريخ تأليفها ٠‏ 


ود المتقرفك آلى هنذا المستوى فخ الفزجمة ولكنى قشريه علئ 
الشوامخ عندنا لسابقتهم فى الأدب ولأن خير إنتاجهم قد بلغنا أو هكذا 
بثقدر له آن بكون ولو فرضنا أن الزمن يضمر إضافات جديدة يحمثلها 
اسمهم فإن باب الاضافة مفتوح ٠‏ وعندما شرعت فتح الشروع نفسه آفاقا 
وكشف آمادا وأضاء معمثيات كثيرة ما كان لها أن تتضح بغير التجربة 
والمزاولة الايجابية ٠‏ 


وبدآت بالقمم الأدبية فى حياتنا الحاضرة أمثال : أحمد لطفى السيد ‏ 
عباس محمود العقاد ‏ ظه حسين ‏ أحمد حسن الزيات ‏ توفيق الحكيم 
ب محمد فريد أبو حديد ‏ محمود قير سد على اأفافي تت وني انين 
وإخوان هذا الطراز ٠‏ 

٠‏ والاستهلال بالمعاصرين الأجياء ممن يعيشون بيننا الآن ممن هم فى 
سن حرجة بستهدف الانتفاع بالمعاصرة فى التقاط المادة الحية فى الموضوع 
مما لا مستقى إلا منهم أنفسهم + هذذه الاذة :الحية:النى ضاع علينا مذها 
خير كثير بذهاب.بعض من عاصرونا ممن. لم يكتب: لهم: أو :لنا التأريخ 
والتس :جيل 1 . 

وقند يقال فى التعريف الشامل المخيط للأحياء أن من سيرتهم الدقيق 
الحساس الذى قد. يستعصى على النشر فى حياتهم ولكئنا نرد على هذا 
الاعتراض بأن الواجب العلمى والأدبى والتاريخى يقتضى أن نظفر بما يمكن 


- 


الظفر به من دقائق حياتهم مما له اتصال بأدبهم ومما له اتصال بتاريخ 
الحياة الأدنية وق سمعت من معض رجالنا الأعلام أشناء ترجمتى 
لهم ما لا يمكن أن. نعثر عليه فى كتبهم أو خيما كتب عنهم ٠‏ وهنا فضل 
المعاصرة والمقايلة الشخصية الى ١‏ يكت غناءها ملء النماذج مهما كانت 
مفصلة ٠‏ إن اللقاء الشخصى يضفى جوا من الثقة والطمأنينة يفتح كثيراً 
من الموضوعات وكثيراً من مغاليق النفوس أيضا هذا فضلا عن عامل 
الوقت والسرعة فى الموضوع. على أن حصاد المقايلة الشخصية سوفٍ 
بتر ديمع ببد. الظبت من الحعلاق في مطادها. اللتلقة ,+ 


فإن لم . يكن الأديب بيننا كان المعول ى رسم. صورته وشخصيته 
الأدسية على كمه ومخالطبه وأوائكك الذين كتىوا عنه من النقاد ٠‏ ولادد 
لهذه النواحى الثلاث أن تشترك فى التصوير إذ الاعتماد علئ واحدة دون 
الأخريين لا تكمل به الصورة.ولا تتضح خطوطها فكتب الأديب بوجه عام 
عنهم وعن دنياهم وقد يهرب من الواقع فيجنح الى الخيال بوشى له 
رسائله » وقد يضيف الى الواقع من عنده أو ينقص منه لحاجة فى 
نفسه ٠‏ أما مخالطو الأديب فلكل منهم شخصيته وعلاقته به تختلف 
قوة وضعفاً عن علاقات الآخرين ومن ثم ينظر كل منهم الى الأديب من 
زاوية معينة ولا تسلم آراؤهم فيه من المودات أو الهنات . 


أما النقاد خما علينا أن نسلثم لهم دون تمحيض مدحوا آم قدحوا ٠‏ 

والمسودات الفنية فى مثل هنذا النحث مادة علمية تدرس لنتنين منها 
التحول الذى طراً على الفكرة فى نفس الفنان ٠‏ والدراسة النفسية للفنان 
أخلق شىء بالعناية إذ آمنا أن :الفن .وليد واقع.حيوى فى حياته .. 

وقد مررت بهذه التجارب حين ترجمت للمازنى وناجئ الشساغر 
والشابى ووامي” »كما خدعمث' الإضافل الفام تح حابي ين قاذ 


تت 18 7ج 


وسابيره ادل لامر ده يلور ور التجاوب هيخ ترهدت ثيب 


وعذا اتعوة من ورابياك القيقصيات القدبية أن نقسية الأدب 
المصرى من خلالهم » » أأرجو أن يتبعه آجزاء ٠‏ 


وقد تآخر ظهور الطبعة الثانية بل الطبعة الثإلثة لهذا الكقتاب 
أعواما » انضرفت قيها الى جديد من الكتب أو عتيد من القضايا * 


وعندما اذن الله لطبعة جدىيدة من هذا الكتاب أن ترى النور » 
رأأنت أن أحذف .منها بعض. التراجم. التى. قدر لأصحابها. أن اكتب عن 
كلا منهم كتابا كاملا مستقلا فى الفترة التى أشر ت اليها +٠‏ ومن الطريف 
ال ا ْ 
“مسر لله لى"آن آكتب: عن. الأستاة ابراهيم ء عبد د القادر المازتى 
وكثبت:أغن الْأسْتاذ عباس محمود العقاد كتاب. (:الجمال:زالحرية 
والشخصبة الإنسانية فى أدب العقاد ) ٠٠‏ ومع هذا استبقيت 1 شقيقنت الخطوط 
العريضة مق ترجمته 4 ( خدم أنبية | لوجود حراسة مقارهة يق المقاد 
وطه حسين تستلزم وجود الترجمتين حتى يمكن الرجوع اليهما ٠‏ 
وقد ضممت وضمنت هذه الطبعة اضافات ذات أبعاد فى ترجمة 
الأستاذ الزيات كما أضفت الى هذه الطبعة ترجمة للدكتور كامل حسين 
وفد احتقظت فق هذه الطبعة بالتراجم كما كتبتها أول مرة مع 


علمى يظهور كتب تناولت معض هذه الشخصيات من زاوية أو أخرى « 
ومن الممكن مناقئة مآ حاء فيها ولكنى أحجمت عن هذا لعدة أسباب : 


ب 01١30‏ ايب 


حرصى على الاحتفاظ ببكارة 22000 التراجم فقد كتيتها 
بعد أن وثقتها من أصحانها وكنت أثيره عندهم وقد استقيلوا 
تراجمهم فى الطبعة الأولى استقبالا حميما آعتز به ٠٠٠+‏ فرحواابى 


وفرحت تهم ء» 


أيام من عمرى أريد أن أحتفظ بها غقد عشتها بالطول والعرض . 
والكاية نمم هذا خبزى اليومى فلاكتب ها يشباء ل الله فى كتب 
أخرى ولد فعلت ٠‏ 


-- لو" أننها قجة واطلدة لقب لغب »قن بلح 
.عشر كاتبا » لا يتسع كتاب واحد لهذا العدد بهذا المنحى * 


حتى الزبادات التّى أضفتها كانت لها' ضفقة. )20 الذائية ع« 'فقذ 
امتودطني الإيقاة .بيات 2 ومبساكله « عانم .بها وأعززتها 


ا 06 


الكاهر مااي :1ا! . نعسات أحمد قوّآد” 0 
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الاؤا لس 


ففكه ل مولقه . نتسافة حد تعلزية _- 
صلته بالشيح محمد عبده: ب كفاحه 
الوطنى ‏ الجمعية السرية. ‏ حصوله 
على الجنسية السويسرية 
الجريدة ل حزب الأآمة ‏ دوره فى 
الثورة العرابية ‏ الذعوة المصرية 
الخالصة ‏ تأليف نئابة الصحفيين ‏ 
توقتف الجريدة ‏ فهمه للحرية ونضاله 
ف صبيلها . فاق الكتب ‏ مدمع اللغة للغة 
العرفية ب تأليف الوخد المضرئ. 31/4 
القتل ‏ الجامعة المصرية ‏ لطفى 
السيد والمرأة المصرية ‏ مذرسة لطفى 
السسيه. الفكرية ‏ قطيل أسلويه ب 
أيمانه بالتطور ‏ موقفه من العامية ‏ 
يآيه فق وساتثة الجسم ب طرائق 
لا يذكرهها التاريش ... 


لت 


- قم بيه الكبين بور مطتبته >” ا و 
حتى.الآن. » وآنا التتى ألفت عبنها معلية أمياققةم : الزيات » والعقاد 
وطة حسين ٠٠‏ د : 


إن مكتبة العقاد جامعة إلا أن تفرقها فى الحجرات لم يمكتثن لها 
ما يمكنه ( للمكتبة ) ٠٠‏ المكان الواحد والأثاث المرسوم والبسطة ٠‏ 
فى كل شىء ٠‏ كانت المكتبة نحجرة كالساحة مترامية الأنحاء يستطيع المهندس 
أن مقيم عليها بيتا كاملا ٠٠‏ 


وكانت الحجرة ذات سقف مرتفع جد على شكل قبة ضخمة » وى 
صدرها ال المي لج وسكا ساي جر الحكر لخدا ماك اجتماع كبيرة » 
وف الأركان نظمت الأرائك والكراسى الكبيرة » ولكنها من اتساع المكان 
كانت تبدو وكأنها لآ تشغل إلاحيزاً صغيراً مع أن بعضها كفيل بأن يزحم. 
حجرة من حجرات العمارات الحديثة ٠‏ 


كان قابعا ف مقعد كبير يبحمل على أكتافه غشرات السنين » وحلس قا 
على . أربكة الى جانبه » كانت.ملايسه المحدودة العرض تبدو فضفاضة 
عليه على آناقتها فى اللون والسمت +٠‏ كان فيها أشبه بعود ريحان يقف فى 
( وعرية || واسمة ++ كانت هلاه خريسة عليه لا فطير من إلا فين 
نخيلتين نبيلتى الحركة والاشارة ورقبة طويلة تحمك رأسا كبيرا *+ كبير 
العقل ٠٠‏ كبير المغرفة ٠٠‏ كبير المقام ++ إنه أحمد لطفى السيد الأستاذ ٠‏ 


وق المكتبة الواسعة كان يصدثنا على طريقة الغيث ٠٠‏ قطرات 
قطرات يطول بينها الصمت ويقصر » ثم انهمر » فكآنى كنت أسمع مصر 
من خلاله ٠‏ كان يتحدث ويقص ويطرف ٠٠‏ ويتفكه فى دعابة حلوة ٠٠‏ 
كان علق على الأحداث فى سخرية غميقة ولكنها تنيع من نفس رضية 
لتيوية ابرح اقم ميات بلي كاي بر لويد لان 
السمة. لسكاة العمنل << - 


بح 58 حك 


فهناك فى نعيم الخصب وأمان النعمة فى قرية يشاع بين أهل الريف 
أن اسمها « المنزلة » وهى قرية « برقين » من أعمال مركز السنبلاوين 
بمديرية الدقهلية وى منتصف شهر ينابر سنة +187 أهل على الدنيا 
« أحمد » ٠٠٠‏ أحمد لطفى السيد ٠٠‏ ظ 


.وضجت القرية بالفرح مع بيت العمدة « السند باشا آبو على »© ابن 
عمدتها السابق « على أبنو سيد أحمد © ٠‏ 


طفل وادع الطقولة يدرج فى الرابعة من عمره الى الكتاب ليتعام 
كرفاقه القراءة والكتاية » قاذا مه ميلغهما وبزيد خيتم حفظ القرآن كله فى 
العاشرة من عمره « 


وى سنة 1885 التحق بمدرسة المنصورة الابتداكية وأتم تعليمه 
الابتذائى » على عنت لاقاه فى هذه المدرسة » سنة 1880 » ولم تكن تسهادة 
الابتدائية والبكالوريا معروفتين فى ذلك الحين » بل كان الانتقال من مرحلة 
الى أخرى بالنجاح فى امتحان المدرسة + ولما كانت الفرقة التجهيزية الوحيدة 
بمدرسة المنصورة قد ألغيت سنة 880! ؛ فقد اضطر أحمد لطفى السيد الى 
السفر الى القاهرة ليلتحق بالمدرسة الخديوية » حيث التقى بصديق العمر 
ورفيق الجهاد عبد العزيز فهمى ٠‏ ظ 


وكين وفد لطفى السيد على القاهرة كان يخاف » وديعا »م حوادث 
( الفتوات ) فى ذلك الحين » خلما انتقلت العدوى :الى فعض طلبة المدرنسة 
آثر الاعتكاف فيها أيام العطلة الأسبوعية فظل ثلائة أشهر لا يخرج من 
الخديوية وف هذه الأثناء قرأ كثاب « أضصل الأنواع » لداروين ترجمة 
( اسماعيل مظهر ) وحفظ كثيرا من المعلقات والأشعار ٠‏ 


وف سفة كيمؤ ‏ حاصل لطفى السيد على البكالوريا ٠٠‏ وكان نظام 
الشهادات العامة قد وضع قبل ذلك بعام ‏ فالتحق بمدرسة الحقوق » 


وف مدرسة الحقوق عرفه الذفيخ .لمم عبده الذى كان تشجيعه له 
حافزا له على إنثساء « مجلة التشريع » بالاشبتراك مع المتقور لهم 
اسماعيل صدقى واسماعيل الحكيم هة وعنسة اليادى الجتدى »2 
وعبد الخالق ثروت » ومحمود عبد الغفار ٠‏ 


قلق عوئ لطنى السيد الشبمافة مند كان طالبا ق الحقوق حقان 
تزيم لجريدة « المؤيد » تلغرافاتها الخارجبة أحيانا ٠‏ 


ساسح اي سافر 4 إملانبوك ؛ وغ مار زال طاليا بساور 4 
ا وي 0 


« وأهم ما أظلن أنى قد انتفعت به من السيد جمال الدين فى تلك المدة 
أنه وسع فى نفمنى آفاق التفكير »6 *. 

ثم عاد الى مصر وحصل على لنسانس الحقوق سنة 1854 فعين هو 
وجميع زملائه كتبة فى النيابة » وكان تعبيننه: فى القاهرة ثم نقل الى 
الاسكندرية وقد مكث بها شهراً » ثم انتدب معاوناً للنياية'يينئى سويف 
|حيث التقى مرة أخرى بصديقه عبد العزيز فهمى وكيل النيابة وقتكذ ٠‏ 

وى سنة 1895 عين وكيلا للنيابة وكان عبد العزيز فهمى ما زال بها 
أمضا ٠‏ كأقاما معنا » وكان حدنثهما مصر وما تكابده من الاحتلال 
المريطانى حتى انتهى بهما التفكير والتذبير الى إنشاء جمعية سربة هدفها 
( تحرير مصر) * 


وى القاهرة التقى به مصطفى كامل وعرف منه أن الخديوئ بعرف 
من أمر الجمعية كل ما خفى ٠٠‏ وهنا اقترح. عليه مصطفى تنسيق الجهود 
وانشاء حزب وطتى برياسة الخديوى * 'فوافق لطفى السيد كما وافق عند 
مغابلته الخديوى على السقن اليو سويودرا لاكتساب الجدسسية السويسرية 


5# انس 


يتسلح بها فى تحرير جريدة مقاومة «:ؤقد استقز الراى على الجنسية 
السويسرنة لأنها تكتسب بعد سنة من الإقامة بها ٠.‏ ْ 

وبعد هذه المقابلة انعقد أول اجتماع للحزب الجندبة ق همقل 
محمد كريد + وقد شبيد نذا 'الأجماح مولة: الحزب الوتطلقى' بزكاممة 
الخديوى وعضوية مصطفى كامل » ومحمد فريد » وسعيد الشسيمى 
| يد الشدورع ١‏ ع ومطيد تاق + رامين ممزى راملا المي ١‏ 


. ومن الطرئف ما مذكر عن هذا الحزب أن الخديوى كان اسمه بين 
الأعضاء « الشيخ » ومصطفى كامل « أبو الفدا » وامني المنفة 
»2 أبو مسلم 6ا* ا 

وف جتيف حي أزمع لطقى السيد الإقامة سيئة عرقأة الى اكثيياب 
الجنسية السويسرية » عكف هذه المدة على الدراسة حيث انتظم فى فصل 
صيفى أعدته جامعة جنيف لحملة الليسانس لدراسة الاداب والفلسفة ٠‏ 
وقد انضم اليه.فه هذا القصل البيخ محمد غيذه الك ؤار سويسرا 
قد له الوهت والذى قدمه لظني السيد الى هصير الجاممة بافاره أهيد 
مديرى الأزهر ٠‏ 

وعاد لطفى السيد الى مصر ليجد ف انتظاره غضب الخديوى منه 
أصيياقة بالشيخ محمد عبده » ورفض الباب العالى اكتسابه الجنسية 


السويسرية + ولكن هذا لم يحل دون أن يكتب لطفى السيد تقريرا ضافيا 
عن أبحاثه السياسبة وما أسفرت عنه دراسته للموقف » جاء فيه : 


2 إن مصر لا يمكن أن : تستقل إلا يجهود أبنائها + وإن المصلحة 
ولعي ا فار 


0 +وه» حسوى أحخات ذكرييا 6 دلي ذالة وامفاو د 2 


6 امد جد 


5-0 08 


ويبعد دواد لحلفى السيد نقف عند هولد: ١2‏ الجريدة © اوه :كانت 
2 الجريدة 4 أو الحدث الضخم ٠+‏ ككل الأعمال الكبيرة لخلترة #اولفتها 
جه : ونمتها غابة : وآخرحجتها الى النور إرادة وإصرار 0-2 ا 


لقد انبثقت فكرة « الجريدة » من حوادث العقبة وفإشودة قبلها ٠‏ 
خقد كان وليل يدون بدن صر فنها حور ريسي ببس 8 28011155 
بل أبدت وجهة النخلر المئضادة +و» , 


وهذ! المعنن لآ يكمن. تقسيرة كما يقول 'خطفئ السبد إل ناكا العلاه 
ثقل عليها الاحتلال ؛ فأصبحت تبغضه وتبغض معه كل ما يأتى به ولو كان 
. الخ عليه باديا ولكنها على كل حال ظاهرة تسترعى النظر وتستاهل 
التفكي ++ إن محر بحاجة الى جريدة تنطق بلسانها وحدها » وتعبر عن 
ذاتها خالمة ورآيها صريحا لا شبهة فيه من هوى لتركيا أو متابعة 
لانجلترا ++ جريدة تكون ملكا لشركة من الأعبان أصحاب المصالح الحقيقية ؛ 
وهم الذين يزعم كرومر أنهم عن الاحتلاك راضون ٠+‏ وهكذا انبثقت 
فكرة « الجريدة » ++ تبعت من ميم الاين اللصمري. الك باكر طلي 
انجلترا وتركا معاء+ 

وف بيت محمود باشا سليمان تآلفت شركة « الجريدة » وانتخيت 
أحلفى السيد هديرا لها ورثيسا لتحريرها لدة عشر سنوات ٠‏ 


وها كاد بحضى على صدور الجريدة دضعة الشهو حتى تالف '( حرب 
الأمة * الذى نادى بالاستقلال الثام ٠‏ وقد اخثار حزب الأمة لطفى 
المسيد سكرتيرا عاما له ٠‏ 


5 رع لوعف ل عالة التعليم الأول ونه مودس هعوور 
السحجة الي ى مجلس المديرية ٠‏ 
وبالقلم عارب. لطفى السيد قانون المطبوعاك الذى تمدن إبان 


ححص 594 7 


الثورة العرائية وأرادت الحكومة بمعثه سنة 65 ++ وإن لم يكتب 
لحملته ‏ على قوتها ‏ النجاح » إذ واخق عليه الانجليز وتابعهم مجلس 
الشورى ٠٠‏ ولم يهداأً لطفى فهو حين سافر الى أوربا للاستثسفاء لم يعف 
نفمية هق التق اليل مسف الى قله وزيز خارجية اقجلترا بز أموارة 
جراى » وإن اعتذر عن مقابلته + فلما عاد الى مصر راعه أن وجد شركة 
القناة تسعى لدى المسكولين لد أجل الامتياز لقاء آربعة ملامين من الجنيهات, 
فهر ع لطفى السيد الى رشدى وسعد » الذى أحاله على بطرس غالى ركيس 
الحكومة والمستشار المالى الانجليزى » فذهب اليه واعترض على مد الامتياز 
وطلب عرض الأمشروع على الجمعية العمومية وهى أكبر هيثة نيابية وقتكذ 
' فى البلاد » فرفض ومن ورائه بطرس غالى يحبذ المشروع ويملى له فهب 
لطفى السيد يحارب المشروع حربا لا هوادة فيها مما أورى الرأى وزاد 
لهببه ضراما حتى تفادته الشركة. فاشترطت عرض الموضوع على الجمعية 
العمومية وانتهى الأمر برفضه ٠‏ 


ومن كفاخه فى ميدان التعليم ما انتهجه ف « الجريدة » من بث 
الثقافة على مستوى عال » فكانت قبلة الطلاب من الشباب المتعلم يؤمونها 
للاستماع والاستمتاع 6 ونحاضر فبيها كيار الأسائذة والمحامين « 


هال لطفى السيد أن يكون ناظر مدرسة الحقوق الانجليزى وأستاذ 
القانون المدنى بها من الراسبين فى الليسانس » فاضطلعت الجريدة بمطالبة 
الحمكومة بتنحيته واستبدال غيره به » خلم تستجب +٠‏ فدعا لطفى السيد 
الأستاذ أحمد عبد اللطيف ليدرس القانون المانى للطلبة فى دار « الجريدة » 
وكان يؤْم دروسه الكثيرون ٠‏ ومن تلاميذ هذه الحلقات صفوة من 
رجال القانون فى مصر ٠‏ 


الشعب من الخديوى بعريضة يحتشد الكل لإمضائها 6 وهنا حرر لطفى 
السيد العريضة ودعا الى إمضائها ٠‏ 


حت 56 بس 


وفى الحرب التركية ‏ الايطالية عاد لطفى السبيد الى التبيصير 
بوجوب حياد مصر إزاء ألوان الصراع خإن مصر للمضريين لا لتركيا 
ولا لانجلترا » فإن سيادة الأولى لا تجديها نفعا ولا تغنى عنها شسيئا » 
وتبعية الأخرى رزء لا بنقذها منه الا تضافرنا تضافرا واعبا بدفعة مدافعة 
البلاء » وبصارعه مصارعة الوباء ٠‏ ْ 


وسار لطفى فى دعوته غير هياب لا ببعنيه رضا الجماهير المخدوعة 
عن نفسها » المخدوعة عن موقفها ماذامت مصر هدفه وغاءته معا + فما إن 
استصرخه تاجر بدمياط استولى الطليان غلى سفينة تحمل تجارته لأن عليها 
العلم التركى حتى قفر له » فكافت قرصة اعقيلها أظفى السية منائحة + 
ومضى الى رشدى باشا مطالبا باستبدال العلم المصرى بالعلم التركى ٠‏ 


وراجعة ثائية يمطلب أبعد ؛ لقد' طاليه:هذة المرة ماغلان استقلال 
من 'كن ' الدولة 'التماسنة وستصيت' التحديورؤة ملكا مداعرما ااحطة 6 ززلقن: 
« كتشئر » لم يمصغ لهذه النصيحة حتى لا تضايق تركيا على عدائها لهم ؛ 
فلم ببق أمام لطفى السيد إلا « الجريدة » يبودعها مبادئه وآراءه. ٠‏ 
فحمل حملة قوية على التبعية ونادى ا بسياسة المنافع لا سياسة 
العواطف © ٠‏ ظ 


هذا فى الوقت الذى كان فيه عمر طوسون يجمع .التنزعات للجيش 
التركى مطرابلس والصحف من ورائه تشجع حركته: ما عدا « الجريدة: » 
بالطيع » فأحبط بمشروع الانفصال » وآن ظل لطفى السيد على إيمانه 
بالقومية المصرية ودعوته لها وتمكينها من النفوس والأذهان ٠‏ 

ظ 7 0 5 

وى سنة ١919‏ دعا لطفى السيد الى تأليف نقابة للصحافة المصرية » 
وقد استجاب | لصحفبون علي اختلاف مشاربهم الى هذه الدعوة «٠‏ 
واجتمعت الجمعية العمومية لانتخاب النقيب والوكيلين وكان لطفى السيد 


6 


أحذهما ٠‏ ولم ثلبث العرف الأولى أن أعلنت فانطوت صفحة هذهم النقاية 
أو هذة المحاولة الأولى فا ميدانها ٠‏ - 


وى سبنة 1و١‏ امضدك بعلن شبوزى القوانين » الجمعية التشريعية , 
فدخل لطفى السيد فى انتخاباتها باسم:خزب الأمة » ولكن الانجليز أوغزوا 
بسقوطه فسقط ٠‏ 


وقاسفة 4 زو عيسة مال له سام معي البسر داج 
الى ستوزر. ١ "١‏ 


وق أغسنطس سنة 1914 بكس لطفى السيد من اعتراف انجلترا 
باستقلال مصر فمنى بخيبة أمل كبيرة ارتد على إثرها الى بلدته « برقين » 
معتزلا :المساسة والصبحافة واستقال كذلك. من رياسة تحزير. «الجريدة»» 
فكانت: استقالته امذانا.مهجر. الصحافة الى غير عود ٠‏ 


وأسسالة : 

« لخماذا اعتزلت « الحرمدة » عندما بكست من القضية المصرية وكان 
أخحرى نك أن تضاعف جهادك بالقام لو أنه كان فيه زمادة لمستزيد ٠٠‏ 
قّ مصلحة من هذا الاعتزال +٠٠‏ ؟ إن أقصى ما تبغيه: انجلترا فى ذلك 
الوقت » إنما هو إغماد الأقلام المشروعة »© ٠‏ خبقوك : 


أعلنت الأحكام العرفية فى ذلك الوقت ورزحت الأقلام تحت 
الرقابة ٠+‏ ما جدوى قلم لا يترجم مبادىء صاحيبه وأفكاره ؟ كنت أكتب 
المقال ملتهبا فيركض فيه قلم عبى” بمسك به رئيس قلم المطبوعات وكان 
: تدعى « خلاط +٠6‏ أنا أكتب وأعرض على خلاط ؟ كلا ٠٠‏ لأهون ألف 
مرة اعتزاك السياسة أو حتى كسر القلم ٠‏ 


د مد 3 


17 سب 


إن ( أحمد لطفى السيد ) يقدس الحرية تقديسا يرتفغ بها الى 
مرتبة العقائد » ومن خطيبه السياسية والاجتماعية فى ذلك العهد قوله : 


« كان للانسان قيل ترتيب الحكومة كل الحرية المطلقة » وكانت ,له 
السلطة المطلقة على ما يمكنه » خلما كانت الحكومة أخذت منه السلطة 
كرها كما فى الحكومات الطلعة :أى بالوكالة كنا ف الديموقراطنات الصرفة + 


أن الحكومات مهما كانت مطلقة لا يمكنها أن تضر بأى فرد من الأفراد 
فسوق عن الغرض من ترتيبها وهو حماية حرية الأفراد الذين انتقلت 
سلطتهم اليها » إلا اذا كانت ترضى أن تكون ظالمة » ٠ )١(‏ 


« سسقولون لا ذنب للحكومة الحاضرة فى نقص حربة الشعب » فإن 
الشعب لو كان مستعدا للحريبة راغاً فيها » لما سليت أفراده منها فى موقف 
الحكم » على أن الحهكومة الحاضرة مستعدة أن تعطى الشعب ما ثساء 
من صنوف الحرية » عند ما تجد فيه الأهلية لهذه النعمة + كلا إن ذلك 
من خطأ التقددر والمغالطة فى التدليل ٠‏ أما الحهكومة الحاضرة خهى استمرار 
للحكومات التى قيلها » وهى لا ثيراً من المسثولية آمام آمة مظلومة » إلا بأن 
تنزك لها عن جميع حقوقها التى فى يدها » وإن الحرية الشخصية بل والحرية 
العامة » ليستا لعبة ولا ميزة تمنحهما متى شاءت وتمنعهما متى تشاء ٠‏ 
بل هما حقان طبيعبان للأفراد وللأمة لا تقربهما حكومة عادلة تحكم 
لا لمصلحتها ولكن لمصلحة المحكومين ٠‏ انهما للأفراد وللأمة بمنزلة 
الحياة ٠‏ وما علمنا إنسانا على الأرض بدعى لنفسه حق إعطاء الحياة 
ومنعها *٠‏ سبحان من يحيى ويميت »© (؟) ٠‏ 


للست لم 





(6) 3 المنتخبات »اج ؟ ص ٠ 1١‏ 


ححا ات 
إن الحرية عنده : 


« قاعدة الفضصيلة ؛ ومناط التكاليف ٠‏ فأى إنسان خمدت فى صدره 
نار الحرية وأظلمت جوانب عقله من شعاعها الساطع جدير بألا يعتير 
إنسانا وآن تسقط عنه تكاليف الحياة » ٠ )١(‏ 


ويتصحدث عن السباسة والشعوب فيقول فى ذكاء ساخر : 


ا السياسة خادم الاقتصاد »ء والثروة أكبر القوى السياسية ٠‏ 
ومن المشاهدات العامة أن البلاد الزراعية ؛ أى بلاد السهول لا تطمع عادة 
فى الحزية ولا ى شرف الاستقلال » إلا أن تبلغ حاجتها من الثروة ٠‏ 
وخينما كان الفقر عفد الفلاحمن كان الضعفه والسكون الى القل ٠‏ وقته 
كنا فى الزمن الماضى من الفقر وعدم الأمن على اليسير الذى فى أيدينا 
: لا نستطيع أن نقف فى وجه الحاكم الظالم وقفة الأبى » ولا برد فى خاطرنا 
أن تحاسيه على آعماله 6 موصف أنه فى الحقيقة وكيل . يل كنا نظن 
طاعته. حتى ف المنكر ؤاجبا مقدسا ٠‏ درجنا.على ذلك واعتيرنا الحاكم 
راعيا ونحن-الرعية » وآخذنا نصبغ رغبته بآلوان الرغية ونعبر عن كراهتنا 
له بآلفاظ الحب: والتفائئ فى عشق شخصه الكريم ٠‏ 


كل جلك حافك كاكيه الأثر اح جلهها 5 امكنارة جاع د ركان الفياء 
مورد الثروة. ومآمنا من نهب المال الموجود ٠‏ ومع ذلك فإن حكام الفرق 
. على العموم وحسكام مصر على الخصوص من المماليك وغيرهم » كان يبعز 
. عليهم أن بوفق أحد الفلاحين لجمع ثروة أو ينبه ذكره فى الناس سآن 
الظالمين بخيفهم أن تتألف فى الأمة طبقة قوية بعقلها ومالها تقف سدا منيعاً 
بين الحاكم الأكبر وبين تنفيذ شهواته الضارة فى الشعب كأنهم كلهم لويز 
الرابيع عشر وري ليو » ٠)'(‏ 


٠. 117١ «المنتخبات 6ك ؟ صن‎ )١!( 
٠ 1١مل المنتخبات 6.يت ؟ صن‎ 7 )9( 
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ثم نزل الخديوى عن العرش وأصدرت تركيا أحكام الإعدام بالجملة 
وومن حكمت علبهم بالإجدام لطن السيع م فعى أم تس يمس د حوكله هنما 
سمسنة ١91١١‏ واعتناقه القومية المصرية وحدها ودذعوتة لها فى خير 
هوادة أو لين ٠‏ 


36 كا 2 


وق سنة ةا استدعاه عدلى باثسا لي الاسكنذرية ليفضى إليه در غدك 
تلعيبنه مديراً لدار “الكتب المصرية خلفاً للدكتور تسادهد المدير الألمانى : 


وفى دار الكتب انفسح الوقت له لترحجمة أرسطو » فعكف عليه دل دعا 
الن ترجمة .الكتب٠‏ الأخرى. » وتدب' دن وثق بهم للاضطلاع بفقل: الثقافة 
الغربية الى العربية دوقنا أن النهضات فى بواكرها أنما وم جلي الترحمة 
التى هى بمتابة التمهيد: فالاحتذاء ثم الخلق والأصالة ٠‏ 


وق :ضلة 1815 عمل على إيجاد مجمع للغة. العربية تتفسم له وزارة 
الملعمارف 'ق:دار .الكتب. على 'آلا تبسط عليه شبلطائها :٠:‏ ومن. أجل هذا 
الغرض دعا لطفى المنيد حفنى ( بك ) ناصف »؛:وعاطف ( باشا ) بركات.؛ 
ليضعا معه قانونا للمجمع الذى تألف برياسة الشيخ محمد أبى الفضل 
الخيزاوى شيخ الجامع الأزهر وتاك »وكاز لطفي السيد سكزقيا .1ه ٠‏ 


وى سنة 1918 هب لطفى السيد مع سعد » وعبد العزيز فهمى » 
وعلى شعراوى ومحمد محمود » يطالبون بالاستقلال ومن ورائهم مصر 
مشرئبين الى مبادىء « وبلسون »© التى نادى بها والتى أنكرها على مصر ٠‏ 


وق ثوفمدر سكة 4546 يداو يؤلفون الوفد المصرى 9 واستقال لهذا 


حت اللا س١‏ 


' ثم نفى سعد زغلول » ومحمد محمود 6 واسفاعل صَنؤقئ 4 همق 
الباسل فاستطارت مصر وثارت ثوزتها العاتية سنة ١919‏ + فاستدعت 
السلطة العسكرية لظفى السيد فيمن بقى من أعضاء الوفد وحملتهم 
مسكولية الثورة المندلعة » فانبرى لطفى السيد يحمل المسكؤلية ويواجه 
تعسفهم وحده مقترحاً تآليف وزارة ترضى الآأمة ٠‏ 


ريس ايلم قرام إثيد إن السفقة المسكزية قريد كل ارسة ومصادرة 
أملاكهم هو أحدهم » فأسرع الى أوراقه السياسية بحرقها ٠‏ ثم حدث 
أ .عينق اللنبى وأندى استعداده للتفاهم فأرسل البه الوخد تقريراً ضمته 

نفس اقتراح لطفى السيد » فتآلفت وزارة برياسة حسين رشدى وصعدقو 
الأمر بالافراج عن المنفيين » وسافر لطفى السيد مع الوقد -المضرئى. المسافن 
الى انجنلترا ٠‏ 


وف طريقهم بلغتهم فى مرسيليا برقية تنبىء بأن مستر ويلسون رئيس 
الولابات المتحدة قد واخق على الحماية الانجليزية على مصر فكانت صدمة 
قوبة من صاحب المادىء الأرس عشر .وإن لم تكنهم تكنهم عن مواصلة اليب : 4 
قذهيوا الى باريس ٠‏ قاذا بموّة ايك لوست 


لجأت مصر الى المفاوضات وتئافس سعد وعدلى على رماستها » 
وتلاحبا » فاعتزل لطفى السيد السياسة ثم عرضت عليه دار الكثب 
فماك إليها » وآخة يكم بها وبالجامعة اأضزية القذيمة "الى كان رشدى 
باشا رئيسا لها وكان هو وكيلها '* [ 


وف سنة ١68‏ وضع منهجا لهذه الجامعة باعثيارها كلية للآداب » 
وسيعى لدى اللملك فؤّاد لتدعيمها باعتراف الدولة ماجازاتها العلمية ما دام 
المنهج يقضى بموافقتها عليه فى الامتحانات فوعده يضمها 9 الحامعة التى 
تزمع الحكومة إنشاءها باعتبارها كلية داب بها » فجمع لطفى السيد 
مجلس إدارة الجامعة والجمعية العمومية لوضع ششروط للانضمام » وتوكيكٍ 


ب اطقاند 


رشسدى بانسا للتعاقد مع الحكومة بمقتضاها ٠‏ وقبد نص .لطفى. السيد 
في:العقد على أن يكون طه حسينق أسكاذ؟ ف الجامعة الحديدة وكان 


وقد ظل لطفى السيد مدير لدار الكتب حتئ مارس ١955‏ حين 
معدن عرسيوم بتعبينه مديراً للجامعة الجديدة فأدارها على نهج قويم 
من الأسس الجامعية السليمة ٠‏ 


5 كه م 


:وهنا يآتى دور لطفى السيد فى حياة « المرأة المصرية » + ففى عام 
الجامغة الأول طلب إليه معض عمداء الكليات قبول البنات الحائزات على 
التكالوريا فرأى ينعد نظره أن بستعين على اتخاذ هذه الخطوة بالكتمان 
هل تسرب الى لصحف أو ينار إليها ف الطب حتى يضم الشكومة 
والرأى العام أمام الآمر الواقع ٠‏ وصحت نظرته فإنه بعد تنفية الخطة 
بإحكام عشر سنوات مثتالية بدا يتنبه الرأى العام » ورفعت الضحة 
عقيرتها » ولكنة لم يآبه لها لإيمانه بغلبة التطور: ومنطق العدك وحكم 


١‏ ومرة أخرى صدقت نبوءته فخمدت'المعارضة وخفت الصوت » وانداح 
الصدّى. »6 وسعة الفتاة ب على قدم المساواة مع الفتى ‏ الى الجامعة ٠:‏ 
وقد تحدث بعد هذا عن رسالة الجامعة فأشار الى هذا الحدث وما 
أحاط به من ضجه تذكر هذا الاختلاط ٠‏ ضجة لم يآبه لها : 
« لأننا على بقين من أن التحلور الاجتماعى معنا » والتطور لا غالب له » 
ومعنا العدل الذى بسوى بين الأخ وأخته ى أن بحصل كلاهما أسباب كماله 
الخاض على سواء ومعنا ففنوق ذلك منفعة الأمة من تمهيد الأسباب لتكوين 
العاكلة المصرية على وجه دأتلف مع أطماعنا فى الارتقاء القومى 0( 6 اء 


(1)” اللمتتكبات كا ا كص :8 أ + 


50 هكد 


لقد حفظ أحمد لطفى 'السيد القرآن فى القرية على « الشيخة فاطمة ع 
وحفظ لها » نبيلا » هذه اليد ٠‏ فهل كان حفظه آية صنعت حدثاً ضخما فى 
تاريخ مصر ؟ .حدثا صنع بدوره أحد اثا وكيف تاريخا وبنى نفوسا مم 
نهضة ووفر مالاب وديذة أووان جديم وإن كان معرقا فى القدم موغلا ى 
كاري : 


كد نم ين 


وفى سنة 1958 اختاره محمد محمود باشا وزيرا للمعارف فى وزارته 
فكان توليه لها يمثابة امتداد لما يستهدفه.من خدمة الأمة عن طريق التعليم ٠‏ 
وف وزارة المعارف طبق. اللامركرية:٠‏ ثم استاات وزارة محمد محمود.ى 
0 أكتوير .سيئة ١»‏ فعكف على كته وأوراقه آكبنيا اليها حتى استدعى 
بِنة ١9٠‏ مديرا للجامعة فعاد. اليها قريرا من طول ما ألفها وصاحيبها 
على الأيام ٠‏ 


وعاد الى رحاب الجامعة مستهدفا لها الاستقلال فى الرأى والفكر 
والعمل مؤمنا بأن التربية الجامعية قوامها حرية العمل والبعذ عن التأثيزات 
الحكومية وتآثيرات البيكات العامية » وعن تأثيرات الميقاث السياسية المختلفة 
حتي 1 ما ع هذا . الاستقلال دنقل 1 طه حسين دون أأخحْذ 


اللتى 6 براغ خرما' ل يقال وعد بي ل م 
الجامعية لآن الوزارة باجرائها هذا لم تكن قد جاوزت حدود القانون الجارى 
العمل بد ؛ إلا أنها كاوزت هدوة التفاليذ. الجامضة مقاقف غضيعة وكات 


ظل لطفى السيد بعيدا عن الجامعة حتى أبريل سنة ه98١‏ حين طلب 
انيه نجيب الهلالى باشسا وزير المعارف فى وزارة محمد نسيم بائسا الثانية أن 
معود الى الجامعة فاشترط تعديل القاتون بحيث يكفل شرط موافقة مجلس 


يي 1 الات 


الجامعة على نقل أى أستاذ فيها » وكان أن عدل القانون نزولا على إرادته 
وانصياعا لرغيته ٠‏ 


تلن تند يت 


وف سنة ممرها عمل على ضم بعض الكليات الى الجامعة فضمت كلية 
الهندسة وكلدة التجارة وكلية الزراعة وكلية الطب البيطرى ٠‏ 


ظل لطفى السيد هديرا الحايغة حت آواكل أكتوير مخة ذا بحن 
اندست الأحزاب بين الطلبة فظهر بين صفوفهم اللجج فى المهاترة » واللدد 
فى الخصومة حتى خاف عليهم لطفى السيد الفتنة التى تفصم الأخوة 
وتنال من « الشمائل الجامعية » التى يعتنقها مدير الجامعة * فطلب لطفى 
السيد .من وزارة. الداخلية تمعيين كونستبلات الحفظ النظام لأ البوليس 
لا يجوز له أن بدخل الحرم الجامعى ٠‏ ولما لم تستجب له وزارة الداخلية 
استقال للمرة الثانية ٠‏ 


وبعد ثلاثة أشهر أى فى ”١‏ ديسمبر سنة 1١9807‏ عين وزير دولة ى 


وزارة محمد محمود الكبرى ثم وزيرا للداخلية بضعة أشهر » ثم آثر 
الاستقالة عند اعادة تشكيل الوزارة ٠‏ 


ثم لم دلدث أن عاد الى الجامعة عودة مشروطة أساسها ايتعاد رجال 
الحكومة عن الطلبة ؛ فلما أن رقى اليه تسلل الوزراء الدستوربين الى صفوف 
الطلية قدم استقالته لمحمد محمود باشا » فاعتذر وأصدر أمرا مشددا بعدم 
اتصال الوزراء بالطلية لأغراض سياسية » وهكذا انتصرت سياسة لطفى 
السيد انتصارا آذن بيقائه فى الجامعة حتى سنة 144١‏ » اذ اجتذيه مجلس 
الشيوخ فى الوقت الذى آثر أن بخلد فيه الى بعض الراحة يعد كفاح طويل 
مرير فى سبيل الحرية السياسية والحرية الجامعية والحرية الفكرية والحرية 

(م” - قمم أدبية ) 


7 0 


دعا لطفى السيد الى ( المصرية ) دعوة متصلة تهدف الى تمييز شخصية 
مصر وتأصيل الشعور بها وتنقية هذا الشعور هن تداخل أفكار معيقة , 
وسطحية مفاهيم بعينها ٠‏ إن مصر هى مصر قبل سائر الاعتيارات مهما بلغت 
قوتها ٠‏ وقد أبقظت دعوته هذه ؛ النفس المصربة وردتها الى أعماقها 
الحقيقية + وهى فى تلمسها وجودها الأصيل كانت ابجابية اذ نزعت نزوعا 
علميا لماضيمك «راسافة ف القديم الى تأريفية وساونيا كو للعبون 
والعلوم 4 وق الحديت الى دورها فى المنطقة ومواقفها ى تاريخ أدمانها 
وآدابها ٠‏ 


حزن تنم نت 


وقد تأثرت بدعوة لطفى السيد الحياة الفكرية فى مصر فقال الدكتور 
طه حسين بمصرية مصر دما وفكرا وهوق وروخا + وتادى الدكتور أحد 
ضيف باقليمية الأدب: » وأنتهج الاقليمية عرسا بالجامعة الآسناذ: أمين 
الخولى الذى كانت مصر محور دراساته فى البلاغة والدين ٠‏ 


وخلعت ( المصربة ) طايعها على ستى مناحى الحياة فى الوادى وخاصة 

فى الأدب باعشماره مر آة الشعور » فائحهت البها موضوعائه خاصة فى القصة 
حسين فوزى صاحب ( سندباد مصرى ) ٠‏ 
تع ينم لنت 

وكفاح لطفى السيد لم يكن لديه فيه من سلاح الا القلم » وعلى كثرة 

عآثر هذا القلم فان صاحبه لم يعن بجمع آثاره ٠٠‏ فلم يتهباً لنا منها الا ثلاثة 
كتب جمعها الأستاذ اسماعيل مظهر وهى : 


المسسلا ناو سد 


٠ ) المنتخبات ( فى جزثين‎ ١ 

ل تأملات ٠‏ 

“ا ل صفحات مطوية ( وأكثرها مقالات سياسية ) ٠‏ 

وقد ترجم لطفى السيد عن الفرنسية ( عن سانت هيلير ) كتب أزسطو : 
مه الأخلاق ٠‏ 

ف لكين والبان ٠:‏ 

عد الطبيعة. :+ 


ولكن رسالة لطفى الشيد تتمثل فى تقييم مبادىء السياسة والأدب 
والاجتماع تلك المبادىء التى بشر بها ووفاها شرحا وتفصيلا فى مقالاته 
بالجريدة فخلق كما جاء ف تقرير جائزة الدولة » بيئة فكرية ٠‏ كانت 
الجرندة » لسان دعوته. الى حرية الفكر وحرية الانسان وحرية الوطن ٠‏ 
كانت مدرسته ألتى وجة حتها الرأى العام الى قضايا الاستقلال والدستور + 
وسلطة الأمة » والحاة الننابية الصحيحة » والتعايم الجامعى » وحرمة الأمرأة. 
فكانت الجريدة مدرسة شعيية لقن فيها لطفى السيد أمثه كثيرا من المحادىء. 
وبصرها بكثير من الحقوق كما كانت مدرسة خاصة تخرج فيها الرعيل الاول 
في الأدب والصحافة والسياسة والعلوم الفلسفية والاجتماعية فقد عاش, 
لظفى السيد ك الحداف فصر وهمومها ومطامحها منذآواخ و القزن الماضى :+ 
عاش أيامها بأفراحها وأتراحها وشكل الاحداث وكيف الوقائع وصنع رجالا 
واضطلع بأعباء ضخام وأسهم فى توجيه الامور وتسيير الحكم وقيادة 
الناس + وتاريخه غنى بالانسانيات والوطنيات والمثل +٠‏ وظل على جلال 
السن ووهن المرض ف مركز القيادة فى كثير من نواحى حياتنا الفكرية » فكان 
رئيس المجمع اللغوى » وقبلة الرأى فى جلائل الأمور ٠٠‏ 


وهو عضو المجمع العلمى المصرى ٠‏ 


2 يت 


وذو ركسس الجمعبة الخيرية الاسلامية ومن منسشيها «< 


الشج ع الخصري ] < 
ربش العلمى العراقى ٠‏ 
وهو عضو المجمع اللعوى الابرانى 0 
وهو عضيق المسية العترافيةة + 
وقد كرمته بأوسمتها الفخرية دول انجلترا وبلجيكا والمغرب وألمانيا 
فانم .عليه .ملك ملجيكا بديشان كران أوئيسيه من طبقة لبويواد الثانى 
وأنغمت عليه ألمائيا بنيشان النسر الألمانى من الدرجة الأواى سنة م١‏ 
كما أنعم . عليه المغزب ينيسان وسام الفخامة ٠‏ 
وهو بعد هذا يحمل الوشاح الأكبر من نيشان النيل ٠‏ 
ووسام الجمهورية العربية للعلوم والفنون من: الطبقة الأولى. ٠‏ 
وف سنة 15.608 نال جائزة الدولة التقديرية فق العلوم الاجتماعه ٠‏ 
3 3 
والبسر ٠‏ فهو بنفر من الصنعة فى اللفظ » والالتواء فى المعنى » والملايسة 
فى الفكرة ؛ والمعاظلة فى التعبير ٠‏ 
اليه فى الجملة عنده فو كل شىء ٠٠‏ ونيراسه فى هذا القرآن نفسه فمن 
آناته التى تقف الى جانبه وتجلو حجته : 


حت اخ سم 


« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ووو » 


فالجملة الاسمية عنده أكبر فى الدلالة من الجملة الفعلية وكذلك يقول 
النحويون ٠‏ واستعماله الجملة الاسمية مقصود وهو درى أن الجملة 
الفعلية اذا استعملت فلأهميتها فى الحوادث ٠٠‏ فى الظواهر وهنا أيضا 
تستجلى حجته القرآن الكريم وتشرثب اليه ٠٠‏ 


20 أتوّل من السماء ماء ووو )© 
امحسكر لكم الشيمس والقمر وه )ن) 


ولوب اطفقى السيد مقماسك جر قوة وكين عه .لوب لا يقبل التفيعك 
والتحلل من دقة فى التعبير مقصودة » وهو من أوائل من ارتفعوا بأسلوب 
الصدافة على الثالاة ى التقففية ٠‏ وهر انسد ما يكرق عن الليظ الجادف + 
وهو فى بياب التعبير خلاق يقصد الى المعنى الكبير فى أوجز لفظ وأدقه 
وآحكمه وأقدزه: على ابحاء المظلؤب  ٠‏ وهو :صاحب الأقوال الساكرة كوصفه 
للمعاهدة يأنها. « غير ذات موضوع ) :+0 معز نى كبير جامع. تستعلان فيه 
المعارضة وبسفر فيه الرفض وان قلا ئدوفب 6 قهيو لا نسيل ذما 
ولا ينكا جرحا ٠‏ 


وهو يميل الى تطعيم أسلوبه بالكلمة. العامية الصحيحة والألفاظا 
العصرية الحية » وهما اتجاهان يرجعان الى ايمانه بالتطور ٠+:‏ وبآن لكل 
عصر طابعه فى التعبير والتفكير وضرورة مسايرة هذه الحقيقة ++ ومن هنا 

بع أن نفسر رأيه فى رسالة المجمع اللغوى فإن مهمته » فى يقينه » 
أن مسجل ما يستعمله ذوو الشأن لا أن دخلق لغة جديدة نقد يقبل 
( النحث ) فى المصطلحات العلمية إلا ما كاه ن منها باسم صاحبها لأن طبيعة 
ركتها تعينها على السيرورة * وهو يرف أن ع أللفظا يجب أن نغ مكون له عسو 
واحد فان اللغات القوية لا تستعمل اللفظ المشترك ٠‏ وهو مرئ إصلاح 


7# د 


الكتابة العربية مرهونا بتسكين الحروف ٠‏ كل الحروف دجب أن تكون 
اكه ولا تتحرك الا بحرف العلة + 


26 3 


إن ابمان الرجل الكبير بالتطور إنما هو مفتاح الموضوع بل مفتاح 
شخصية لطفى السيد + وسنرى كثيرين بخوضون موضوع العامية والفصحى 
ويطبلون الجدل والحوار ويبثون ف ثنابا العبارات المطاطة والفضفضة 
الحائرة » رأبا آخر تستعلن المعارضة فيه لتختفى أو تئرك الباب مفتوحا 
مقضد الن هوضوعه قن ذكاء ومضاء مرا 5 ققد 500 0 


وأوضح ححته + » 


1 نريد أن نرفع اللعة العامية الى الاستعمال الكتايى وننزل بالضرورى 
مقت االعة المكتومة الب ميدان التخاطب والتعامل فلا تكون النتيجة ل قتا 
نكتب الكتاب مفهوما » ونتحدث الأحاديث عربية صحيبحة بالزمان » 0 ٠‏ 


وأحمد لطفى السيد هو الذى قدم سنة +144 () اقتراها الى لجنة 
المعجم وغو أن بعنى المجمع بجمع المصطلحات الفنية التى يستخدمها العمال 
ف مصانعهم . والتجار ىف متاجر هم وأسواقهم والزراع ف مزارعهم حلي 
اذا اجتمعت له طائفة صالحة من هذه المصطلحات نظر فى وضعها فى معحجمه 
بعد صياغتها وفق الأوزان العربية ٠‏ 


. ألم أقل إن الآمر بلغ مبلغ الدعوة النئ دمكن ” لها صاحمها فى الحداة 
وق الأذهان 5 


(1) المنتخبات ع ١ض‏ 1756 + 
؟).الجلسة العاشرة ٠. ١555/1١/58‏ 


ان اللفظ العامى ونتى كان موجودا فى القاموس فانه عربى صرنبح النسب 
لا سبيل الى العجمة اليه أو الحكم بها عليه و٠‏ أن القاعدة عنده أن الكاتب 
بكتب لناس يفهمون وكلما زاد وضوحه كثر قراؤه بزيادة من يفهمون 
عنه وهذا أفجحل ٠‏ 


إن ملاك. الكتاية « ذوق » ؛ أما الألفاظ فلا دخل لها فى الموضوع ٠‏ 
والذوق ائما بعنى الطبع ٠٠‏ الروح ٠٠‏ أسلوب التناول +٠‏ فن المعالجة 
« الطريقة »6 الطريقة التى تجعل كاتبا خفيف الظل وآخر ثقيله وَانْ 
سلمت الألفاظ أو تقاصحت. عن الاكتين' ٠ه‏ الحمبالة البسيث مسألة 'قصناعة 
و ( تفيهق ) فإن من الأساليب العامية كما يقول رجلنا الكبير ما هو 
( فى عرف الفصاحة العربدة أعلى مقاما من كثير من هذه الأساليب 
الكتابية التى تسطرها كل يوم فق الضحف ) ٠‏ مل إنه يذهب الى أبعد 
من هذا فيقول : ( إن هجر الألفاظ العربية لا لذنب آخر غير أنها تكرر 
كل يوم فى لسان الأمة » يعتبر فى عرف الآدب القومى » بل فى عرف العقل » 
تغطرسا غير مغفور ) ٠‏ 


إن الأمر لسن سيطظا كما بدو +** ليست المسألة » ههر الفاظ 
وتفضيل أخرى عليها فلو أننا ( أجدنا البحث فى نفور أهل العلم من قبول 
ما كان فصبحا غير مبتذل من الألفاظ العامة » وما كان رسيقا من أسالبيها 
الكلجية 4 تهنا تجسد فق طياك تقوسوم أن سجب هذا التقور قوم ميخ 
الاحتقار اللاتندوى » ذلك الأن العلم فى عمومه » بحتقر الجهل ٠٠‏ والجهل 
فى عمومه » يخاف من العلم غير أننا مع ذلك يجب علينا أن نعتقد أن أهل 
العلم لو رجعوا الى مبادثهم العالبة » والتفتوا الى هذا الشعور اللاتنيهى 
لفزعوا من أنفسهم » ولعلموا أن الأمة التى أخرجتهم » والتى هى يحبونها » 
وبسعون الى منفعتها » أولى ما يكون بها أن تكون موضع أحترامهم التام ٠٠‏ 
ولأدركوا أن إحباء اللغة العرسية لا يقتصر على تعليمها فى المدارس ؛ ولا على 
طبع الكتب القديمة التى لا تأتى إلا بفائدة أثرية » ولكنه يأتى من ترقية 


كح و كك 


لعه العامة » واستعمالها صحيحة ف الكتابة بقدر ما تسمح به لغة القرآن : 


ومن حجج « الأستاذ » التى يرسلها فى السياق ( أن العوام يملكون 
بالوراقة سر اللغة » ويصرفوح البيان فيها قصريفا هيا حالينا وكثر ين 
أسالييهم حسن جميل ٠‏ وأن اللغة العامية « وليست لعة العلم ولا لغة الشعر 
والكتابة » هى مع ذلك اللفة الحية فى النفوس واللغة الفصيحة ليس لها 
أثر فى الصور البيانية إلا عند الذين يعرفونها ويقرؤونها فصيحة كل يوم ؛ 
وبحاولون البيان فى كل يوم » وهم من الأمة أقل من القليل ٠‏ 


ومن عواقب هذا أن علماءنا الذين لا بعرفون العربية الصحبحة قد 
من اللعة الُجنبية التى. تعلموا العلم بها 063 


وهف متطرقمن هذا الى.التزيدمة ومسكولية المترجم فيقول فق أصرار ٠+‏ 
( إن المتيجم والكاتب فى حل من أن يضع الاسم الافرنجى فى اللغة العربية 


بو ا مو علي 5 

لا يحاول ايحاد اسما للتلغراف ولا للتليفون ولا للفنوجراف ومن يحاول ذلك 
يخب علية من باب أوْلَى آلا يسمى الورد ( وزدا) بل يسميةمحوجما » لأن 
الورد له مسمى ف العردية الأصلية) ٠‏ ويمضى فى السخرية +٠‏ سخرية مشوبة 
بآلم بعيد الأغوار فى مسارب النفس المصرية + ( والله يعلم والناس جميغا 
أن التلغراف والتليفون والفوذوجراف لم يكن لها أسماء فى البصرة ولا؛ فى 
الكوفة ؛ فهجرنا نحن تلك الأسماء لنأخذ أسماء أعجمية ) (') ٠‏ 
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ا 


مصر التى عرفتها الدنيا متبوعة لا تابعة تبعتها أمم فى الحضارة » 
وتمعها آخرون فى العقيدة » ولمحها كثيرون فى الفن والحكمة » وأخذ عنها 
متطلعون العلم » ونهل منها الشادى فى الأدب » وورد نيلها من شتى 
أقطار الأرض كلماء م 


مصر وها شأتها مما لا يتكره إلآ جاغل بالقيم مثرور + ولا يحقدة 
إلا كافر بالتعمة حاسد » مضصر هذه بريدها قوم أن تتردد فق الأخذ مكل 
كلمة من لغة العرب حتى تتبين وجه الرأى عند الأسلاف هل وردت على 
ألسنتهم أو جاءت فى كتاباتهم ! ! ١‏ 


إن للجمل كما يقول رجلنا الكبير أحمد لطفى السيد » وللأسد والسيف 
ى العربية ( أسماء تعد بالمثات والعشرات لا حاجة بنا نحن المصريين 
فنها إلا بها قفن به البناج: العضرى: + آها ابوه الناص التقمية 
بافهارها مرضوها لابمف الملفى + فى ق, اللذلا العرعية قل من حلمكنا + 
لنماء :الآلآت والكاكينات. الصحاغية وأعضائها المقطدة » نكاد تكون معدومة 
عندنأ فى معاجم اللغة وكتب السلف ٠.١‏ لذلك يجب على الكاتب أو المترجم 
أن منظر اذا كان ع لهذه المسميات أسماء قد دخلت فعلا فى اللغة البومية » 
فعليه أخذها ووضعها على الوزن العربى بقدر الامكان » فإن لم يكن لها 
أسماء » وجب عليه أن ببحث ف معاجم اللغة وكتب العلم عنها » فان لم 
يجد وضع لها أسماء كما وضعوا اسم ( الطيارة ) من وظيفتها ٠٠‏ فان 
كان لسم علم نين العلوم مأخوذ من اللاثينية أو اليوثانية » وكان لا يسقطاع 
ااضبين عه بالسينة لآ بوطلة :"روكب 'أخق انمد كفا عو وسطلة الصطة 
العربية بقدر الممكن وبحيث لا يخفى أصله على القارىء والسامع ٠‏ 


سيقولون هذا المبدأ يدعو الى الفوضى ٠٠‏ وربما كان ذلك ) ٠‏ 


وهذا الاعتراض على جوازه لا بزحزحه عن رأبه الذى ارئضاه بل 
بزيده به تمسكا يشهد به قوله : 


( لا بآمن بإلفؤضى اذا كانت ملازمة لحال التطور ) () * 
وبتساءل الرجل 'الكئين ى دهشة : ( ما لنا .لا نعتير لغتنا كالعلم:» 
نزيد علبها كل حِذيدٌ بمقدار الحاجة » وكالفن والصناعة والتجارة » يزيد 
مقدارها مزمادة علاقاتنا بالأمم الأخرى ٠٠‏ ما لنا لا نزيد على أسسمائها 
أسماء المخترعات الحددثة ق العلم وى الفنون والصناعة والتجارة ؟ 
نحن نعمل ذلك بالفعل ٠6‏ ولو سألت العامة عن ( التلتوا ر ) لعرفوه وأنكروا 
ريز الثرين وعدارة. + اوللتننا يكت على سممنا ان ضتزهت بولا يناغأل 


٠ (0 ( لمي‎ 


ولكن رجل الحريات أحمد اطفى السيد يواجه الأمر بحرية رجل 
الفكر وضع النقط.علئ؛ الحروف كما يقولون غير هياب ولا متردد ٠‏ 
الست المسألة مسألة لغة فحسب وإنما هى أيضا مسألة أمة أخرجتنا 
كما بقول مما سدقت الاشارة البه » أمة نحبها ونحكترمها حب الحى 
لذاته ٠٠‏ أمة أولى. ما يكون أن تكون موضع احترامنا التام كما أن لعة 
حياتها اليومية يجب آن تكون موضع احترامنا القام. فقسم الصقمات 
أمام الفاظها وتراكيتها ملدام اللفظ صريم الغسب فى العرمية والعركيب 
فمترى_الطايم والرو ٠٠‏ حن العال أن تحتجب شسخصية مصر وراء شىء 
ف بالأانياة مبعانع ور عة| :اشع > 


لابد لمصر أن تفرض شخصيتها بطريقة ما ٠‏ لقد تميزت مصر فى 
الأقراءات بقراءة ( ورش ) » وتميزت فى الحديث بالصحيفة المصرية » 
وتميزت مضر ف الملاغة ممدرستها » وتثمئزت ىف البديع بعشرين لونا » 
وتميزت, فى الأدب ثسعره ونثره؛ بسسمات واضحة لا يخطتها الدرس 
والتطبيدق ٠‏ 
11س 


لا كا 


. بل إن مصر منذ البداية استركت فى الأحدسداث وهى الجديدة. فى 
الاسلام خقالت رأيها فى عثمان وذهببوفوها ‏ فن دون البلاد. الأيلامية م 
0 تو بكو | 


:للد 2-7 0 جمبعاأ ممصر وا» بسنك من موفعها وغناها وطافاتها وثرواتها 
1 ات الميراة بع 5 بغداد مقر الخلافة 


0 5 


فعا قيهاء ويها ٠‏ 
هذه مصر ٠‏ فهل تنبذ لْة حياتها اليومية بما أضفته عليها من روحها 
رجلنا أحمد لطفى السيد رئيس المجمع اللغوى يقول: لا ٠‏ 
انه يوقن ( أن أكبر خدمة نستطيع تقديمها للغتنا هى أن نجعلها 
لفة العلم فى مصر » وأن نحاول توحيد لغة الكتابة ولغة الكلام )0 5 
وبسأل الرجل الكبير من ينكرون هذا الرأى : 
( أو بريد أهل العلم أن ضحوا العلم وهو غرزض للغة » وهى 
واسطة ؟ أو يفهم فى حق أهل العلم فى مصر » وى هذا العصر »؛ أن يكونوا 


'أكثر غيرة على لعة العرب لذ مدنا من العرب القرشسين أنفسهم فى أيام الدولة 
''العباشية ؟ وهل يقبل منا أن ننكر مذهب ادخال الألفاظ الأعجمية الضرورية 


: 155 المنتخنات كت ؟ حجن‎ )١( 


د ل 


الاذخال الى لغتنا بعد أن أدخلها الله تعالى فى كتابه العزيز » الذى هر 
قر آن عربى مبين ؟؟ !! ) ٠ )١(‏ 


والمسآألة عند لطفى السيد لبست مسآلة نظريات انما هو بستمد 
أحكامه من واقع الحياة ومنطق الواقع ** ( لقد دخل ف اللغة العربية فى 
عهد الحضارة الاسلامية » أسماء كثيرة وأفعال ليست بالقليلة » بعضها 
استعمل ودخل ف اللغة » وبعضها هجر ,المرة ٠‏ كذلك دخل فى اللغة 
اافرنساوية فى جيلنا هذا كلمات كثيرة من اللغة الانجليزية » قبلها الجمهور 
والكتاب +٠‏ ودخل فيها أيضا كلمات كانت تستعملها الغامة ولا يستعملها 
للقتلبد + بزلا المجالس الرسفية والقيرهة بالرسسية: هلما قاب السعساليا 
وجرت على ألسين الخواص » نحكم استفاضتها على ألسن العوام اضطر 
المجمع اللغوى الفرنساوى 5 دقبلها ودونت بعد ذلك فى معاجم اللعة +ه 


والتقيجة الطبيعية لهذا أن اللغة ملك الأمة ٠‏ وللكتاب الحرية فى 
الزيادة عليها بأساليب جديدة ٠‏ وألفاظ جديدة » اذا قبلها الجمهور راجحتث 
وأصبحت من لغة الأمة » فاذا رفضها الجمهور » بارت ثم بانت ) (') ٠‏ 


ولطفى. السيد حين ناقش القضية من حوانبها كلها وأحاط بأطرافها 
لم :يغفل اعتراضين نعيدتن وإن كانا يبدو ان ظاهرى الصلة بالموضوع . 
أحدهما .) أن الاعتراف مما أدخلته الأمة من الألفاظ الأعجمية قد يحون 
فيه شسبه تمصير للغة العربية » فيتعطل بذلك عامل من عوامل الجامعة 
الاأصلامية والذائى : أن ذاك وتصحيح الألفاظ العامية المصرية واستعمالها 
فى الكتابة معطل للغة العربية الفصحى ! ) ٠‏ 


أما الاعتراض الأول فيجيب عليه بقوله :( اننا وإن كنا لسنا من أنصار 
هذه الجامعة المستحيلة بوصف كونها ددنبة م( لاقتذاعذا أن أساس الأعمال. 
'السداسية هو ألوطنية » وروابط اأنفعة دون غيرها » فائنا مع ذلك لا نرى. 





(1) التتكباتاة لا ص 145 . 
[) اللتعشبات. يك # حص ٠‏ 14 .. 


ع وها عت 


الاعثر امن وحيها' # ولا من هذه الجهة +: لآن الفائلين بالجاميعة. الانلامية 
يجب عليهم أن يقبلوا فيها الترك والفرس والهنود والصينيين والجاويين 
والشراكسة ؛ وهم لا يعرفون من اللغة العربية سيئا ومجموع عددهم أضعاف 
مجموع عدد من يتكلمون العربية من المسلمين ٠‏ فإذا كانت الجامعة 
الاسلامية وحدة » وكانت اللغة داخلة فى مشخصات هذه الوحدة » وعاملا 
من عواملها وجب أن تكون لغة هذه الوحدة هى اغة الأكثرية والأكثرية غير 
عر بيه » فلا خوف ىن الجامعة الاسلامية الموهومة من إدخال المسطلحات 
العلمية فى مصر فى جسم اللغة العربية ٠‏ ذلك ولأننا اذا فرضنا أن الل 
العربية ستكون هى اللغة الرسمية فى هذه الجامعة الاسلامية التى لا أدرى 
من أى المواد يظلقونها ولا من أى الرقع يلفقون كويها » فإثة بسر هه 
الجامعة الاسلامية أن تحبا هذه اللغة حياة جديدة وتكون هى لعة علم 
الاجتماع 'وعلم السيكولوجيا » ولغة الفلاحين فى مصر » والجمالة فى بلاد 
العرب جميعا ) ٠‏ 


وآأنا أرجح ترجيحا بكاد يبلغ مرتبة اليقين أن سر عطف رجلنا الكبير 
على اللفة العامية عى. آنها الليجة المسرية لأ اللنة العربية الصرية .. 


د د 
وبعد: أن لقبته فى كتبه + لقيته فى بيته ٠٠‏ كان بيده كتايه ٠١‏ 
( المنتخبات ) قال : اقركى لى ٠‏ 
ووجدتنى أقرأ له فى جذل ٠٠‏ إن كلمته فى شبيخوخته المهيبة الجليلة 
الوقور أمر ترغب النفس فيه حين تنفر من أوامر أخرى ٠‏ 
وجدتنى أقراً وآقراً واذا بالباب يفتح ثم بسفر عن زائرين ٠٠‏ انهما 


نحن الأربعة جلوسا حوله متجهين بعيوننا وحديثنا اليه حتى ما كان منه 
فعاكقاً + قلت *- 


م 220 سم 


كيف ترى رسالة المجمع إذن ٠٠‏ هل هى التسجيل ؟ ْ 

ل نعم 6 إن المجمع ليست مهمته اختراع: لغة جديدة ٠٠‏ .قد يقبل 

'( النحث: ) فى المضطلحات العلمية إلا ما كان منها ياسم صاحبها 

أن ظسية نمقتها :تعيتها على السعورة +* مدرس وطلبته ٠.‏ 

أسماء يعطبها ويحفظونها ولكن رجل الشارع كيف نفرض عليه 
انقاظا لا يالنيا وهييات أي سكعلا : ظ 


كلهنوما رابك ال « مهارة م وكاو دع لقن بمارت و امقعوافها 
الناس »+ » 


ست ان اللعات القوميه له 5 قبي عمل اللفظ المشتدك ؟» أن اللفظ 
الجارية » وعين الأعبان وعين بمعنى جاسوس يكنا : . 


ٍ) وسيارة ) هذه ف القر آن معناها القافلة ٠.٠‏ اشارة الى واه 
قغعالى : 

( آحل لكم صبد البحر وطعامه مئاعا لكم وللسيارة ) )0( 5 
» ( وآلقوه فى غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ) () ٠‏ 
: وجاءت سيارة فآرسلوا وأردهم فأدلى دلوه ( 0( 6 


- ومع هذا فآنا شخصيا لم أقل سبارة قط » بل أقول ٠*٠‏ العربية ٠٠‏ 
وجتا اكد السيد بهن الدين بركات بطرف الحديت : 


ع نعم واه اللعاث القوئة ا كبن عمل اللفظ المششرك 030 إن : كلمة 
( فوا ) .الفرنسية اذا نطقت تفيد معانى كلاثة : 


:13 وز كي : 
فرق 5 كه هسورة يوساف 17 


سس لاس 


فوا د عقيده ْ ١ ١‏ 


فوا - كيد 


ولكنهم فق الكفابة يكقبون كل افظة تخلف عن الأخرى هلا يلفس 
على القارىء معنى ولا تنتابه حيرة ٠٠‏ آما عندنا فلفظة « علم © قد 
تون بمعنى : 


علم 4 وعلكم” » وعتلم” 6 وعم و+و* الخ و» 
دن يي لد 


لقند كاقت الاحة قديما حروفا مجردهة 0 وق دار الكتب كتابنات من 
غير نقط ومن غير شكل ٠٠‏ ثم أدخل الأقدمون عليها النقط ثم.فكروا فى 
المعَاد ى والمفاهيم فهى قد تكون حيث ء خبث ء جنت,ء حنت » جيب + 


خحبب حنث »> » 0 عو » 


وهنا قال لطفى ( باشا ) كمن يتوقع سؤالا عن التشكيل حلا للمشكلة : 

قله لاتولون. ال الشكل ٠٠‏ ولك | الشكلء سمي 5 ع متيام 
انمق عه بعد هذا » عم وحود الشكل 6ه هن الأخطاء .. 

وهنا تذكرت مجلة الموسنوعات التى أصدرها رجل الوطنية المصرية 
مالا فى هذه الجلة عن اصلاح الكتبة العربية +٠‏ نادى ديه بن تق اعربية 


كما دقراً الفرخسبون الفرئنسية و» انهم بقرون ليفهموا حين نفهم نحن 


8م42 د 


ولو أنه كان يقرا متخففا من هذه المهمة لتركز انتباهه كله فى القراء:ة 
وانطلق فبها 03 
د امد 
وأحمد لطفى السيد الأستاذ يرى أن إصلاح الكتابة العربية مرهون 
إلا بصروف الفلة + وجو جب للكباكن إذ يقول ؛ 
الفتحة ح ألف محذوفة 
أ.:ومتساءل أحمد لطفى السيد فى حيرة : لم" نحذفها ؟ يجب اثباتها 
وهنا قال السيد مصطفى الصادق : 
ءتَ ولدن هذا الاثنات يبشغل حجما أكير وورقا أكثر + مما 
دكلفنا ‏ لو فعلنا ‏ أكثر. من ثلاثين ملبونا من الجنيهات ٠‏ 
رجلنا. الكبير .بإسما : 
إن السنين التى تضيع من أعمارنا ف تعام القراءة والكثاىة والتى 
بمكن توفيرها بتبسير اللغة » آلا تساوى هذه الثلائين مابونا ؟ اننا نضيع 
من عمر الطفل بضعة أعوام لترقية قراءاته وكان الأحرى أن تنفق فى ترقيه 
عقله + إن نشر المعرفة إنما يكون بنشير صوايها حتى: لا وجد من يقول 
شمو الخديو غن سمو » أو هن دقول : كر » ومر عن « كزومر » ٠‏ 


د اماد كلد 


شد لعن 
ودعوة لصفى السيد الى تسكين الحروف اذا تأملناها » وجدنا أنها 
ترتبط بدعوته الى التآخى بين العامية والفصحى فإنه عندما تحدث عن 
اأعامية فى مصر »ء ذكر أن لها مشخصات ثابتة تحددها من جميع الجهات 
وتجعلها متميزة تميزا تاما ومن أقوى هذه المشخصات »ء أن أواخر الكلمات 
فيها ساكن دائما ٠‏ 
اذن النسكين عملية تيسير والتقاء معا ٠٠‏ 


ولا يحتج على” بآن هذا الرأى قديم )١(‏ فلطفى السيد متمسك يكل 
كلمة جاءت ف كتبه +٠‏ مصر” عليها ٠٠‏ سمعتها منه أكثر من مرة + إن كل 
آراكه ميفية على تظرية القطور وهى تظرية تديعمها الضاة العاهية وأكها ++ 
المتجددة أبدا ٠٠‏ إن التطور سنة الأيام فالزمن سائر لا يتوقف +٠‏ من 
امقيقظ وجاراه عاقه ولحق به ومى تعواه كقلف هو ينما الزمن يسير ٠.٠‏ 


ديد ا سه 


ف حياة رجل الفكر أحمد لطفى السبد هما : 


ايمان كامل دالتطور » وابمان مطلق بالدرية وهو بهذا الايمان 
العالى عو » الغالى »و » قاد الجدل 9 


مد [عد جد 


عدته فى مرضه فإذا به يطلب أن يدخلونى حجرته ٠‏ كان فى سريره 


٠. إراينها‎ 


أبيض ناصع البياض كالثلوج التى تتوج أعلى القمم ٠٠‏ 





(م ؟ - قمم أدبية ) 


د »© د 


كان وجهه يظهر من الشال والتجاعيد تزيده مهابة ووقارا *٠‏ رأسه 
الكبيي وعيناه الصغيرتان المتوهجتان لم يخب بريقهما لأنهما تستمدان 
نسعلتهما من الذكاء ٠٠‏ ذكاء القلب وذكاء الروح ٠٠‏ 


ورجلنا يتمتع بكليهما و ٠+‏ يتمتع مع الذكاء بالصفاء ٠٠‏ بالاشراق +. 
باليقظة الواعبة » بالسلام النفسى ٠٠‏ وكلها مجتمعة ومتفرقة تضفى عليه 
لآ يل تسكب عليه نورا فوقه نور ٠*٠‏ كان وجهه يظهر من الشال وحوله 


نعم سل ما بدا لك إنك أمام أحمد لطفى السنيد نك الأستاذ ٠‏ 

عا الذ #يجذيك الى القلسفة خقرات لأزييستر رترحمت هه كل هذ[ * 
وببساطة العظيم المتواضع الذى لا يحتاج الى التعمل ولا يلجا اليه 
فحاكل :+ 


تأثر مه معد ذلك ٠٠‏ لم تكن الفلسفة فى تقديرى واتجهت اليها » حين كانت 


الرياضة لى 'هدفا ثم لم يتحقق : 
كنجة صوق الرناضية أذن. ؟ 


حتى هذا تستطيعين نسيته الى المصادفة ٠٠‏ كان صاير باشا وكمال 
بك ( خوجات ) فى المهندسخانة +٠‏ وكنت أمتحن أمامهما امتحان الشفوى 
فى البكانوريا ختصحاتى بالالتحاق' با ميغؤسكانة واغرياتي بها 0 


حت 83 تت 


وتجحطا ف اليكالوزيا » واحتقدت :افخول! اللمهتدسفانة خيضايف أن 
تعلن فى ذلك الوقت عن استعدادها لقبول ساقطى اليكالوريا +٠‏ فأنفته 


إيأيا 


وتسم *ه غرون شبباب. + 
ع وما القئيد هر اللمينعسهافة الى مثل هذا الأعرعن + 

هم الظميذ مقا نأق يجال: اليكالوريا م يشقغل و الل بف هده المرخلة لا يسنبى 

نقص الطموح » كلا بل لعله دليل عليه فى أيامنا .+ أنه مظهر قدرة أن بشق 

القن كريقه بالبكاليريا وجح مسوم لى كقع مجلة للجياة + 


ودمصمت مره أخرى صمتا أطول كم يقول : 

لقدا غدت اميتدسخانة أماق وَمظهها للشماب ٠٠‏ انى أؤمن بالتطور ٠‏ 
ان جيلكم أحسن من جيلنا » أحسن فى كل شىء ٠٠‏ فى التفكير » فى العلم 
بل فق الخلق أدضا أقولها على الرغم من ننند ناقدبه ٠٠‏ أنه التطور ٠‏ كل 
شىء ف الدنما بتطور ** سنة الحباة تأبى التوقف .»ه ونصمت ءا كل: تن 
بتطور 4 اذا استثنينا الأديان 4 فطبعها المحافظه و» هية م( دعبها ولكن 
ما عداها متنجحدد دااكما ++ متطور أبدا ٠‏ 

وابتسمت مؤمنة وأرسطو بعد فى الصورة لما يزل ٠٠‏ فقلت : 

ولكن أرسطو ٠٠‏ آلم بترك عندك انطياعات خاصة ؟ ألم تتآثر به 
فى تاحبة ما ؟ 

55 قطعا تأثئرت به وه 5 أحفظ عن الشيخ النخار هذا السيت أو هذا 
اقول عه هه ها مفاكة ء 

« دا البرايرة بكرموا ذا الفضل منهم ومحمد بندهوله محمدين » 

ونضحك من ( محمد يندهوله محمدين ) فبلتقطها لطفى السيد بلماحيته 
ويقول : 


9 عت 


ألدست القاعدة النحوية : كثرة المبنى تدل على كثرة المعنى ٠٠‏ كان 
العرب بدنون الأسماء حسب المعانى فمثلا « شقدف © وضعوها للهودج 
دحمله جملان فاذا ثقل الحجمل يمن فبه من نتكومات الضحى » اي 
الأمر أربعة حمال سمى الهودج 8 قنقتتة أفه- 6 ©©» 


ويضحك هو هذه المرة ويقول : « يظهر أن الشيخ النجار كان يلمح 
هذه القاعدة النحوية هه )© » 


خلت لأنه راقنى بالطبع وقتئذ والدليل أنى أذكره ولا أزال » فكيف لا أتآثر 
بأرسطوا ؟ إن المرء يتأثر بكل شىء يقرؤه درى بهذا أم لم يدر ولكن ليس 
بحس كأنه يقرا لجان حال روسيو ++ ونصمتث ٠+‏ : إن أفلاطون كات 
3 بجارى ٠٠‏ إنه أستاذ أرسطو ده عو 


ولطفى السيد مع هذا انتقد أرسطو عندما كان رئيس تحرير 
( الجريدة ) انتقادا مرا ٠٠‏ إن رجلنا الذى يعشق الحرية ويتعبدها نفر من 
تبرير أرسطو » الرق ٠‏ وإن رجلنا رجل الوطنية نقم على آرسطو قوله : 
أن هناك أمما خلقت للطاعة وأمما خلقت للأمر :++ انها الغطرسة 
اليونائية ! ! ومست هذه الكلمة جروح أحمد لطفى السيد المصرى الذى 
يعانى من الاحتلال البريطانى ويكافحه فهاجم أرسطو بملء حيه 
لمصر ٠٠‏ بملء آلمه لاستعمارها ++ بملء كبريائكة الجريحة +٠‏ بملء اداثئه 
المشبوب +٠‏ كلمة آلهبت غضب الحليم فنسى أرسطو حين ذكر مصر ٠‏ 


اخ 8 


وأحمد لطفى السيد الواف لوطنة. 6 وق” للناشس 7 للمعانى ا 


حم 203 زيجت 


الذ كر ٠‏ جاءه ( تلميذه ) الشيخ طه ٠٠‏ الدكتور طه ٠٠‏ طه باشسا كما يقول 
لطفى السيد فى توال يؤبد التطور الذى يؤمن به » وفى اعزاز يمازجه 
فخر +٠‏ جاءه طه حسين الطالب بالأزهر على إثر اقصائه عنه وبيده مقال 
حانق على الشيخ حسونة شيخ الجامع الأزهر ٠٠‏ وطلب الى لطفى السيد 
رئيس تحرير ( الجريدة ) نشره فنظر اليه لطفى السيد قائلا : 


آلا كرف أق الشيخ حسوئة ل( كوجتى ) ؟ 
5-5 


أذن عرق ٠ه‏ أعرف أقى 5 أقدر أن أكتب ف الجريدة ضد 


ال سك ولحاي ا ا سي 


وأشرق وجه الرجل الكبير وهو يقول : انى أحب الشافعى ٠‏ لقد 
اختلف الشافعى مع الحنفية فى قضية ( الأمر فى القرآن ) فالحنفية 
بقولون )2 الأمر لأوجوب ع«( ودرفض الشافعى ف رحابئة فق هذا الراىق 
مستندا الى القرآن نفسه فالامية : 


« اذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض © لا تحتم الانتشار ٠‏ 
للففسة 1 ن أحدهم أراد البقاء وفتا ,فى المسجد ٠٠‏ كما أن الآية : ( وكلوا 
ويدوا حتى يتين لكم الخيط الابيضى من الخيط الاسود » من الفجر ) 
لا يعنى استمرار عملية القضم والخضم حتى مطلع الفجر ٠‏ 

ظ الشافعى قال : لابد للوجوب من قرينة أخرى غير الصياغة » والقريئة 
عن الامكان ٠‏ 


- 1 - 


ويصمت لطفى السيد برهة ,ثم يقول فى صوت عميق ( أنا.. أحب 
الشافعى: ‏ اويزدف ضاحكا ‏ وإن كان ضدكم إنما هو معذور ) لقد قال 
النبى « النساء ناقصات عقل ودين ٠ » ٠٠‏ 
- من كذلك ؟ 

لقد فقعت لكن. الجاممة ++ يكنى عذا دايلا على كقتى وحيى ء 
0058 اللي 0 
وعاد الأستاذ الى الحديث ٠٠‏ فذهب اليه نفر من الصحابة قائلين : 
اقبت ,عجقل .نحن معك..ولكن « دين » هذه تحيرنا ٠+‏ هل من 


سين 4 قفال : ظ 7 
: ّ 


وهنا قال الشافعى : مادام الشطر هو النصف فان مدة الحيض تعتير 
خم سه عشر يوما ‏ ف أقصى تقدير بالطبع ٠‏ 
وسعوة الى ' الشيخ طه الذى يبدو أنه لم يقتنع يومئذ ٠‏ فمال عليه 
أطفى السبد. وقال له. : ٠‏ : 
م الرجوع الى الأزهر 16١‏ 0 
جه قي 4110 11 
د > طه ورفيقيه الزياث. والزناتى ٠٠‏ فقتل ل شيف رخلة و اقانن] الى 
ايا التى التكبن فوم عا عللضي الخصمرة ق ار[ الجاع ) ' 


5 د 


©8686 ب 


وبتمكن لطفى السيد من جلسته وتسيح عيناه. النافذتان. فأحس أنه 
يخترق حجبا غير منظورة ٠٠‏ لعل حديث العهد الخالى أغراه فعادت به الى 
الماضى. حئة شوق أثارها حديث( المهندسخانة ) والذكثور ظه ٠‏ 
دلم. مكظى» ديري ذه عاد اليغا لطني السمذا.» وهو رممتا قاين 
وتصآنا + وأعطبناه كامل صعونا و » وتهدى المنا: الضئورت المادىء 
كنت أصدر صحيفة ( اط هق رنفاق مفاق :لاه 
#كرسية الحكيد 1 1 0 اده 9 
1 جا صحح ل( الست ) أن مدعو عند الأباظية والقطار 
لم بدق على موعده غير خضف ساعة .٠‏ 0 
وقيلت بالطبع بل سررت د التكليف فهو 0 > »و 0( وصول )© > 
وافعدت. على الغرو ةا هه 7 الأرض » بالردنجوت الذى كنت اديه 
.أذ يعمدة يخب في الحرير » يقتجم المكان ااكو يكم ١‏ بقبور + وشيد +4 
3 برد علية أحد ؛ فاذا بالرجل منظر إلى. . ومصبحم فى” هذه اارة : 
3 0 قو دشمير 20 
3 ادم ا 3 - 


0 قوم أنده سير وه 


حت 51© هسه 
موس فاضى ميد 


وببدو أن العمدة لم يمض على معادرته القرية غير قليل فهو لم تتعود 
أذنه بعد » كلمة ٠‏ لا  »‏ ولم يقصور أن يعسى له أحد مرا ٠٠‏ فنظر الى 
حانقا وهو بقول : 


أانت صنعيك أيه ؟ 

بالطيع ( صن صنعتى ابه ) حتى أخالفه فلا أحضر له « بشير » مكيلا 
بالأغلال اذا أمكن » » على كل حال قلت : 

تلميذ بالحقوق ٠‏ 

يتعمل أنه ؟ 

5 اصحح الأستاذ © + 

وكنت أتوقع أن ارتفع ولو قليلا ف عين الرجل فتعتدل لهجته وتتراجع 

حت اليك و» أنت تصحح الاسِكاك هيا 

ما بنفعش الا الغلاية اللى زيكو ».انما أولاد الناس الطيين مروهوا 

ماذا آقول ؟ 

ا لحققة ا وفعت قْ حيرة عاصفة 4 » اقد 98 تملكنى تُسعوور بالغيظ 
والغضب هل أعرف هذا الرجل بأهلى وقومى ٠٠‏ هل أقول له ان عندى فرسا 
فى اليلد ينتخارنى كفيهك 1 ابي الطيبين 3 بع ف حيتى ديات 


بالجزيرة أو دورة الجزيرة كما كان 0-7 . 


ب © ند 


يارب اسماعيل بيجى بعربية أبوه علشان أثبت للرجل انى 
اين ناس © » 

ويضحك لطفى السيد وهو بقول : ولكن اسماعيل تآخر .وانصرف 
العمدة وضاعت الفرصة « 

نسيت أذكر لكم أن العمدة اللبيب انما جاء ليطبع « كرت فزيت » ٠‏ 

امد د 

وانتقل الحديث من موضوع الى .موضوع فلما بلغ قدماء المصريين 
حلق ون سمح 9 

كم كانت فرحتى عندما نصب المسثولون تمثال رمسيس ف ميبدان 
المحطة ٠٠‏ انه لبس تمثالا فحسب ٠٠‏ أنه جزء من مصر ٠‏ 

ثم الثفت الى” وظال : 

آلمس كذلك يا أمنتى ؟ +٠‏ 


نعم انه كذلك ٠٠‏ ان مصر لا تتجزاً فى عبوننا » فى ضميرنا ٠+٠‏ 
ف قلوبنا ٠‏ ان مصر فى احساسى هى مصر الفرعونية ومصر القبطية ومصر 
الاماصية ومسر الهاضي 2 على السراء «» لا تسخطيع أن تتهلي عث يوم 
واحد من أنامها ٠٠‏ عن لمحة واحدة من تاريخها : 


وتهلل الرجل الكبير وأشرق وجهه بنور غامر وهو بهتف : 


أنت مصربية ٠٠‏ مصرية أصيلة »٠‏ ما آهناً قلبى بجيلكم +٠‏ كان 
قومنا فى وقت من الأوقات لا يذكرون الفراعنة الا ى مجال الفخر ٠٠‏ 
كل وظيفة الجدود ف نظرهم تغذية العزة القومية فحسب ٠٠‏ حين يقتضى 
انحدارنا منهم » الشعور بهم شعورا مستعرقا يملأ علينا جوانب نفوسنا 
ونعمق له نحن فبها ٠٠‏ شعور الحى بذائه *»٠‏ شعور المصرى بمقومات 
وجوده ++ سعور الوطنى بعر اق ماضبه ٠.‏ 


كل شىء فى” غدا مرهفا لبنهل منه دون أن يفوته عبارة ٠٠‏ كلمة ٠٠‏ جرف ٠‏ 


واذ المح زوجى استغراقى » تبهنى الئ.زاحة الرجل الذى نكيره 
والذى نؤثره ٠‏ فانتزعت نفسى عن متعة تستهويها وتستيقيها لولاا حخرصى 
على زاحته 'وإن كان ,ننا! حقيا :+* وما كنت أدزى أنه اللقاء الأخير بأستاذ 
الجكيل ء 


05 





مكمو 


عصره ‏ بيتة مولده ‏ أبواه ب أسنوان ‏ 
طفولته - المرض - مقومات شخصيته ( فرديته س 
عصابيقه #. اوتتامه على, التقليد ) ب بكرية التبيوعية 
قويرمه نعل القسمن العريئ االتطيوض سد ةارييبية اأنزقية 
ب العبقريات واحترامه للانسان - العقاد وديوان 
الأوقاف- جت.: ستاعات نين الكتب ت. الاتسياق الكانى 
ل مجمع الأحياء ل نفوره من الوظائف - تحديه 
للاستعمار ‏ <:تازيخه معه ‏ تاريخة فق الضصحافة ل 
تاريخه فى التدريس > تاريخه السياسى - حرية 
الملكية ههج سشحفة _-. رقضشة المتقاصب) جح اللغات 
الملكية ‏ سحنه ‏ رفضه المناصب اللغات التى 
علمها نفسه ‏ - أسلويه ‏ تعدد جوانئيه ومواهيه ‏ 
العتاد شناعرا ‏ الدكتور طه حسين يقؤل ( لا أؤمن 
ف هذا العصر الحديطة قياس عر كا أؤمن بالعقاد ) 
لازماته فى الكتابة ‏ العقاد والمراة ‏ ظاهرة 
النور فى أدبه 


أ الاي 


لقد رأى العقاد عظمة شكسبير أعجوبة خارقة ورآه كاتب الأعاجيب 

وان لم يكن ف سيرته خبر غريب ٠‏ ولكن العقاد أعجوبة خارقة فى 
سيرته وفى أعماله على السواء ٠‏ فقد ولد شكسبير فى عصر بعين على نماء 
النذرة الكامنة فى صاحب الموهبة وازدهارها + كان عصر شكسيير فى انجلترا 
عصر الفن والمسرح والغناء ولكن العقاد ولد فى عصر تكثنفه فى مصر » 
الغلامات من كل تاحية » ففى الساسة انخعلال يكيل الخربات. 6 وق الآدب 
عن يجمد الأقلام » وى المجتمع ركود فى كل شىء تختئق فيه العبقرية 
إلا إذا ظاهرتها من نفس صاححيها إرادة ماردة تتحدى وتتخطى وتستعلى 
على الأحداث ؛ والناس » والبأس » والجحود ؛ كما فعل العقاد ٠‏ 


كن تند تن 


منبت مصر «الاحثلال سنة +1848 وولد عباس محمود العقاد ىف 
8 بونيو عام فكيم!ا + وكأن هصر معد العامة ولدت.من ديد ٠‏ فإن 
ولبد أسوان كان حدثا ضخما فى حياتها هز فيها كل شىء : الأدب والسياسة 
والوزارات والأحزاب والملك نفسه ٠‏ 


واذا كان زمن المولد لا بنبىء بمستقبل الوليد فإن مكان المولد ببيكته 
الخاصة و العامة يصلح ركيزة الشخصية الفريدة الواعدة ٠٠‏ ركيزة فحسب 
تمده بالعرق أو بالفطرة أو بالعوامل المساعدة بما يعينه على قطع الطريق 
الملىء بالجلاميد الى أعلى القمم فق تاريخ الفكر المصضرى والأدب المصرى 
والخلق المصرى والشخصية المصرية بكل ما يدخل ى مضمون هذه 
الكلمة من وراثات التاريخ وصفات الانسان على هذه البقعة من الدنيا 


ولد العقاد فى بيت عرف صاحباه بحب العزلة وطول الصمت والثقى ٠‏ 
فقد كانت أمه من أسرة تنسب نفسها الى النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وسواء أصحت هذه النسبة أم لم تصح فإنها تضفى على القائلين بها جوا 
خاسا بليق بولا ٠‏ وهااذ السيدة للق بولمت بلحس «هودسريطكا العية روافة 


و 70 بد 


لا تعرف القرزاءة والكتابة إلا أنها بالغة الذكاء خاصة ف المسائل الرياضية : 
حازمة حتئ لقد كان الأغل يطلقون عليها « المشدة » وهو مقدم الفعله 
وعن هذه الأم أخذ العقاد الجانب الذهنى كما أخذ ملامح الوجه ٠‏ 


أما والده فقد كان على رزانة فيه » بؤدى عمله بلا إفراط ذكاء ٠‏ 
كان أمين المحفوظات بأسوان ٠‏ وكانت فى عهدته مسئندات أملاك مديربتى 
اسسنا وأسبوان اللتين هجرهما أهلهما أثناء حرب الدراويش مخلفين وراءهم 
أموالهم ثم غادوا +.فكان الحصول على سند ملكية يهؤن لدى ضاحبه فى 
سبيله آى ثمن ومع هذا تعفف الرجل فلم بستغل وظيفته » ومثل هذه الظروف 
محك لأخلاق الرجال ٠‏ 

وبهذه الصفات المميزة استطاعت هذه الشجرة المباركة أن تمكن لنفسها 
2 وادينا العجيب الخصب فثبت أصلها فى الأرض وبلغ فرعها السسماء 
بما غذيبه من: مواهب العقل والقلب وصفات الاصرار والصير :» وسمات 
الكيقف والترفع والاباء حتى اجتمع له من صفائه النوايغ شعور فالمناعة 
تلخ حد العحب أو الخيال ٠‏ 


5د ا 
رنقيا اللبقاه - قا سيلرلتوى فيها. لل الاسعري' بالخلضي. ٠‏ نعف 
العريق لا فى المتاحف وحدها بل فى البيوت فالحياة هى الحياة والوسائل هى 
الوسائل كأن كل شىء ثابث ف مكانه لم يتحرك إلا الزمن ٠‏ 


وى ملتقى الحياتين شب العقاد ٠‏ فتح عبنه الطفلة على الفتئاة 


0 


طفولته إلا أنه قد لمسه ى سن الوعى وملا علنه. احساسنه + فقد منحه بسطة 
فى الأفق كما أعطاه قايلية الاحساس بسعة الحياة + وطيغه على الاستعداذ 
للتقائل وعدم الاحساس بالتنافر ٠‏ 


ومرة أخرى :ظهر مدينة أسوان فى الصورة التى تراها وتقرؤها 
بالمكتيات منفعة السائحين وهى بالطبع عامرة بكتب الآثار والتاريخ والقصص 
والمجلات ٠‏ فكان العقاد يتردد علبها وبعب منها ما وسعته الطاقة والرغية ٠‏ 
وكان ذا نفس طلعه يندس بين السائحين ويتحدث اليهم ليمرن على الكلام 
بالانجليزية ٠‏ وقد مكن له من طلبته أيضا المجالس المختلطة التى كان 
يدعى ليها ٠‏ فقد كان بعض الأجانب ممن يزورون معالم المدينة يدعون ناظر 
المدرسة والطلية المتقدمين فتسنئ للعقاجب ى حداثته أن' دجالس صفوة. 
الأجانب رجالا ونساء ٠‏ ولاشك أن الأمر هاله مادىء ذى ندء بيب واحه 
الموقف واشتفاد منه ٠‏ 


تقول العقاتد عن أسوان فى مذكراثه:: 


22 كانت اليلدة التى نثسآات فيها لدي وان بأقصى الصعيد » بكاد 
الناثىء فى مثل سنى أن يآوى الى صومعة من صوامع الفكر يقلب فيها 
وجوه النظر فى كل ما يسمع أو يبصر من الشكون العامة » بغير تضليل أو 
تمويل . وتهب انو القومية فلا تفاجئنا ى وسط غبدارها لتعمى 


تتكليف على كاذ 6 ف 


يضاف الى هذا كما يقول :المقاك خالفاقطاركداق عل امنوان حت ف 
ذلك الحين تم فيهما للد عق بلدان السلا :اهنا حمق ليهأ 
وشت الفمؤان ‏ + ء 


ا 


وقاضى المحكمة وقادة الفرق الموزعون على المصالح طائفة من الانجليز 
العسكريين أو المدنيين لا يعرفون العربية ٠‏ وكان كل بيت فيه « ولد من 
أولاد المدارس » مرجعا نافعا لقراءة الأوراق الرسمية أو ترجمة العرائض 
الى « الحكام » على حسب الاجتهاد +٠‏ وكان « نصف الفرنك » نفحة 
سخية يحصل عليها « الولد » المترجم الذى يستطيع أن يخط فى الورق 
بضعة سطور تدل على معنى من المعانى مفهوم بالاشارة أو التخمين . 
فآما « الولد » الذى تتكرر الشهادة له محسن الترجمة فنصف الفرنك قد 
بصعد فى معاملته الى نصف ريال » ويزداد التقدير مع زمادة القرابة أو 
الصوار : 


آما وتاء الكزان هعم حلب الن المجيفة مكاح من .| امتهنيية والقيراء 
والمفتشين بق رأون الصحف الافرنجية طوال العام » ويدفعنا حب الاستطلاع 
الى النظر فى هذه الصمحيف وفى صحف السائحين + فلا يفوتنا « مع تتايع 
النظر »6 أن نعرف أقسام الصحيفة وعناوينها وأماكن البرقيات والأخبار 
منها » وأن نختطف عبارة هنا وتعليقا هناك فلا بخفى علينا معناها بالمقايلة 


بعد المقايلة أو بالتصحيح بعد التصحيح + » ) > 


د آخر ساعة العدد ١١#‏ # 4 /يه/ لاه «ى 
3 يات يت 


نستطيع أن نقول ف العقاد ما قاله فى كتابه عن برناردشو من أن 
نشآته فى أسوان ( ونقأته فى أسرته + ونشأته من أبويه » ونشآته فى 
جبله السياسى » ونشسأته فى جيله الثقاف ‏ كل أولئك على صلة وثيقة بعنصم 
من عناضر حناتة » أو عنصر من عناصر استعداده وعمله فى حداته الفنية 
والثقافية ) + هذا الفتى الذى. صتيقه أسوان على عيتها رفض. طفلا أن 
يلبس البنطلون القصير كما رفض وهو ف السابعة من عمره تلميذا صغهرا 
أن يدعوه المعلم باسم « عباس حلمى » كما جرت عادة أهل ذلك العهد الذى 
كان الطفل فيه لا يذكر اسم :أبيه بل يطلق عليه أهد الأسماء التقليدية 


0 بج 


أو الموافقة لجرس اللقب ورئينه فى الأسماع )2 


وهكذا عرف الطفل فى العقاد ٠‏ الرفض » ميكرا ٠‏ عرف الاعتزاز 
بالنفس والاعتداد بالذاتية هذه الصفات التى رسمت طريق حياته ٠٠‏ 
وحياتنا بالتطلع اليه والاستمداد منه والتأسى به +٠‏ ميل لعل موقف 
طفولت: البطولي بالنسبة الى س. السليطة ولاسبة الى الاقم بن لماه 
مما لم يجز عليه ولم يقبله يفسر قوله عن نفسه صادقا فى ( سارة ) 
( أنه مطبوع على أن لا يعاق قيمته فى معارض الفخر وامباهاة على رأى 
انسان من النساء أو من الرجال ) + وهو جبروت لم يتخل عنه حتى ف 
السجن » عالم السدود والقبود ! + دخل العقاد السجن فجعلت نفس4ه 
الماأردة ‏ وهو ما لم يسمع به من سجناء ٠‏ ( العالم الخارجى جزء لاحقا 
بالسجن مضافا أليه ) ويرى العقاد تلك الشيمة فى النفس ‏ الانسانية ٠‏ 
والحقيقة أن ( الشيمة ) لا بقدر عليها الا نفس العقاد .+ هى وحدها التى 
تستطيم أن ( تنقل مركز ألكون كله الى حيث تكون ) ٠‏ 


تند تنخ نت 


وى مطلم حياته كان يقر كرقاق صباه صحف عبد الله النديم-ولكن 
على طريقته هو ( ولفتتنى العناوين البارعة فقرآأت كل ما وجدته من 
صحف النديم ووجدتنى ذات يوم أقطع الورق قطعا على قدر المجلة وأعمد 
الى مكان العنوان منها فأكتبه متأنقا وأعارض عنوان « الأستاذ » يعنوان 
« التلميذ » ( ها .قطل: شخصيتة ٠٠‏ تطل ألذات لتاخذ ( موقفا ) فق 
موقتف .يتلب يه القبليم. والاتباع  ٠‏ 

( آما المقالة الافتتاحية فقد كانت أيضا من قبيل المعارضة لمقالة من 
أثمور المقالات التى تردد صداها زمنا افى البيئات المصرية » وهى المقالة التى 
جعل عنوانها « لو كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا » وافتئح بها الجزء الثانى 
والعشرين من السنة الأولى ٠‏ 


(م ه- قمم أدبية ) 


كت 


فكتيت مقالى الافتتاحى وجعلت عنوانه « لو كنا مثلكم ما فعلنا 
فعلكم » ) ٠‏ 

ومرة اأخرئ قظل الذات: العقادية الشموس قيستشرف: الى أبعذ 
من هذ! الى اللامحدود ولا درى نفسه تلميذا فى مدرسة النديم ولا وشعز 
بأن ( الرجل قدوته المختارة بين أمثلة النبسوع الثى مثمناها أو دين 
د الشخصيات » المثالية التى يجلها ويحب أن ينتمى اليها ) + على أن 
انرجلين يلتقيان فى أكثر من وجه شبه فكلاهما تعلم صناعة التلغراف , 
وكلاهما اشتغل بالتعليم فى مدرسة خيرية وكلاهما طورد من البوليس 
وتنكر مستخفيا ٠‏ 


ولكن الأمر لا بعدو وجوه الشبه التى تصنعها المصادفات أو مقارنات 
الكتاب ى معرض التأريخ وكتابة السير + فان العقاد يبمتد أمتناعه 
على الاقتداء فينسحب على غير النديم حتى ممن يفوقونه فليس بين 
العظماء السايقين واحدا اتخذ منه العقاد مثله الأعلى على اعجاب بهم 
وتنديرءوان تآثر التآثر الذى يفرضهءولو بدون وعىءالاعجاب والتقدير» 
خاصة » فى مطلع حياته حين كان يحتفى بقراءة كارليل » وماكولى ( 
وهازلت » ولى هنت »© وآرنواد وغيرهم من أكمة المقالة ف القري 
التاسع عشر ٠٠‏ وترك هؤلاء انطباعاتهم عليه فترجم عنهم حينا وترسم 
نهجهم حينا آخر فيما كتبه عن أدباء العرب والفرس ومساثل النقد 
والفلنت. - 


واذا كان العقاد لا يطيب له أن يكون هناك أشخاص فى حياته يجرى 
فى الهوى على غير خلاف أن نذكر فى باب المؤثرات شيقًا يحسب له لا شخصا 
بحسب عليه عند الرجحان ٠+‏ والشىء الذى كان له فى حمائه مكان أو أثر هو 
المرض الذى ألم به فى فجر شبابه وان لم يذكره العقاد بل لعله يخصه 
باغفال  »‏ ومع هذا يرى له كاتب كالأستاذ محمود تيمور ( الأثر الأعظم 


ص 7 جه 


فى تكوين حياته وابراز طابعه  )‏ فقد اضطره المرضن أن بحبا حباة 
عزلة واعتكاف ؛ فانفسح المجال لمبوله الأدبية كى تشيع نهمها الى القراءة 


وكان من أثر الاحتجاز فى صومعة القراءة والدرس أن تمكنت ىف 
خصائص ( العقاد ) ملكة التأمل فى الحقائق » والتعمق فى الأفكار » فاكتست 
فصوله تلك الصبغة » من أسلوب رصين وتفكير دقيق » واحاطة شاملة ٠‏ 


وهذا اللريض كان من كثزء أن السعفر أن علب ١‏ المعاد | خب الالحياة 
والتضبث بها والكفاح فى سبيلها ة فانه لما واثاه الظفر .ى عراك المرمن 
التكريم والتنعيم فلم يجمع العقاد مالا ولم يدخره بل أنفقه على فكره وعلى 
تقسماة وعلى من يلوة .محماه ٠‏ وكان من عفبى لك الظلفى كه أورقه بزعوأ] 
وعزة » وثقة بالنفس ورهافة شعور بالكرامة » وأزكى بين جنبيه نزعة 
للغالبة ولاصاولةا والاسرار » عتكلى فق .هيافد وى .لتعاجة هذا لللون. عن 
القوة والصراع وصلابة القناة فكان بصفاته الفريدة حدثا ضخما ف حياته 
وفى حياتنا ٠‏ كان العقاد يذهب الى رئيس الحكومة ومجلس الوزراء منعقد 
فيخرج من الاجتماع للقائه فى موعده لأنه بعرف خطر موعد العقاد ٠‏ 


كان دقيق التفكير ٠٠‏ دقيق النظام ٠٠‏ دقق الموعد ٠٠‏ دعاه نائب فنا 
ثم تأخر عن أستقباله بالمحطة فلم مغادرها العقاد انتظارا للقطار العائد 
وعبثا حاول الرجل استرضاءه ٠‏ فلما أعيته الحيل نقل سرادق الاختفال 
الى المحطة حىدث هو ٠‏ 


كذ 26 


وتقديسه للذاتية هو الذى جعله يرفض تعريف ابن خلكان لشاعره 
الأثير ابن الرومى مع ما فى ظاهر هذا التعريف من مدح بالغ فى رأى كل عين 
الا عين العقاد » ( فالنظم العجبب والتوليد الغريب والغوص على المعانى 


ل 58 ل 


النادرة واستخراجها من مكانها وإبرازها فى أحسن صورة واستتيفاء 
المعنى حتى لا يدقى فيه بقية ) كل هذا مما يبهر القارىء: 6مراه الغقاذ 
ناقصآ بل الناقص فيه هو المهم وهو الأجدر بالتنويه كما يقول * فالغوص 
على المعائى الخ ٠٠‏ لهو ولعب فارغ كلعب الحواة والمشعوذين إن لم 
يكن: صاحبه:صادق التعبير مطبوع التمثيل والتصوير ٠‏ إن المزية الكبرى 
للشاعر إنما هو الطبيعة الفنية ( هى تلك الطبيعة التى تجعل فن الشاعر 
جزءاً من حمداته أنا كانت هذه الحماة دن الكير أو الصغر ومن الثروة أو 
الفاقة ومن الألفة أو الشذوذ ٠‏ وتمام هذه الطبيعة أن تكون حياة الشاعر 
وغنه شسيئاً واحداً لا بنفضل فيه الإنسان الحى من الإنسان الناظم + وأن 
يكون موضوع حيائه هو موضوع تسعره وموضوع شسعره هو 
موضوع حناته » قعيواته حو ترجمة م باطنية » النقسنه يخنئ خينا ذكدر 
الأماكن والأزمان ولا بخفى فبها ذكر خالجة ولا هاجسة مما تتآألف منه 
حب اأة الإنس بان ( ٠‏ 


والشهر الجيد يساوى عندة الطبيعة الفثية ( أما المعانى والتوليدات 
فهى وسائل إلى غابة لا قيمة لها إلا فيما تؤديه وتنتهى إليه + ويستوى 
بعد ذلك من أدى إليك سريرة نفسه بتوليد وإغراب » ومن أداها إليك 
بكلام لا إغراب فيه ولا توليد ) ٠‏ 


فالشعر من الشاعر ( هو إهابة الموصول بعروق جسمه المنسوج من 
لحمه ودمه وليس لباسا للزينة فى مواسم الأيام ولا لباسآ يلبسه للابتذال 


حتى الصحافة لم تستطع أن تجنى عليه جنايتها على الأدباء فظل 
أسلوية له طابعه الذى لا يتغير طابع الدراسة والاستقصاء والتمحيص* 
وهذا صدى لفرديته واعتزازه بذائه حثى لتغلب شسخصيته فلا تطغى عليها 
شخصية أخرى فردية أو معنوية ٠+‏ إن الصحافة تغلب بالكثرة وهو 
معتكف متعصال متفرد ٠‏ 


5-0 


ومما بتصل يصفة « الذاتية » عند العقاد ٠‏ أدمانه بالانسان ٠‏ 
فالعقاد الكاتب السياسى الذى هز الوزارات والعروش كان لا يرى رأى 
من يبررون القتل السياسى وكان يأخذ على الشيخ جمال الدين الأفغانى 
أنه أوعز مقتل الثشاه +٠‏ روى لى مرة أنه شاهد فيلما يقضم فيه وللقم 
زور عدوه فتقزز من المنظر حتى لم ينم ليلته فلما وفعت حادثة دنشواى 
هزته هزأ عنيفاً تضاءلت معه بشاعة هذا الحادث حتى خيل إليه أن 
اتجاترا لى كمسمت قشم زورها كنا علا - وانيف' كلما + للك اق 
وقت الحاذث فق أسوان حين طلءعت عليهم اللواء مهذا العذوان ) 5 دافع 
البلاء ) ه والتفوا حول الجريدة أربعة يقرأون فأغمى على أحدهم وانخرط 
الياقون فى البكاء ٠‏ لقد سمعته يقول أن دنشسواى أصأبته بصدمة لم تتكرر 
فى كبانه * ومع أنها حادثة فردية وهناك من الحوادث القومية ما هو 
أضخم منها » ولكنها من الناحية الإنضىانية كانت تثيره وتفزعه وكان 
بقتاولها ببقطقة المهوم وعفلة الثاقب يري أن الأمدراز بالقوة إلى جد 
اسصماحة كل شيء + يجرح كرامة الإنسان (1) ٠‏ وقان العقاة عؤمنا 
بالإنسان إيمانا ميلم حبد الفظ رف والقالاة من حفلظ على القرابية 
والقخضة جيلة يتفيب ون لويس البديه. قضبة سباق كط يها يجرح 
“أو بسوء +٠‏ وكان تقنديس العقاد للانسان وتقديسه للفرد وتقديسه للذاتية 
وراك الكي من. آراقه وكتلباتة بل اعله مفماج أقرياه كثيرة غتدة : 
فتمجيده الديمقراطية التى تكفل حرية الفرد وأهم ما فيها عنده ( أن 
يشعر كل فرد وكل فريق بأنه صاحب رأى فى حكومة بلاده وبغير ذلك 
لا تتحقق له مزية ) فالديمقراطية. بلغته الحاسمة الحتمية ( إما أن تكون 
ثفة شعبية أو لا تكون نسيئا ) وحيثيات هذا الحكم العقادى يفصله تفصيلا 
كتابه ( الحكم المطلق فى القرن العشرين ) * 

)١(‏ ومع هذا كله لم يهزه جلاء الانجليز ليقينه منه . لقد كان فى لجنة 


الدفاع سنئة ,144 وآثارت اللجنة موضوع بناء الثكنات للجيثى المصرى فعارض 
العقاد الفكره وكانت حجته الناطقة أن ثكنات"العدو ستخلو قريبا ٠‏ ش 


لا «ل/ا لد 


وحربه الشيوعية إذ يستحق كما يبقول ف كتابه ( أفيون الشعوب ) 
أن يسمى مذهيا عدايآ كل مذهب يقضى. على جهوت الإفسائية فى تاريخ 
القديم والحديث ولا سيما الجهود التى بذلها الإنسان للارتفاع بنفسه 
من الإباحة الحيوانية إلى مرتبة المخلوق الذى يعرف حرية الفكر وحرية 
الب يسمي + 


ثم ثورته على الشعر العربى التقليدى ومعظمه مدح بل إغراق فى 


وتقديره ) المبقريات ) أى التفرد أى الامتياز الخاص ومقايسدسبه 
الفنية ٠‏ بل إن الإسلام نفسه لم يآت تفضيله له كما ذكرت الا ماعتباره 
العقيدة المثلى للانسان منفرداً أو مجتمعاً وعاملا لروحه أو عاملا لجحسده 
وناظرآ إلى دنباه أو ناظراً لمن آخرئه © ومسالا أو محارما 6 ومعطبا حق 
تفسه أو معطبا حق حاكمه وحكومته أى أن شمول العقيدة فى ظواهرها 
الفردبة وظواهرها الاجتماعية مما فصله فى كتابه ( الإسلام فى القرن 
العشرين ) هو المزية الخاصة فى العقيدة الإسلامية وهو المزية التى توحى 
إلى الانسان أنه ( كل ) شامل فيستريح من خفصام العقائد التى تشطر 
الشرووة فظريق كم "شيا بالجيم بين الشطرين على فاق + 


والقرّن كتاب. الإسلام. من .مزاياء الوافيحة الجهيرة بالاعقار 
:مزية ( التنويه بالعقل والتعويل عليه فى أمر العقيدة وأمر التبعة والتكليف) 
والتفكير فريضة إسلامية أى الذاتية أى احترام الإنسان ٠‏ 

( وحين يكون العمل بالعقل أمرا من أوامر الخالق يمتنع على 
المخلوق أن يعطل عقله مرضاة لمخلوق مثله » أو خوفا منه .ولو كان هذا 
المخلوق جمهرة من الخلق تحيط بالجماعات وتتعاقب مع الأجيال ) ٠ )١(‏ 
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نس ]ث8 ميب 


كل هذه الخطوط الكبيرة ف +3 شخصية العملاق الذى خلد إلى أسوان ٠‏ 
وخلد فيها تنبع من حقيقة كبرى تملأ عليه نفسه » وهى تقديس الانسان٠‏ 


36 26 
وعقد_دة احثرام الأنتساق : اقترتت: فق رآأيه وضتقترة بالكرامة 
' الشخسية هرهدتة بل. رت بن اليظاقف. المكوبية الى عولاها والتى 
كان سرعان ما يضيق بها ٠‏ فحين عثين بالقسم المالى بادىء الأمر فى 
مديرية الشرقية فكر فى الاستقالة لينشىء صحيفة اختار لها اسم « رجع 
الصدى » ثم ع بدل عنها ٠‏ 


وفى الفترة ما بين ١591١4 4 ١51١١‏ الثى عمل فيها بدبوان الأوقاف لم 
يكن راضيا كل الرضا مع أن عمله فى قلم السكرتارية من ذلك الديوان 
كان مزيجا من الصحاقة والوظيفة + وقان ( ديواق الأوقاف فى تاك 
الحقبة مجمع الأدباء والشءراء من شيوخ وشسيان ٠‏ كان في4 محمد 
المويلحى وأحمد الأزهرى صاحب مجلة الأزهر وأحمد الكاشف وعبيد 
الحليم المصرى وعبد العزيز البشرى وحسين الجمل واخوان هذا الطراز) 
ومع هذا ما إن فاتح حافظ عوض » العقاد » فى الاشراف على ص فحة 
الأدب بصحيفة المؤيد حتى سارع الى القبول ٠‏ على أنه لم يلبث أن 
استعال لسمة من سمات الكراعة ق قطرم وتتديره وكاتتة اشتهالة رابعة 
فتد بكلا بعدها آلى القراءة والتاليف: ٠‏ 
ويصف العقاد عذه الفقرة متها كانت موسها خصبا حقا بثمرات 
التأليف ( لأ ننى انتهيث من كتاب : « ساعات بين الكتب » فى نحو 
. خمسمائة .صفحة ؛ وأودعته ثمرة الاطلاع والتأمل فى أهم مذاهب الفكر 
الحديث ٠‏ وأولها مذهب داروين ومذهب نيتشه السوبرمان ٠‏ وهذا 


الكتاب الذى ظهر بعد ذلك باسمه وأعيد طبعه مرات ؛ لأن « سباعات بين 


"ايا لس 


الكتب » التى كتبتها فى أسوان ضاعت مرتين ولم ببق منها غير خمسين 


وفرغت من كتاب غير الساعات عن المرأة سبوعبفة ( الانسان الثانى» 


وأتممت رسالكن 2 مجمع الأحماء «( تلخيصا للآراء ف قلميقة النشوء 
وفلسفة القوة وفاسهة الغطرة التى تهذبها الرياصة .النمسية والاخضاعية : 
وعر الكتابة الوعيد الذى تم وشرته هماما بعد تاليفه يكترة وجيزة ٠‏ 


ونظمت .فى هذا الوسم, الأسؤاتي. أكثر من نصف قصسائه الجسزء 
الأول من الدبوان ومنها قصيدة دالبة مطولة نيذتها معد ذلك لأنها تعبر 
عن دفعة من دفعات الفكر لم ببق لها ف اتقمى سند سليم ولا مسوغ 
متبول) 1+ 

ولعل كرهه للوظائف وعدم استعداده الطبيعى أو الخلقى لها هو 
الذى أقنعه بعدم التأهمل لها بمؤهلاتها التقليدية من شهادات كانت فى 
زمانه. » خاصة لا تقصد فى الأعم الأغلب الا لما تهيئه لصاحيها من وظيفة 
تتنبه الى الميزق. وكحتسبه: عليه ٠‏ فاكتفى 'العقاة' من مقرستة -الدولة 
بالشهادة الابتداكية. حين لم يقنع من مدرسة الحياة .يما هو أكبر بكثير ٠‏ 
«قظل ديات طاليا ف فلك امدرمبة ولسب 13 مها تيلم طبه فييا حا 
الإجازات بمختلف مرائيها وألقايها ٠‏ : 


36 35 23# 


وهذا القلم الذى استقر نصف قرن بين أصابع العقاد فى ثيات 
واعتداد كان له درعا وكان له. سلاحا فحين نقفت الحرب العالمنة الأولى 
ومست أسوان بالتجنيد الاجبارى والاعتفال المتكرر والاثاوات لتعلات 


(1) العدد م.؟١1‏ من آخر سباعة 167/١1/لاة‏ . 
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ملفقة » شهر العقاد سلاحه الخاص : القلم ٠‏ فكتب ونشر فى تحد ظاهر 
هو سمة من سمات العقاد حتى أن السلطات عندما نفت ناظر مدرسة 
المواساة إلى جزيرة مالطة تعمد أن يشغل مكانه ( تحديا للأمر ) كما يقولء 


وببدو أن التحدى أفاده هذه المرة فإن مدير الإقليم احين ضاق به 
تعذر عليه نفيه إشفاقا أن يقال أنهم يض طيدون المدرسة الإسلامية 
الوحيدة فى البلدة وإن احتال للأمر فصدمه بمفتش الداخلية الإنجليزى 
حتى أضطر العقاد أن يرحل من أسوان متنكراً ٠‏ ولكنه لم يكف عن 
حريهما حتى أودى بهما فى النهاية ٠‏ فإنه لم يكد يطأ أرض القفاهرة حنتى 
لا ( بجعفر والى ماشا ) وكان, صديقا ٠‏ وكان فه ذات الوقت وكيلا 
للداخلية فكان يصطحبه كل يوم إلى مكتب المستشار ليشهده على كذب 
التقازير ضده التى تفد كل يوم من أسوان منذرة بخطر وجّوده ق 
: الإقليم » مما أدى إلى إحالة المدير إلى المعاش قبل موعد الحركة الإدارية 
فخرج من أسوان ولحق به المفتش ٠‏ ومن الطريف أن المدير الذى خلفه 
كان مدغى « مقبل داشا » ٠‏ فأمرق العقاد إلى أصدقائه فى أسوان يقول ٍ 


شر مدير وخيز مقيبنلل 
ا اا جر فب ول ل .ير 
وحين كان العقاد يعمل فى وظيفة بمصلحة الإبرادات بقنا ‏ وهى 
ةم الخميس من كل أسيوع ف مبنى الكنيسهة باتفاق مع قسيسها 
المروتستنتى * 7 0 
مم خلف الصعيد وشافر إلى القاغرة وعمل بالكتابة والضحافة ٠‏ 
وتازيخ العقاد فى الصحافة سيدا يصحيفة « الدستور »6 التى أصدرها 
الأستاذ « محمد فريد وجذى © منذ نصف قرن ٠‏ فقد كانت أول صحيفة 
بومية عمل فى تحريرها وأول صحيفة أيضا واظب عليها ٠‏ فقد عمل بها 
من العدد .الأول الى العدد الأخير مضطلعاً منصف أعباء التحرير والترجمة 


١ من‎ 


الطرئف أن هذا لفك إلبه النكئئة المصردة فكان رففاوه سمو نه ع 
. العقاد » وبتفكهون. « ماذا تقول يا عمنا » ٠٠‏ الخ ٠‏ 


د اح 


والتصحيح وتهذيب الرسائل ‏ والأخبار ٠‏ فقد كان هو المحور الوحيد مم 


صحب ماكيها « 


وقد كان العقاد يوقع مقالاته الأولى باللقب وبالحرفين الأولين 
منه-: ظ 





د ع ٠‏ م العقاد » متأثرآ بالمجلات الأجنبية التى كان يقرؤها ٠‏ ومن 
وو 


علاقته بالصحافة لم تنته وان كانت قليلة متقطعة على تعدادها وتنوعها ٠‏ 


فقد اتصل بآلوان من الكتابة الصحفية أتاحت له الوقوف على طرف من 
أسرارها وخباباها 9 وف هذه الفترة كتب لين المجلات* الشهريهة والصحف 
الأسبوعبة كما اشتغل بالصحافة اليومية فى غير القاهرة ٠‏ 


الداخلية 1 صاعدية ابا 100 
فى ذلك الوقت فآلقى اليه باستقالته ولما يمض عليه غير أسبوع ٠‏ 


< د كد 
ثم اشتغل بالتدريسن فى مدرسة وادى النيل الثائوية على مقربة 
من مكتبة المقتطف والمقطم حيث كان يكتب فى فلسفة المغرى وفلسقة 


شوينهور مقارنا مينهما + وقد أستدعاه.ذات يبوم الدكتور يعقوب صروف 
واقترح عليه الرحلة 0 الخطوط الأمامية فى صحراء .سيناء ليضفها بثا 


: للطمآنينة فى النفوس ٠‏ ولكن العقاد رفض لأن د فى ذلك الوقت 


كانت تقوم ده دول الحماية وهو يناوئهاء 


"لثم فطاعت بنه التنياك العينا يله اناه العزافب التأييتتة' اللذلن 


اث ©/ا بد 


فآوى الى بيته الذى اختاره بحى الإمام الشافعى متعمدا ليكون بعيدا 
عن القاهرة بتكاليفها » » فلم يكن يفد عليها إلا مرة فى الاسبوع هى : يوم 
. السبت + وفى إحدى هذه الزيا رات علم أنه مطلوب للتحرير ىف صحيفة 
« الأهالى » بالاسكندرية ٠‏ 


وكافت 3 الأهالى » إحدى كلا كرائة كانت قسمهة بالرسهية + 
فقد عمل على إنشائها :« محمد سعيد ياشا » ركيس الوزارة فى ذلك الحين 
لتكون لسان حاله *:.ومن. الطريقهء أن: اسمها هق الاسم نفسه الذق كان 
لمسماعيل أباظه ببإشما بيصدر يه مبحيفقه ٠‏ وقد وقع الاختيار على هذا 
الاسم بذاته ( لآن اسم « الأهالى » يقابل اسيم « الشعب » واسيم 
« الأمة » مصيوغا بالصبغة التى تدل على معنى « الرعية » ولا يفهم منها 
معنى المقاومة والثورة كما بقول العقاد ٠‏ 

ولا شرعت صحيفة ( الأهالى ) فى مهاجمة الرأى السياسى الذى 
كان بتشسيع له العقاد » تركها وعمل بجريدة الأهرام حيث كان بدافع 
بقلمه عن القضية المصرية ٠‏ وقد حدث عندما أعلن ملنر ملاغه أن ترجمته 
الحكومة فى بلاغها الرسدى [ أن الترضّن من التجقيق. اعطاء. الآدتقلال 
« تحت أنظمة دستورية » ) وشبابعتها الصبحف بايعاز منها ما عدا الأهرام 
فقفج رآئ العقاد هذه المترجمة مدلسنة وانفرد مترجمتها « تحت أنظمة حكم 
ذاتى » ء حدث هذا فى ظل. الأجكام العرفية ٠‏ وكان هذا النزوع آلن 
اشهار الخقيقة ا » آحد الأسباب التى عرضته للنفى بوما ٠‏ 


د 6د 6/د: 
كما جارب العقاد الكش عجن ملا هزادة هن انهل الدستور وإرساء 
فوا عد الحباة النبابية 3 فد حدث أن سلم عبد الخالق ثروت الدسودقور 
للسراى حيث خلل بنلا إعتلان الأن الللك فؤاد كبأن بريد أن ,فسييقط .من 


الدشتور عئازتين أولهما ( الأمة مصدر السبلطات ) » والأخزى: ( الوزارة 
/ مسكولة أهام :البرلمان 1 ٠‏ وف سمي .هذه الغابية جاوزل اسيبتيالة ببعض 


اثلا حم 


الوفديين فإذا العقاد يفتح عينه على المكيدة فكتب مقالة يقول فيها إن 
الدستور كما ككثتب بعلن وإذا كانت به أخطاء فإن البران بناقشسها ٠.‏ 
وقدر لهذه المقالة إحدى اثنتين إما أن يرفض السلاغ نشرها فتنكشف 
الحقيقة » وإما أن ينشرها فتحبط المؤامرة ٠‏ ونشرت المقالة وأبطل التدبير 
الذى نيت ولمجحصودل + : 


ثم توالت الوقائع ٠‏ حدث أن أقال الملك فؤاد الوزارة الوفدية وأقام 
وزارة برضاها وهذا نذير دهدد بالغاء الحياة الذيابية ٠‏ فوقف العقاد على 
منبر البرمان: يعلنها مدوية ان شعبنا قادر على سحق أكبر رآأس تتعرض 
الحفي ع يمكظي لالت املق او ء 


على أن العقاد لم يكتف بهذا بل لل -يكتب"معالات عن“ الرتجعية يزو 


6# 


وحياة العقاذ سلسلة طويلة من الكفاح ٠٠‏ الكفاح يكل ألوانه .. 
١‏ الكفاح الأدبى والسياسى والمادى أنضاً + فقد مساج الرجل الزمن 
والأحداث والسلطات فى عهود شتى حتى استطاع أن ٠‏ يزحزح كل 7 
المعوقة وينفذ إلى مكانه الطبيعى ف الحياة ٠‏ وكان يقفى الليل يقرا 
على ذبالة مصباح ويقضى النهار على وجبة واحذة من الخبز والجبن أو 
من الخبز والفول ٠ ٠‏ وتعقبه.ى أعقاب الحرب العالمية والاستعمار 
والسلطات الممالكة له ؛ ولكنهم لم ينالوا منه شيئاً غير أن أخرج وه من 
بلده أسوان لدمود ٠‏ واضنطهدئة الملكية حتى أودعته السئجن وعرق مرارة 
٠‏ العين والجحود فعاش منفردا معتدا » جمبعا بنفسه كثيرا مشخصه الفرد 
ياك غين: آنه دمن يعنيون عليه التفزد أو الغزلة أو الاعتداد ٠‏ خلص للأذبه 
: والعلم فخلصاله + وعاش بين كتيه لا يمل صصتها ولا تيله .. ء كلاهما 
د: غنبى لصاحبة وكفاء ٠ ٠‏ 'وقذ انتظمث حياته علن“القزاءة. والكتائة 'فهنو 


ا# //ا لس 


عقي طن تي على العالق ملك ركني + 


وقد أوتى العقاد الكتابة بكل ملكاتها ومواهبها ففاض بالشسعر 
وتوسع ف المقال والنقد والتاريخ ٠٠‏ واللغويات والدين والفاسفة والعلوم 
وعالج ألقصة ٠‏ وبهذه المواهب المتنوعة المتعددة » مصحوية بالقدرة على 
التأمل النافذ من ذهن موسوعى استطاع العقاد كما يقول الدكتور عثمان 
أمين أن يفتح ف عالم الفكر طريقا طويلا بلغ فيه بجهده وضبره غاية قلما 
بيلغها مفكر وأحد فى عصر واحد ٠‏ 


ولما تنسك العقاد فى مكتبته رففى المناصب وقد عرض عليه منهأ 
ما يعرى ٠‏ عرض عليه سعد زغلول قبل موته أن بكون مديرا لدار الكتب 
فاعتذر ٠‏ أنه الاكتفاء الذاتى لو صح هذا التعبير فى دنيا الأفراد ٠‏ لكأن 
العقاد أودع رفضه كل صفاتئه من جدروت وصرامة واعتداد واستعلاء 
وزهد ف المناصب وما تضفيه ٠٠‏ إنه الأغنى بالقلم * . 


نفسه على غير مثال فى الرجال وشسق طريقه فى الحياة بس_للاح الذكاء 
د اع هِ 


و صم 





وهو يجيد من للغات غير العربية » الإنجليزية إجادة تامة ٠٠‏ روى 
لى مرة إنه كان إذا كتب فى العربية تمثلت الجملة ف ذهنه اول وهلة » 
انجليزية ثم بخرجها على الورق عريبة وذلك من طول قراءته للانجليزية 
وتشريه لها ٠‏ وإنه ليستعين بها على فهم الإدطالية والأسبائية اللتين 
بفهمهما بقدر ما هر مشترك بينهما وبين الإنجليزية ٠‏ 


لما الفركسية كقد سلمها اأقصد علمها تقبة أكناء سجثة : 


حك ارا حت 


وفى الأذب العربى كان العقاد يؤثر من كتابه ابن المققفع وصناحى 
الأغانى » ومن الشَبهواه انن الرومى ٠‏ 


وعملاق الفكر العربى والأدب العربى كان أسلويه بخصائص» 
المتميزة ممثله وبعلن عنه ٠‏ أساوب العقاد أسلوب منطقى بعتمد على 
المقدمات والنتائج حتى لتحس إزاء مقالته أن أفكارها مرتبة ترتيبا بتميز 
فيه البدء. والختام قبل أن تخط فيها حرفا + وآدب العقاه كما يقؤل' الدكور 
عثمان أمين ( أدب الفكرة الواعية فى أرفع منازلها ) + وقد كان ملاك الزأى 
عند العقاد فى الفن والأدب هو أن الفن والأدب وجدان إنسان » ولن 
يكمل الإنسان بغير ارتفاع فى طبقة الحس وارتفاع فى طبقة التفكير : 
وأن التمام فى مزاياه الإنسانية أن يتم له الحس ويتم له التفكير ) (0) ٠‏ 


الصرامة و الخذ والتوقر طابع جلى فى ( أدب العقاد ) شعره وترسله»٠‏ 


وأسياووت العقاة أفسلوت علمى ما لم تعاب عليه طبدعة الموضوع 
إن كان أديا خالضاً » الجملة عنده بنيان مرصوص 3 والكلمة فى مقاله لها 
موقعها الذى لا موقع غيره يكفل لها الجلال والخطر » فهو بحق إمام من 
أكمة العارفين بمقامات الكلام ٠‏ 


وهو لا برتاح إلى الجمل المعترضة ومن ثكم يدخلها فى السياق ٠‏ 
وبتحكم فيه السياق نوعا ما حين بملى عليه التعبير المختار أو يوحى به ٠‏ 


ومع ما لأسلوبه من الطابع العلمى إلا أنه يميل إلى الايقاع ونهاية 
يستهويه السجع. أحيانا فى موضوعات التهكم والدعاية كما يختاره فى 
الموضوعات الوجدانية وما إليها مما بلحق بالأغراض الشعرية ٠‏ ( فإن 
السجع بنبه الذهن إلى المعانى فى هذه الأغراض وبزيدها جلاء وتوكيدا » 





ينث | مستي سسسب» 


(1) هووزاى ب الاعاصيسير . 


6 


كآنه اللحن الذى بيضئدف الى الكلمات ومعانيها وه 6 ممست للكلام الذى 
بسمع بعير تلحين ) ٠‏ 


3 5 5 


وهو متعءصب للفصحى ولا بقبيل التساهل فيها ويرى أن الكتا 
الإفسائية » ها كانت ماللغة الباقية ذات القواغذ ٠‏ 


ولكن تعصبه للفصحى ف الحقيقة كان رد فعل للهجوم عليها من 
جهات عدة ٠‏ وكان العقاد يرى ( الحملة على اللغة فى الأقطار الأخرى 
إنما هى حملة على لسانها أو على أدبها وثمرات تفكيرها على أبعد احتمال» 
ولك الحملة على لتنا تحن حملة علي كل ثتى»: يعفينا + .وعلى كل تقلي د 
من تقاليدنا الاجتماعية والدينية » وعلى اللسان والفكر والضمير ف ضربة 
واحدة ٠‏ لأن زوال اللغة فى أكثر الأمم يبقيها بجميع مقوماتها غير ألفاظهاء 
ولكن ,زوال اللفة العربية لانيشى للعربى آو' الملم للرأنة ميزه هن سائد 
الأقوام » ولا بعصمه أن يذوب فى غمار الأمم فلا تبقى له باقية من بيان 
ولا عرقي بولا عدرقة ولا اماق ]1 131 

ولم يقف العقاد عند هذا الحد بل انبرى يرز المزايا العلمية لهذه 
اللغة فى كاب كامل حين مت الحلجة إلى انزاز هذه المزايا عَاية اللساس 
لآنها فى يقينه ( قوام فكر وثقافة وعلاقة تاريخية » لا لأنها لغة كلام 
وكفى ) () ٠‏ 

ل ينع تن 


وهو يزور عن النقد 10 0 عن أصحابه ٠‏ وإن كان لإيذكر 
5327 مس1 كالذى تطالعه العين ف أدب لمعيو وشدودنهور + 


10 كتاب ( اشتات مجتمعات ) ص /ا١١‏ . 
(؟) كتاب ( اللغة الشاعرة ) ٠.‏ 


د م ححن 


والعقاد قى نقده براه قوم متعصيا ارأبه » فأفكاره قضاء من جد 
التسليم ٠‏ ونسوا أن أفكاره هذه » حباته ٠٠‏ أنها زوجه والولد ٠‏ أنها نور 
عبنيه ٠ ٠‏ أنها دنياه وعالمه حين يفكر الآخرون ولكن ساعة من نهار » أو 
سائها من خاطر » أو حتى اهتماما مقصودا » ولكنه أحد اهتمامات كثيرة 
واستبدلها بعالم الفكر ومحرابه ليتعيد فيه ويتهجد وكأنه الكاهن حتحور 
كما كان بلقبه ثلاميذه الصغار حين كان هو نفسه صغيرا فى حس_اب 
السنين ٠٠‏ لا بل إن العقاد وحده جمع من الفراعين أصحاب البطولات 
المعدودة والأمجاد الياقية ٠‏ 


وكاكسيييا ست وف ف عدددا 


اننى آتى بالتفسير للظاحرة الإنسافية السجبية التي كسميها التقاد 
ثم انتهى بعد المطاف إلى وصفه هو لما أريد ٠٠‏ وما أحوجنى إلى وصفه 
هذا » للعظمة » لأصل إلى تعريف قريب اشخصه العظيم ٠٠‏ وبعض قله 
فى هذا المضمار فى كتابه ( عبقرية محمد 1 بقتول العقاد :ا( إن للعظمة 
خصائص تدعو إلى العجب »؛ وإن كانت معروفة الأسباب » وناهيك 
بالعظمة التى ترتقى هذا المرتقى ٠‏ 


من تلك الخصائص أنها قد توصف بالنقيضين فى وقت واحد لأنها 
متعددة الجوائب فيراها أناس على صورة ويراها غيرهم على صورة أخرى 
وربما رأتها العين الواحدة على اختلاف فى الوقتين المختلفين ٠‏ 

ولآنها تبعث الحب الشديد كما تبعث البفض االشديد ؛ ودين الطرفين 
مجال للاعتدال يستقيم للراشدين » ومجال للمغالاة من هنا وللمغالاة من 
هسب .. انض » 


حت إأما هه 


ولأنها عميقة الأغوار فلا يسهل استبطانها لكل نذاظر » ولا بتأتى 
تفسيرها لكل مفسر ووصفه هذا للعظمة ينطبق عليه » فقد كان كابن سينا 


المعجيون به على الجملة أكثر من محبيه » إلأنه رزق أسباب الحسد من 


جميع نواحيه ٠‏ فكان رجلا عظيم الذكاء عظيم الاعتداد بالنفس عظيم 
التقياظ عمداقا بالحياة )١(‏ .و لكائما كان دمصف نفسه من خلال أفن سفثأ . 


وآثر فئون المعرفة عند العقاد بترتيب : 

#د الشعر عربيا وأجنبيا وما بلحق به من نقد ودراسة ٠‏ 
عه البحث فيما وراء الطبيعة ٠‏ 

به فى العلوم ٠‏ 


6د ند 

لقد شارفت كتب العقاد المائة ٠‏ 

ومن عجدب أن هذه التحليقات لذن أغنت أدينا وتاريخنا ) هذه 
الافاق التى أحسنت إلمنا » أساءعت الى ربها شاعراً ! فشعر العفاد ق مة 
إنسائية كبر بما أفلى من شان ل( الإنسان ولي فس عربيا فكيني» 
وكانت أحب صفخات العقاد الى نخسه صفة ( الشاعر )) ٠‏ ولكن بحوره فى 
الكتائة على اختلاف ألوائها غلكيت صفة الكاتب وصفة المفكر وصفة 
الأديب بضاف إلى هذا أن العقاد .شاعرا بقترن فى أذهان الناس يرقيقيه 
الشاعرين المازنى وعبد الرحمن شكرى عضوى مدرسة الديوان ٠‏ والذى 
حدث أن المازنى زهد فى الشعر وخلص النثر ؛ وشسكرى زاعد اق كل شىء : 
الشعر والناس والحياة » وآض إلى عزلة رهيبة أسامته إلى العزلة 
الدكاممسحلة ء 


00 ٠. ١7 الرئيس |ابن سينا ) ص‎ (١: كتاب‎ )1١( 
) (م 5 قمم أدبية‎ 


د ال نه 


عنه فى مجال التاريخ و التقدير وهو هذالية العقاد فى الشعر » وتفرد العقاد 
فل الشاعر ٠‏ وقة.مسببقنى إلى هذا القول الدكتور طه حسين الذى أعلن سنة 
١١":‏ على الماذ : أنى لا أؤمن فى هذا العصر الحديث بشاعر عربى كما 
أومن بالعقاد ٠‏ ولم بقل الدكتور طه حسين وهو أعلم بمواطن الكلام 
هذا ب : تعره لواش يه عير الرجلان فى الأدب وف غيره: مهمسا 


لشي الك امتضل الطويل الذى لا دعرف حدا ولك اود 
من شعرآثنا » قوة خاصة خارقة ل« بعرفها شعرأء العرب الأنهم من أقل 
الناس قراءة فى هذا العصر ء خلق العاناد لنفسه قوة شاعرة لا تجد لما 
نظيرأ ألا فى أوروبا حيث بلتمس الشعراء الفن لا فى الأدب وحده بل ق 
العلم وف كل ثشىء آخر ) ٠‏ 


وحون يصدة. الدككور حلة حتتية كا المقاد .4 الشعر بوش ؟ عه 
ربع قرئ فعلع. هرة ألشرى ) أن المدرسة القديمة قد ماتت يموت حافذظ 
وشسوقى .وآن: المدرسة_الحديدة ‏ أى .مدرسة العقاد ع قد آأخذت تؤدى 
خقها وتنهض بواجبها فترضى المصريين والعرب جميعا فإذا الشعر الجديد 
بفرض نفسه على العرب فرضا »© وإذا: الشعور المصرى والقلب المصرى 
والعواطف المصرية أصبحت لا ترضى أن تصور. كما كان يصورها حافظ 
وشوقى ؛ إنما تريد وتأبى إلا أن تصور تصويراً جديداً ٠‏ وهذا التصوير 
هو الذى حمل الملايين على إكبار العقاد ) ٠‏ 


لماذا أكدر الدكتور طه حسين العقاد وآمن مه وحده دون غيره من 
( لأتى حين أسمع شعر العقاد إنما أسمع الحياة المضرية الحديئة ٠)‏ 


ثم لاذا ؟ ( ثم لأنى إذا قرأت شسعره مرة ومرة ‏ لم أستطع أن 
اقول لتقب ديد هذا 0 أو 7 0 هذا ٠‏ أفى. 


حسم “لاي سس 


كلا ٠٠‏ أنمأ تقرؤن العقاد فتقرؤنه وحده ؛ لأن العقاد ليس مقلدا: 4 

ولا. يستطيع أن بقلد » ولو حاول التقليد لفسدت شخصيته ». وشبخصية 

العقاد خفوق الفساد ٠‏ خذوا ما سكتم من دواوين القباكف اع المعاصرين 

الذمن: أكسر منهم كثيرين وأحب منهم كثيرين + أنا واثق أنكم لن تمضوا 

فى قصيدة حتى تذكروا شاعراً من المتقدمين ؛ أو الرتقكروا السباعيا من 

د المحدثين ولكن انظروا فى العقاد خذوا بيتا من العقات أ قصيدة 
مقطوءه فلن تروأ إلا العتقفد ) ٠‏ 


لقد وجدتنى فى هذا المقال منساقة إلى وصف العقاد ينوايغ الصفات 
مما قد يحمل على أنه تحية وفاء ما أضيعنا إن لم :نؤدها » أئ إعجاب 
تلميذة بأستاذ عظيم » ولكنى أصف :العقاد مطمئنة إلى أن الوصف مهما 
نذا مَعَالنا ,أو .ظكن :نه الغلو والأسراق؛ فاثة محد 'سند؟ من .أعمال: :العقاد 
بدعمة ويزكيه فيغدو صحيحاً لا اسراف فيه بل نجد س_نداً من أقوال 
أفذاذ لم تستطع المعاصرة أو المنافسة أن تحجب كلمة 3 م رمي 
الففميسي: واشنيفادة. القهه جور اعت ب ا 


د د 
وكان العقاد يخطط لحياته فلا ينجز مشروعا حتى يبرسم آخر فلا 
يستريح بينهما آلا أسبوعا ٠‏ والراحة هنا معناها أنه يتخفف فى القراءة 
حلقاتها ٠‏ وهذه السلسلة كتب أربعة عن : 


الل الكون 5-3 الأتسمنانق 6 الشبطان ٠‏ 


وقد أنجز العقاد منها كتابه ) إبليس ( وكتثابه ١‏ الله ) الذى احتشد 
( الايمان ظاهرة طبيعية فى هذه الحياة ٠‏ لأن الإئسان غير المؤمن إنسان 


يت يق ب 


( غي طبيعى ) فيما نحسه من حيرته واضطرابه ويآسه وانعسزاله عن 
الكون الذى بعيش فيه » وإن الحس والعقل والوعى والبديهة جميعا 


كما انتهى بحثه فيه إلى أن ( العقيدة الدينية هى أقرب الفلسفان 
إلى المعقول وليس قصارى الأمر فبها أنه أمر تصديق وايمان ٠‏ 


لابد من وقفة فى كل تفسير للوجود ٠‏ 
ف يعيقيه القيائس 6لا إاطة يما لينطة لد كيه + 4 للبارق لاي 
سرهة. لا بحم الزمان ولا المكان +« لبس كمثله شىء وهنا بحسن الوقوف٠‏ 


الأنه عقيدة وكفى ؟ 7 : 

كلا » بل الأنه منطق سليم © ولأنها نهاية ثسوط العقول ) ٠‏ 

ومن مشروعاته فى الكتابة لو أن العمر امتد مه » الكتابة عن الغزالى 

د د 

وإذا كان الدكتور زحى تجبب محمود بشيئكة تسعر العقاد بأنه 
' أقرب شىء إلى فن العمارة والئنخت وأن القصددة عنده دثاء من الصوان » 
والقلم مده هو أزمل. النحات ؛ ؤآئه لا:يصوغ قطعة من العجين اللين 
ولا يقيم بناء من الطين الطرى المطواع قلا الفكرة عتده قريية المثال.؛ 
ولا المادة. سهلة التشكل' + القصيدة عثده هى المسلة القديمة قدث من 
حجر الجرانيت لترسخ فى الأرض وترئفع الى السماء فهاهنا العمق **' 

إذا كان الدكتور «الباحثة يقصز بهذا الؤصث على فغز. اللثقاها و ” 


حد اهقاحتب 


أكبر مجالى أدبه » فإن هذا الوصف يصدق فى غير زيادة أو تحريف على 
أفيه العفاة كله عنس وتكزة على السواء ٠‏ فكل لي اليقاة وزاعه جود 
دارس متعمق محيط ٠‏ وكل كتاب للعقاد بصورته التى هو عليها من حيث 
التناول والصياغة ومادة الموضوع ونفاذ الرأى والتحليل ( مسلة ) قدت 


للعقاد ما احنوى على فكرة قرسبة المنال أو مادة سهلة التشكيل ٠‏ 


ولكن أقرب كتيه اليه كتابه ( ابن الرومى ) + إن بينه وبين الشاعر 
تجاوب الفن حتى ليراه فى النوم على صورة واحدة كما حدثنى مرة ٠.٠‏ 
وهو يرى ف ابن الرومى شاعراً وصافا لا نظير له ى آداب الدثيا على 
كثرة ما فيها من وصف ووصافين ٠‏ فهو حين يكتب عنه يجد رضى نفسه 
فى الكتابة ٠‏ إنه يرتاح حين يعطبه حقه ويرفعه إلى حيث يجب أن يكون٠٠‏ 

لقد كتب العقاد عن عمر » الذى نال مكتايه ءعنه جائزة الآداب : 
ولكنها كتادة الإنسان الذى يؤدى واجبه ويقول ما يعتقد ٠‏ ولكن كتابه 
( ابن الرومى ) فيه ذاتية واضحة تحب فى اعجاب وتتعصب فى حماسة ٠٠‏ 


قن نت 
الأستاذ فى ألمانيا وروسنا وفرئساء 
وترجمت إلى الانرانية والاردية والملايو كتيه : 
د 26 26 
( كان بأسا من معنى الحباة .٠‏ كل غاية فى الحياة وه لاقتى اسل 


ذلك مشهور عكفت على القراءة فى كتب ( الفلسسئفة المادية ) وأكثرت من 


جح 00م حم 


النخثر فى مذهمب النشوء والارتقاء فلاح لَئْ أنه أصدق مق أقوال خصوهنه 
المتعصبين الذين تصدوا للرد عليه بين الأوربيين باسم الدين ٠‏ ولاح 7 
من النظرة الأولى على غير روية فيه أنه يهبط بالائسان إلى حضيض 
الحيوان » ولا يبقى بينه وبين السماء معراجاً واحداً يرتفع عليه ٠‏ 


١‏ وكذلك كتيت: فى مقدمة كتامى .2 خلاصة اليومية © أن الالكسساق 
حيوان راق ولكنه حيوان ٠‏ 


وقصة ( الخلاصة ) هذه هى قصة الأمل 'الذى بقى عندى يومكذ فى 
شهرة. الأدب وف عدد الأيام الثى أقضيها قبل ظهور. هذا الكتاب وكنت 
أظننى مبالغاً إذا حسبتها بأكث يمن الآيام ٠‏ .. 


هو الموكا إذن كما أشققر ق: خلدى ملا أثر ولا كيز ٠‏ وسو 'الموت 
إذن أمضى اليه صفر اليدين من مجد الأدب ومن مجد الدنيا ومن كل 
مجد يبقى بعد ذويه ٠‏ 

و« الدومية » هذه هى دفتر صغير كنت أقمعد فيه الخواطمر 
والتعليقات وأبادر إلى إدداعه أبيات الشعر التى نظمتها ولم أتممها قبل 
أن أنساها » أو رعوس الموضوعات التى نظرت فيها ولم أفرغ من 
دراستها » أو ملاحظات الطريق ونوادر الأحاديث العايرة الثى أعاودها 
فى مناسباتها ٠‏ وقد اجتمع عندى من هذه اليوميات دفاتر ثلاث سنوات» 
فلما وقع فى وهمى أننى سأذهب بغير أثر ولا خبر تصفحت هذه الدفائر 
ونقلت متها صفحات متفرقة تشتمل على جميح خماذجها ويمثت بها إِلى 
صديق فى القاهرة أقول له إن هذه الصفحات هى. كل ما أتركه إذا تركت 
الحياة : خان وجدنى أهلا للذكر ووهدها آهلا للنشر فتلك كرامة الصديق 
الراحل على الصديق الساكيي» وإ اذ خوج عليه ران بهمل نشرها 
ويسلمها للنسيان +٠‏ يطويها حيث طواها فى زاوية من زواياه ٠‏ 


ثم طبعت خلاصة اليومية بعد أن أضفت إليها وحذفت منها » وكان 


كت ا حت 


يشر م الف مسلا حبتا لها ل 0 
ريب اكتاب .ولدته فكرة. يائسبة .من الحياة ). ؛ 


واكند أ يخرج يمن للدنيا قد جل لوقع إلى در لاق للد اراد ينا 
خيرا قبعاة ش العقاد ليملا الدنيا لمصر مجداً ؛ وعاه شن ليملا حياتنا أدبا وعلما 
وفكرا » وأملا ف ( الطموح )+ وف ( اكرامة ) وف( الإنسان ) ٠ ٠‏ فى 
الإنسان الذى كا ن العقاد بشخصه وسيرته وكتايته أشرفه مثلء له وأكرمه 
على الجهسجحمسناة 0 5 ص« 


ا د 


وللعقاد مدرسة ولكنها لم تتملور إلا فى الأعوام الأخيرة فقد كانت 
قملاً شه علاقات متفرقة بأفراد متفرقين ثم اتضحت معالمها ضر عي 
أبنائها الأستاذ على أدهم والدكتور زكى نجبب محمود ٠‏ والدكتثور 0 
أبين والأستخاذ العوضى الوكيل والدكتور محمد غلاب والأستاذ عبد الرحمن 
حيدق والفنان صلاح طلغ والأستاذ عبد الفتاح الديدى والدكتور نظمى 
لوقا والشاعر محمود عماد والشاعر محمد طاهر الجبلاوى تلميذه 


وص دىيقه 3 
ومن تلامبذها الأستاذ أنئيس منصور والأستاذ جلال العشرى ٠‏ 
ومن أصدقاء مدوسية العقاد الشاعر عزيز أداظة. والمرحوم كلاهل 
الشنتاوئ و الأستاذ طاهر الطناحى والأستاذ جبااحع حودت ٠‏ 
3 6 


وصديقة ٠‏ فالعقاد من ذلك. الرهط:الذى كان. يوم صالون ( مى ) الأدبى 
ويغقى مجالسها: .. ومنى هى: بعينها ( هند )! فى ( سارة ) وق الديوان, ٠‏ 


ل ثم ام 


وظاهرة فى أدب العقاد أن كل اسم ف ( الديوان ) أو ( سارة ) من حيث 
الوزن العروفى له نظيره الحقيقى حتى تلك التى يدعوها ( ما بنية ) فى 


دبوانه ) أعاصير مغرب ) و ( بعد الأعاصير )) ٠‏ 


وكانت( سارة ). شسخصية مستوفية ثقافة وجمالا ٠‏ ذات أنوئة 
متأضلة عارمة طاغية حتى ليؤثر عنها قولها ( لو خيرونى أن أكون رجلا 


ولعل هذه المستوبات الرفبيعة من الثقافة والنماذج الراكعة من 
الجمال هى التى زهدت العقاد فيما هو أدنى » أو لعله التتسك فى مجراب 
الفتر حتى لا بعطى من نفسه أحداً سواه ٠‏ بعزز هذا ما رآه العقاد من 
تمزق صديقه المازنى عند وفاة ابنته فال يومكذ على نفسه ألا بواجه 
هذا الموقف المرو ع وأشفق عليها من مجرد احتثمال الثكل ٠‏ وكان العقاد 
مرهف الإحساس تشديد التآثر لاا بطيق الألم فى نفسه أو نفوس الآخرين 
وخاصة الألم الذى لا قبل للانسان بدفعه أو تفاديه ٠‏ 


(المرأة فى القركن الكريم ) أن : 


ملاك العدل والمصلحة بين الجنسين أن تجرى الحياة بينهما فى الآمة 
دلى سنة التعاون والتقسيم ( لا على سنة الشقاق والتناضل بالمط الب 
والحخق بوق ٠‏ 
وليس الخلاف بينهما بالخلاف الذى ينفض بالصراع على كفاية 
واحدة بدعنها كلاهما فى مننام الخصومة » ولكنه خلاف عل كفابتين أبهما 
أصلح لهذه وأيهما أصلح لتلك » وإن صلح كلاهما لكفاية الآخر فى كثيد 
من الأحيم بان ٠‏ 
٠‏ وهو حين يرى وظيقتها المثلى التى تستقل بها : حماية البيت فى ظل 
السكينة الزوجية من جهاد الحماة » وحضانة الجيل المقبل لإعداده بالتردية 


ةك سد 


الصالحة لذلك الجهاد ٠٠‏ حين يرى هذا يعلن.ى غير مواربة أن حصتها 

هذه ليست بأصغر الحصة بن٠‏ ليس ندبس السكينة فى الحياة بأهون 
دن تدبير الجهاد » وليس العمل الصالح لسناسة الغد نآهون من العفل 
الالح لسسياسة اليوم ٠‏ 


تند ينع ين 


0557 


عين الدارس لأدب العقاد بل القارىء العادئ وأعنى ظاهرة ( النور فى 
أدب العقاد ) ٠‏ 


والقور .ظاهزة .من .ظاهرات: كثيرة فزترات ,الرجل الكبير فقد أحب 
النوز » واختار يبخه اق.مدتة:الفور 6 وفكمة لأكور كما فتح عقله الكبير 
للنوين- عم كل اللثوون ميد من :الشبرق :و الشري ,قيمع | رعقلة قور انها مويه عنا بن 

عصر. التخصص و اديج + وهو بهذه الصفة ظاهرة خذة بين الأعلام 
. المعدودين ٠‏ وهو نهذه الصفة عاش قرونا طويلة لا تقاس قى عداد 
السقيق:بالسستين والسجمين الت خمرهها ٠.‏ 


والنور الذى أحبه العقاد النور المادى والنور المعنوى على السواء 
فقد آخب العقاد النور لأنه كان صريح النفس لا يخاتل » صريح الرأى 
لا يخافت به ولا يجمجم فيه بل كان حرا كالنور » نافذا مثله يكشف 
المعميات: والخوافى + على غراره ٠‏ واختلف الناس ف طبيعة النور الذى 
أشرق على مضر من أسوان اختلافهم فى معنى العظمة والعظيم فقال 
الميصرون هو النور والاشراق » وقال المأعورون بل النار والإحراق ٠‏ ثم 
غدا العقاد سيرة صعيدة ٠‏ وإذ هدا روع الخائف تعلق بما كان يذ_كره » 
التي معنا على تمجيده والؤفاء 2 0 أمديان الوفاء والتمجيد ٠‏ 


ري حتى ليقول : ( اميه صافيا ع ري وألقيد .مجتمعا ا 


حت الي يب 


'موزغا + وأحبه مخزونا كما يخزن فى الجواهر » وأحبه مباحا كما يب 


“على الأزاهر ٠‏ وأحبه فى العنبون » وأحبه من العبون » وأحبه إل | : 


عون 
جوم تم ف هذا المكان 6 ونظرت من هذه القافذة 1 0 
ا ٠‏ شق 
أنتى أفتحها خلا أو وقها 3 النور ء»* والفضاء 0 
والحق أنه لا فضاء حيث يكون النور ٠٠‏ 
وكيف يكون فضاء ما يملأ العينين » ويملاً الروج » ويصل الأرض 
ف بيتى ص:ه'. 
اسان عميق لا:يزى الأشساء سطخها ولكنه ينفذ خلالها كالشسعاع 
'تحتى' النهار الذى نتكرز فل خناة الانسان كل بوم ما عاش فلا مثير التفاته 
مله تفكيره تسن المكرر المعاد ٠ه.‏ هذا النهار بنظر إلبه العقاد نظرة متوهحة 
غنية مبتكرة فهو ذهار مبتكر ( عليه جدة لا تحسبها قد مضت عليها سويعة 
من يوم ! ٠٠‏ خلقا مبتكراً بخيل إليك أنه بتلألاً فى فضائه الأول للمرة 
الأولى *٠‏ وهل هنالك من فارق بين ذور نهارنا هذا وبين النور فى أدعد 
مكان. من. الفضاء » وف أبعد فئرة من الزمان 5 هاهنا شىء على الأقل 
تستطيع أن تقول أنه لم يفتك أن تراه قبل ألف ألف من السنين ) ٠‏ 
فى بيتى ص ١١‏ 


وقد غنى العقاد للتور فى كتابيه (:أنا ) و.( ف بيتى ) غناء عذيا ٠‏ 
والدءئة المحمدية « مطلع النور:» » ورسالة محمد ( رسالة النور ) ص 4؟١‏ 


النور عنده مصدر كل .شىء حت الربيع .أت الربيع لدعنى أنه حى 

ولا سيب للعناء غين ذلك ولا حاحة إلى سبيه غيرة أن محص وبعيثين ٠‏ 
والربيع حى لأنه موسم الحرارة والضياء ٠‏ وهل الحياة إلا حرارة وضياء! 
: إئك لتؤمن نالروح وجدم ,آي بالجسع!!وجده.ثم تقول إن النور هو مصدر 
:كل شىء:وأصل كل جياة.فلا تكون .إلا على صواب؛ » ومنا كان نور العين 


5-5 


ولا" قور الروح إلا .سيت .واحذا اق العتصر والقرار » وإلا عنصرا واحدا 
لكل ما يظور فى هذه الدنيا للبصائر والأيصار ) . 


ص 5لا سساعات بين الكتب 


وقد يكون هذا القول مجملا أو مكتنزا على عادة أقواله ٠‏ ولهذا 
أرانى بحاجة إلى التمساش مزيد من إيضاح أو تخريج فيعين كتايه 
( الفصول ) على الغرض فيسأل معئا : ما هو الربيع ؟ أليس هو فضل 
الحب ؟ أليس هو الموسم الذى تثبرق فيه آلوان الأزهار فتتزاوج كما 
يتزاوج الأحياء ؟ ألا تنكشف للءشاق علاقة هذه الأزهار بالغرام 
غبتر اسنلون بالأنوار الندية ٠‏ والرباخين الشذئة ٠‏ ويخرجون إذا أقيل 
الوبيم ني اللنازه واتحلؤاك 'ميختارؤن نن' الأاياكق هنا قحف جه الوؤرؤذ 
المتعانقة والطيور المتعاشقة ٠‏ وتفاجئهم بهجة الحب داخل نفوسهم: ومن 
خارجها فى نفثة واحدة من نفثات الطبيعة الحبة ؟ وأى مبلاد يؤلف بين 
قيهها وكسيا واية قريى كت بيا الآزهار إلينا [لمق دي الفريى آلثتى 
تجمع فى موسم واحد بين توالدنا وتوالدها » وحياتنا وحياتها وامتزاج 
الجمال والحب فيها بامتزاج. الجمال والحب فينا ؟ 


ولم يحقق لنا العلم ما هو سر تآكين ألواق لزاه على ابتسنازتا:: وليه 
ماهو مل #أثير اللزغر مذاقه فى قم غورنا و كنا فى خزى عاوقة النؤر 
بالألوان +٠‏ ونرى علاة الحرارة بالنور » ونرى علاقة الربيع دالحرارة » 
ثم نرى علاقة العواطف الغرامية بالربيع . فكلها عناصر رببعبية تظهر 
بباعث واحد فى زمن واحد ولا نرى منها إلا ما هو مق الخر اوة قاس ء 
وبالضوء مزدان ولاينى ؛ و3 الحب مغروس وغارس ) ٠‏ 


وليسن هذا من: جلئ الأسنلوب .كما بوحى. التؤافق بين أواخر الصدل 
2 الصوت والحروف فان المقاة ممفتى .قائلا ؟ : 
لعب ااه 1 و لع ل سم ' 1 0 


ع القن بح 


'والحرارة تبسط ئورها على الأزهار فيئسج على أوراقها .اللطيفة 
ألوانه وبحليها بأصباغه ونقوشه ٠‏ ذلك هو سحر الألوان وبهجة الأزها 


والحرارة تجرى الدم فى العروق فتتيقظ العواطف التى أنامها الظل 
وتتحرك الحياة الكامنة فيملكها الشوق إلى تجديد الحياة فى مخلوق جديد, 
ذلك هو الحب ٠‏ فالربيع والأزهار والحب أثسقاء لم يولد بعضها بعضا 
ولكنها تؤلدت:على السواء هن آم واحدة:هئ: الحرارة + أو هى الشمس 
أم: لبحب والحياة فى هذا النظام ) () ٠‏ 


.. كان العقاد.يحب النور وما أكثر ما قرأ العقاد فى صباه على ضوء 





ومف 
دع تنم يت 

أنا لم أقل كل شنىء عن ظاهرة واحدة من ظاهرات عديدة فى أدب 

العملاق إن هى إلا لمحة من نوره تسعى على ضوء ذكرى حياة طويلة 

جهية كبيرة العطاء» وخياة غريككة غنية لها فارياف الفازنيع “+ وهى مفتقه 

من احور النوضة. الآدبية الحديثة بقف صاححيها بين عادو قمة 0 


فشسيره الجوارل 0 ٠‏ تملك له : 4 فى 0 4 ل وأملى لها » وابدةة 
وأمدها » وعاشت.فى. أدمه وعاشها ٠:‏ وعسلن ,خلال ؛ السن.وهالة المسيب. 
رحل.عنها وهى: مأ زالت ترتجيه » وما زال غشسِدة الكثير مما هر بسمنيل. 
كتابته والبحثم فيه . كانت الكتاية برو يحيلته ومقتاها فلم محل بينه 
وبينها إلا سفره إلى أسوان * وهو معنى ضخم لا ينفذ إليه إلا الأقلون, 
ايعاموهاءأرنكتى لان »يعن يديه وتنا المريضن انموتجا وده + 
عباس محمنود العقة تاذلم ويمشي عنقملا ن!: 0 

تزع تر ين 


(1) الفصول هن 19 ط المكتبة التجارية: .:' 


د ابة لم 
وعد فليست هذه الصفحات إلا خطوط عريضة من ترجمة العقاد ٠‏ 


إن العقاد كقمة الهرم الأكير فرق إلىه صاعد الا من قاعدة 
واسعة ٠‏ فالعقاد لم فكق سماغرا قفخنيه 4 أو كادأ فحسب 6 أو ناقداً 


ما دونها ٠‏ إن هى إلا لمحات جانبية لأن القول الحق فيه والتقييم 
المنابع الثقافية التى عب منها العقاد ٠‏ وهو آمز تشكل ضخامته صعوبة 
كبيرة للدرس والتقييم ا أن بسعف حدر صاأبر وتفرع مخلص .وج د 
دعوب + ولغل هذا عقسر طواقه. الورايياك والققي ييتسافي الهذاب 


والشعراء دون العقاد من تيب اجالاته : وتعدير أوغورة الطريق: + 

حين ترجم العقاد لابن الرومى قال ( لأن.تكون ترجمة ابن الرومى 
صورة خير من أن تكون قصة » لأن ترجمته لا تخرج لنا قصة نادرة بين 
قصص الواقع أو الخال ) ٠‏ ولكننا إزاء العقاد, ٠.٠.إزاء‏ العملاق جد 
أنفسنا أمام قصة نادرة بين قصص الواقع تكاد تبكون أسطورة بها 
اجتمع لها من آلوان التفرد والترفع والامتياز ٠‏ 


د 2 36 


حت #ةة رهم 
مؤلفات الاأستاذ العقاد 


العقاد ىق حماتنا الفكريه ما أذكره على سَبيك الأثال 


و عدار 


4ه 


2-2 لاد 


بقظة الصباح 5 + 
وهج الظهيرة 1911 ٠‏ 


أعاأصير مغرب 1947 ٠‏ 


معام الأعاصير 00 5 


سواه ع الليل. + 


وحى الأربعين ه١1 ٠‏ 
قدية الكروان و١ ٠‏ 
عاير سديل ماث«ة! ٠‏ 


دبوان من دواو 1508 ٠‏ 


أدب واجتماع وتاريخ : 
الفصول 1999 ٠‏ 


٠ !9١6 الشذور‎ 

مطالعات فى الكتب والحياة ٠ ١45:‏ 

مراجعات ف الأدب والفنون 1455 ٠‏ 

اتات مجتمعات فى اللغة والأدب *>و١ ٠‏ 

ساعات بين الكتب جا 5؟و١ا‏ جه ه4و! الجزءان معا سنة٠هؤا‏ 


ا 


ل عالم السدود والقيود 7و١ ٠‏ 

٠ 1445 مفسآلونك‎ 

مين الكتب والناس 7هؤا *ريزاى ع بز .اذ 
ب إفليسن ه136 ء* 

٠ ١91419 على الأثير‎ 

مطالعات 5مهوا ٠.‏ 

ماقم اللفكرين .فى القن العشرين هه + 
ححا الضاحك المضحك 5ه.هة! ٠‏ 

فى ميتى ٠01940‏ 

القرن العشرين ما كان وما سيكون 19048 * 

٠ 1١960؟ بولبو وضرب الاسكندرية‎ ١١ 

اليد القوية ى مصر ٠ ١978‏ 

جوائز الأدب العالمية » مثل جائزة نوبل 1574 ٠‏ 


الفنسية. : 
ب فازة ا ١‏ 
درأ ٠.‏ ون وله 3 7 


الديوان فى النقد والأدب مع الأستاذ المازنئ.141 ٠‏ 
أن الروهى حياته من شبعرة أسنة] ٠‏ 

شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى ٠ ١90‏ 

ت ركعسة إلى أبى العلاء 1989 ٠‏ + ب 

قمبير فى المبزان إسية اه 

أبو نواس الحسن بن هانىء ٠ - ٠ 195٠‏ - (كتاب الهلال) 


لظ 


شاعر العزل ( عمر بن أبى ربيعة ) 19.48 ٠‏ 
جمبل بثينة 1981414 . 

شاعر آتدلمى وحائزة عالية ٠كةؤة‏ ء 
ح [للعة القاغرة مضه ٠‏ 

التتعريف تشكسدير ورويقاؤ .+ 


الترج هه سة : 
5 ) ألوان من القصه القصيرة فى الأدب الأمريكى ) ٠‏ 
المككبرات : 
خلاصه اليومية ٠ ١9١1١‏ 
و البوميات “ةا ٠.‏ 
وف الفلسفة : 
7 مجمع الأحباء و ١915‏ + 
الله 497 ها . 
فل السمياسبة: 
الحكم المطلق فى القرن العشرين 8؟5١ ٠‏ 


قتلر فى الميزان ٠ ١914٠‏ 

ت. أففون الشعوفب 65ة؟ ٠‏ 

قلاسفة الحكم فى العصر الحديث ٠ ١١5٠‏ 
ب السبوعية والأسافية ضيه م 


حت و 


ل الشيوعية والإسلام 55 ٠‏ 
النازية والأديان ١44٠‏ . 
الصهيونية العالمية ١0‏ . 

لا شسيوعية ولا استعمار /اه96! ٠‏ 


العبقريات والشسخصيات الاسلامية : 
عبقرية محمد طا 1545 ٠‏ 
ل « الصديق 4؛؟١ ٠.‏ 
- 2( عمر 1959 ٠‏ 
21 الامام 5" 
عت 2 خكالذ ويرية؟ة » 
سد او المسيح 5 
أبو الأتبياء ٠٠‏ الخليل إبراهيم ٠ 1١5608‏ 
داعى السماء ( بلال ) ٠ 1١9465‏ 
ذو الئورين ( عثمان بن عفان ) 1564 ٠‏ 
الصدىقة بنت الصديق *194 ٠‏ 
أمو الشيهداء 1946 + 
كفرى فق العاض 1948 * 
معاودة من أبى سفبان فى الميزان 1905 ٠‏ 
قاطمة الزهراء والفاطميون !159:88 + 


5 الاسلام والاستتممارز ةا ٠‏ 


ديك ال (م 7 قمم أدبية ) 


بن 


الديمقراطية فى الاسلام 190 ٠‏ 
أثر العرب فى الحضارة الأوربية ٠ ١4:4‏ 
الفلسفة القر آنبة /ا941١ ٠‏ 

حقائق الاسلام وأباطيل خصومه ٠ 1١9010‏ 


التفكير فريضة أسلامية /إهو! ٠‏ 
الانسان فى القرآن الكريم ٠ 1١951١‏ 
الاسلام فى القرن العشرين ٠ ١654‏ 
ما بقال عن الاأسلام عدو ٠‏ 


التراجطم: 


لايم 


حيةة قلم *+5وا ٠‏ 

سعد زغلول 5و١ ٠‏ 

روح عظيم ( غاندى ) 1948 ٠‏ 
تذكار جمتى +10 + 

٠ 1١905 بنيامين فرانكلين‎ 

محمد على جناح 1505 ٠‏ 
مرنارد سو ٠+هة! ٠‏ 

الشيخ الركيس أبن سينا ٠ ١94‏ 
عبد الرحمن الكواكبى وهو١! ٠‏ 
سن بأنسن 9م9١1 ٠‏ 
فرانسيس باكون ٠ ١948‏ 

أانئن رشد #ه6ة!ا ء 


٠ 19454 الفارابى‎ 


5 0 


حب الاستاذ الامام الشسيخ محمد عبده ١51وا ٠‏ 
رجال عرفتهم 1957 ٠‏ 
العسسراأة ؛ 
55 الانشان الثانى لوا ف ل 
عت: قو3ّة النشجرة 6] ٠‏ 
ح اج 2 القر ان الكريم 1965 + 
أما الكتب التى قدم لها ؛ أو عترعف بها أو نقدها ٠.‏ أما المقالات 


والبحوث فى شتى المعارف فقد سجلتها دار الكتب فى نشرة بيليوجرافية 
يأسسم عباس محمبوة العقاذ + 





لكماتة ىق الصيعية ت آلمه الكبير وآثرة ىل كادثات 
هززت صباه ‏ تاريخه فى الأزهر ‏ قصصه فى الريع . 
حياته فى القاهرة ‏ ذكرياته عن المشايخ ورأيه 
فيهم ‏ الدكتور طه والشيخ المرصفى - الدكتور طه 
وخروجهم منه - دور لطفى السيد فى المعركة ‏ طه 
حسين يضل. فق قطار الصعية ‏ الأضيرة تقريق اققطاعة 
عن التعليم ‏ عود الئ القاهرة ‏ الجمع بين الأزهر 
حياده من بركائق الجادسة ب سساركه المبراسية والافبياة 
أديه ‏ شعره ‏ فن الصورة عنده ( الحركة . 
التفصيل . التنغيم . التعكرار . المقايلة . التضاد ) 


- مدرسرة طه حسين 5 


حي 91 مت 


أحند الشاعل التى .رهعها. سعيد. عضر على طسريق: الهيأة الحصرية 
الأدبية فى القرن العشرين ٠‏ ففى ١4‏ نوفمير سنة ١889‏ ولد طه فى عزبة 
ه الكباد © ودقع على عمسافة كيل عثر من ا مك اغة ‏ بمحافظظة اانيا 
بالصعيف الأوضط * وهو سابع ثلاثة عشر من أبناء أبيه وخامس عشر 
من أثسقائه * ( وكان يشعر بأن له بين هذا العدد الضخم من الشباب 
والأطفال مكاناآً خاصاً يمتاز عن مكان إخوته وأخواته + أكان هذا المكان 
يرضيه ؟ أكان يؤذيه ؟ الحق أنه لا يتبين ذلك إلا فى غموض وإيهام ٠‏ 
والحق أنه لا يستطيع الآن أن يحكم فى ذلك حكما صادقا * كان يحس 
من أمه وحمة ورآفة 6 وكان يعد من آبيه لبا ورفقا » وكان بشعر من 
إخوته بشىء من الاحتياط فى تحدثهم اليه ومعاملتهم له ٠‏ ولكنه كان 
يجد إلى جانب هذه الرحمة والرأفة من جانئب أمه شسيئًا من الإهمال 
لصانا + ومن الظلظلة آهياناا أخسرى وقان بهذ إلى حاتب عبذا اللين 
والرفق من أبيه شسيثًا من الاهمال أيضا »؛ والازورار من وقت إلى وقت٠‏ 
وكان احتياط إخوته وآخواته يؤذيه » لأنه كان يجد فيه شيثئا من الاشفاق 
مشوبا بشىء من الازدراء ٠‏ 


على أنه لم خليث أن تبين سبب ها كله » هقد آلعلس أن لحتسيره هن 
الناس عليه فضلا » وأن إخوته وأخواته يمستطيعون مالا يستطيع » 
وبنهضون من الأمر مالا بنهض به ٠‏ وأحس أن أمه تأذن لإخوته وأخواته 
في أشياء تحظرها عليه + وكان ذلك يحتفظة » واكن لم غليث هذه الحفيظة 
أن استحالت إلى حزن صامت عميق » ذلك أنه سمع إخوته يصفون مالا 
علم لديه » فعلم أنهم يرون مالا يرى ) (') ٠‏ 

لقد أصاب الرمد عين طه حسين وهو 3 السشاوصة مق عفيرة أ 


تسقط من حسابها » الطبيب مكتفية ( بعلم ) جاراتها وأشباهون فى الجهل ٠‏ 





حم 185 سم 


وعلى هذا النحو فقد صبى أغلى حواسه جميعآ على يد الحلاق () , , 


لس فى عحة أنه 


وأرى هذا الحدث أكبر الأحداث فى حياته سأنآ *٠‏ لقد ساءه مران 
ولكنه أحسن إليه مرار؟ ٠.‏ لقد أورثه معه غير علة من علل الجسم , 
ولكنه أكسيه غير صفة حميدة من صفات النفس ٠‏ فقند .وجه قراءاته ,ع 
وحيب البه الصمت » وعلمه حسن الاستماع ٠‏ ثم استعلى على مصاءه 
به فكان منه طه حسين الذى ملأ السمع والبصر فى مصر وف غيرها من بلاد 
الجبجنبالة د 


ومن حوادث هذا ( الحادث ) أنه خطر له طفلا يأكل مع أسركة 
إخوته وتبكى أمه ويرشده أبوه فى هدوء حزين () ٠‏ 
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حادثة كما ترى تمنى يعدها أن يخلو إلى طعامه ٠‏ ولما عز عليه ذلك 
ظفلا © التزمه عندها ضار آمره إليه يح تزوج ٠.‏ 


حادقة تشذعه يالوان من القدة ك حيائة .ء حار ليل الل على 
رغبة فيه حتى لا يوصف بالشره أو يتغامز عليه أحد ٠‏ كان يسرف فى 
تصغير اللقمة حتى حنق عمه عليه فكره عمه هذا ٠‏ كان يستحيى أن 
بشرب على المائدة حتى لا يضطرب القدح من يده ٠‏ فكان طعامه جافاً 
ما جلس على امائدة » حتى إذا فرغ منه شرب من حيث يغسل يديه وعب 
حتى يروى +. ولم يكن ذلك الماء نقيا داكما فغدا ممعودا. : 


ثم جرم على نفسه من آلوان اللعب والعبث كل, شىء,» حتى لا يثه. 


)1( اقرا”الأيام ةج "١!‏ صن 17 . 
(5)) الأيام جد اس 995 ؟ , 


2ت 16 هن 


7 و 0 ولهذا أامصرف لو الاستماع إلى القصص والأحاديث 
ومن سا تعلم حسن الاسستماع 1 


حادثة كما يقول ( حدت ميله إلى الاستطلاع » وملات قلبه حياء لم 
يفارقه إلى الآن ) ٠‏ 


وعكذا عمقت هذه الحادثة جذورها فى. نفسه وتركت ميسمها عليهاء 
فمن ذلك الوقت ( عرفت لنفسه إرادة قوية » ومن ذلك الوقت حرم على 
نفسه آلوانا من الطعام لم تبح له إلى أن جاوز الخامسة والعشرين ٠‏ 
حرم على نفسه الحساء والأرز وكل الألوان التى تؤكل بالملاعق لأنه 
كان يعرف آنه لا يحسن اصطناع الملعقة ٠‏ وكان يكره أن يضحك إخوته » 
أو تبكى أمه » أو يعلمه أبوه فى هدوء حزين ) ٠ )١(‏ 
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لم يعد بعد هذه الحادثة طفلا يلعب ويمرح بل اقتضب طف_ولته 
اقتضايا فيه كثير من القسر وفبيه كثير من القسوة على نفسه ه ترك 
رفاقه فى الملعب وانضم إلى رفاق أبيه ى ندوة العصر فى فناء البيت 
المنعسط آمام المنظرة تطل عليه عنبات ندية من آبات القرآن الذى كان 
سيدنا يؤثر أن يقرآه فى هذا الفناء كل يوم قبل أن تطلع الشمس ٠‏ 
فإذا: التق .والذه:بإصحابه.يستمعون: إلى واجد متهم ست وهو :بينهيم 
بسرى يآذئه وبسمع يكامل صغوه - قصص الغزوات والفتوح والخوار 
عنتر والظاهر بيبرس وأخبار الأنبباء والنساك والصالحين » وكتبا ى 
الوعظ والسنة ٠‏ ولم يكن صبينا ( غافلا عما بسمع » بل. لم .يكن غافلا 
عما يتركه هذا القصص قا .نقوس. السامعين من الآثر ) () ٠‏ 


فاذ] دخل اللحل قركب مجلس الشاعر فلا مفوته إنشاده أخبار 





٠ ٠١ ص‎ ١ الأيام ج‎ )١( 
٠ 59 ص‎ ١ الايام ج‎ )( 


18:5 إحس 


الهلاليين والزناتيين إلا أن تقسره أخته على النوم ٠‏ هذا فى الليل أما 
النهار فكثيرا ما كان يخلو فيه إلى نفسه » يميل إلى حديقة المسلم 
جريجين التى كان بعيها حتى ليققى فيها الساعات بميد! عن التاين .. 
وصحبتهم ٠٠‏ إلى حد غير بعيد ٠‏ فقد كان لا يطيق العزلة الخالصة 
ولا بحب اتكقلة الفالسبة + 


وهناك حديقة أخرى كانت له بها وقفات بداعب لبلابيها يتخطى 
السور » ويتدلى فى فضول على الطريق ٠‏ وما به حب الليلاب ولكنه 
الشوق إلى عزيزة وأمينة أختى عثمان ومحمود رفيقيه ٠‏ 
أيضا أوراد جده التى كان متلوها أثناء إقامته عندهم فى الشتاء من كل 
عام ٠‏ ( ولم يبلغ التاسعة من عمره حتى كان قد وعى من الأغانى 
والتعدىيد والقصص وتسعر الملالبين والزنائيين والأوراد والأدعية 

وبحفظ القر ان ضار شيخا صعيرأ كما كانوا بدعونه ٠‏ كان عمرهةه 
تسع سنوات وعمر الزمن 464ا م ٠‏ 

ولكن هذه المشيخة التى اقترنت ماسمه قبل الأوان كلفته من. الأمر 


عسيرا ٠‏ فإن آباه أمكل بزهو الأبوة وهو بين صحبه » أن يقرا عليهم ولده 
ما حفظ من القرآن ٠‏ فنادى به وطلب اليه أن يقرا سورة الثسعراء 
الشيخ الصغير من السور الثلاث إلا أن أولها ( طسم ) ثم ارتج عليه 
بعدها فى كل مرة ٠‏ 


45 الاثيام جد 18س 217 , 


لهل د 


( كان هذا اليوم مشئوما حقا » ذاق فيه صاحبنا لأول هرة مرارة 
الخزى والذلة والضعة وكبيوره الهد حأ 0( ٠‏ 


ومن الغريب أنه عاد فحفظ القرآن ثم نسيه وتعرض لهذه التجربة 
مرة أخرق فق صورة أثيد عسرا وتكرة ٠‏ وكان الأمقحان هذه الزة اق 
سورة سباً وفاطر ويس ٠‏ 


على أن الشيخ الصغير لم يطق الفشل فى هذه » فذهب إلى الكرار 
حيث القرمة وآخذ الساطور وأهوى به إلى قفاه ضريا ٠‏ وأقبلت أمه 
على صرخته فآوسعته ذما وتقريعا » وجذبته ملقية به فى زاوية من زوايا 
المطبخ ٠‏ ( وليث صاحبنا فى مكانه لا يتحرك ولا يتكلم ولا يبكى ولايفكر 
كبانه لاقىء ) (9) + 


على أده قينا عه كرا القزكق على مفعض الرراعة وأتفق المحوية 
برواية « حفص »© وكاد يبداً فى رواية « ورش » لولا أن سافر إلى 
القاهرة + د 

وفى هذه المرحلة من حياته عرف طه حسين ( علماء القرية ) واختلف 
اليهم +٠‏ وعرف مايخ الطرق الصوفية ٠‏ وكان بينهم وبين آسرته 
صلانك بقوية + :( خرك فيها آثارا باقية من الأخبار والقصص »؛ وأحاديث 
الكرامات والمعجزات التى كان أبواه يستمرئان التحدث بها إلى أبنائهما ) ٠‏ 


وبهذا كله تآثر طه حسين ٠‏ 
فت المحادثات التى هزت صباه ولا تزال » موت أخيه » ( ومن 
ذلك :اليوم..تغيرت نفسية صبينا قغيرا “تاها ) * عرف الله حقا وآاخذ 





1 ٠١ ص‎ ١ الأيام ج‎ )١( 
٠+ 1 (؟) الأيام ج 1 صن‎ 


حت ره 1 نب 


يتقرب اليه ٠‏ ( من ذلك اليوم عرف الصبى أرق الليل ) ٠‏ ( ومن ذلك 


وهكذا وى طه لأخبه ولم بنفك وافيا ٠‏ 
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أبنه [بع علضم ١‏ دان يرك خن عنم" الأزهر قد جلمن إلى آخد أعمدته 


وغل الب يها وارسك ابته إلى القاهرة كلها وؤراءه الريف 
والثوب الفضفاض الذى كان بليسه قبل أن يهبط إلى القاهرة ( والذى 
كان يمتاز من ثياب آثرابه من أهل الريف بضيق كميه وتكسرهما بعض 
الثىء عند آخرهما » وبهذا التكسر المنظم به عند الخصر » ولكنه 
لا يحيط بالجسم كله وإنما هما قطعتان قد خيطتا على جانبى الثوب من 
بمين وشمال »6 ثم وصلت إحداهما بالأخرى أزر ار من الصدف + وكان 
يضع على رأسه ذلك الغطاء الرقيق الأبيض. الدّى يسعوفه الطاقية 
وإنما هو يصطنعه المترفون من أهل المدن فى الأقاليم يقلدون به بعض 
قلانس الفرنجة ويسمونه (.الطاقية الافرنجية ) ٠‏ فلما وصل حياته 
بالقاهرة وقع: له بما؛ نفره. *. فقد. سمع الشيخ يقول : ( ولو قال لها ,آنت 
طاوق أى أت طلام أو أنت طلال » أو أنت طلاة » ونع الطلاق ولا عبرة 
بتغي اللفظ ) () ٠‏ 


إن الدكتور طه ( يقسم ) فى الأيام أنه احتقر العلم منذ ذلك 


ايوم م + وإن كان ن أخوه سعد واد دمه الى أنسئاده الذئ علمه مبادىء 


(1) الأيام ني ١‏ صن 1545 . 


لدايءةوا ده 


لقد صدمه الإفتاء على هذا النحو العقيم الضيق الحصر +٠‏ وهو 
الذى كان فى أول عهده بالأزهر ( يشعر أنه فى وطنه وبين أهله » لا يخس 
غربة ولا يجد آلآ ٠‏ وإنما هى نفسه تتفتح من جميع أنحائها » وقليبه 
بتشوق من جميع أقطاره ليتلقى ٠٠‏ ليتلقى ماذا ؟ ليتلقى شيئآً لم يكن 


بعرفه م( ولكنه كا بحبة ويدفع إلبه فعا + طاما يسممع أعية قأراد أن 
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كان يجد فى الأزهر كما يقول ( راحة وأمنآً وطمآنينة واستقراراً 
كآن هذا النسيم الذى يترقرق .فى صحن الأزهر حين يصلى الفجر يقلتتى 
وجهة .باأقحية شيخلا هلبه لمعا وأملا ).حش ذا نقظم “ينا صاسية” الضنص 
وصعدا معاً هذه الدرجة البسيرة التى بيتدىء نها الأوهر خفسه + امتتلا 
هذا القلب خشوعاً وخضوعاً ٠‏ وامتلأت نفس ظه حسين إكباراً وإجلالا 
حتى ليخفف الخطو ( على هذه الحصر الميسوظة البالية التى كانت 
تنفرج أحياناً عما تحتها من الأرض ٠‏ كأنها تريد أن تتبح الأقدام الساعين 
عليها تسيقا من 'البزكة بلمس هذه الأرشن المطلهزة )1/1 + 


وفى القاهرة كان يقيم مع أخيه وصحبه فى غرفة هى أشبه بالدهليز 
قد تحمعت ثبها. مرافق السيت مادية وعقلية + وكان مجلسه من هذه 
الثردة متقدقا «مقظامنا ( كان مجلسه عن شماله إذا دخل الغرفة ء 
بمشى خطوة أو خطوتين فيجد حصيرا قد بسط على الأرض ألقى عليه 
بساط .قديم ولكنه قيم ٠‏ هنالك يجلس أثناء النهار » وهنالك ينام أثناء 
الليل تلقى له وسادة يضع عليها رأسه و ف يلئف به ) () ٠‏ 

كان فى هذه الغرفة بشعر شعورا قاسيا بالغربة والؤحشة لأنه 





(1) الأيام ج ١‏ ص 15 17 ٠‏ 
(0) الايام ج ؟ ص ل!١1‏ ل 18 ٠.‏ 


حت 1517 1 اح 


لا مغرفها ولا يعرف فيها شيا حتى الهواء الذى كان يتنفسهة يها كان 
بجد فيه ]أ | وثة لااء٠‏ 


تن ان تن 


وفى القاهرة كان متردد على حانوت الحاج فيروز وكانت له أهميته 
عند طلاب العلم فى ذلك العهد ٠‏ وهو الحانوت الثانى فى حياة طه حسين 
التعليمية + أما الأول فكان حانوت الشيخ محمد عبد الواحد وأخيه 
الشاب الحاج محمود ٠‏ فقد كان إذا فرغ من الكتاب مضى إليه ( فجلس 
هناك متحدثا مثثدرا همستمغا لما كان فنقوله المتسقرون مِن. الرجال 
والمشتريات من التساء هن هذه الأحافيث الريفية الساذجة. التىتمتيم 
باختلافها وطرافتها وسذاجتها أيضا ) )١(‏ + وربما قل الطارئون على 
الحانوت من المشترين والمشتريات » فيحلو للصبى أن يخلو لصاحبي» 
يتحدث مع أولهما فى أخبار الشيخ ماضى وآثاره وكراماته ومقاماته ؛ 
مقر علنة. الكاض تب القصصى والوجظ فللا كبو هذا الضف إلا 
ملمونة من الساء أو الففيات كنم على الدكان استرى يعن اكلم أو 
الفلفل أو الخيط أو غير هذا من سقط المتاع » فينقطع الحديث ٠‏ 

تنخ يع ين 

ووذ الأشهاء الذي نشأت م4ينه وبينها صداقات فى القاهرة » سارع 
الحلوجى ٠‏ ذلك الشارع الضيق حتى لتكاد تبلغ جانبيه إذا مددت يديك 
عن بمين وشمال كما يقول ٠‏ ولكنه شارع الكتب مطبوعها ومخطوطها 
على اختلاف أقدارها ٠‏ ( كم كانت للصبى ف ذلك الشارع الضيق وقفات 
خصية ممتعة لم ينسها قط حين تقدمت به الأيام » واختلفت علبه أطوار 
الحبساةة ) () ٠‏ 





(1) الأيام جذن ؟' ص 580 ٠‏ 
(؟) الأيام ج ؟ صن ٠ 1١‏ 


- 1١١١ 


ومن أراد ن يعرف حنان طه حسين للأشياء فليقراأ قصته مع 


تند ينم ين 


وحياة طه حسين فى القاقرة شريظ خافل. يكلمات وحركات وصورء 
فمن الحركات التى لا تنسى حركة صاحبه أو رفيق الطريق ٠‏ كان إذا 
انتهى درس لعبداً آخر أقبل عليه ذلك ( الرفيق ) فيأخذ بيده ىف غير 
كلام » ويجذبه فى غير رفق + ويمضى إلى مجلس آخر فيضعه فيه كما 
بيضع المتاع وينصرف عنة 0 0 


كان طه حسين بحس هذه الحركة + ويزيد احساسه ألما » مشيته» 
( كان مستخذيا فى نفسه من اضطراب خطاه وعجزه من أن يلاثم بين 
مشدته الضالة التحائرة الهادكة 6 ومشضبة ضاحيه المهكدية العازمة 

26 2 

وف أول عهده مالقاهرة كان السكون يطول عليه فيرهقه فيغفو 
جالسا ٠‏ وقد يسلمه الإغفاء إلى النوم فلا يفيق. إلا مذعورا على ضوت 
بدعوه ( بهذه الكلمة التى رنت فىأذنه أغواما وأعواما )0 مولانا آنائم 


أنت ؟ » ) () ٠‏ 


كان سكو العصر يضطره الى النوم أهنا سكون العشية شكان 
يضطره. إلى اليققلة ٠‏ واعل فكول اللبل وزحف. الظلمة على كفسن الكقيف 





(1) الأيام أ سن 1# هن 31ت 410 ٠.‏ 
(0) الأيام بج ؟ ا ص 16 ٠‏ 
) الأيام ج ؟ ص /ا؟ ٠‏ 


لب 1١5‏ ل 


إذا شرع من كلعانة ) عاد إلى سكونه وجموده ف ركنه الذى اضطر 
وأخذ يتسرب إلى نفسه شعور شاحب هادىء حزين ٠‏ ثم يدعو مؤذن 
المعرسة إلى الصلاة فيعرف | لضبئى أن الليل قد أقيل ٠‏ ويقدر فى نذ 4 
عض الممصربين لأضىء المصباح ليطرد هذه الظلمة المتكائفة ٠‏ ولكنه 
وحيد لا خاجة له إلى أخصياج هيما ينان المبصرين 4 وإن كان لوراضيم 
مخطئين فى هذا الظن ٠‏ فقد كان فى ذلك الوقت يفرق تفرقة غامضة بين 
الظلمة والنذور مذ وكان بحد ف المصياح إذا أضىء جليساً له ومؤنسا ٠‏ 
وكان بجد فى الظلمة وحشة لعلها كانت تأتيه من عقله الناشىء ومن حسه 
مسا طبه ليق السوني الولة له طنيظ, ممتلية روكلق غة1. المدية 
بلغ الذفيه. ميؤذيهما + وييلع علبد قيملوه روط «عيإذا سر مضظر. إلى أن 
يتور حلست فيعتيي الترفساء ريحت بسرففيه. على ركنتيسة دريف 
رأسه بين يديه » ويسلم نفسه لهذا الصوت الذى يأخذه من كل مكان)(١)٠‏ 


3ولكنه ووحيد الا حلجة له إلى تمهاس هيما يظن ا ايضرون إن 
..كان ليراهم مخطئين.:فى.هذا .الظن »«فقد كإن: .ف :ذلك الوقت _يفرق تفرقة 
أنا لا أستطيع أن أنسى هذه الجملة مهما قرآت ٠‏ 
درن ينه ين 


وف القاهرة التى قدم إليها طه .حسين من قلب الريف ليسعى إلى 
الأزهر » تلقفته مدارس كثيرة لم يكن الربع الذى عاش فيه أقلها شأناء 
فإن ما اكتسبه فيه من العلم بالحياة وشئونها والأحياء وأخلاقهم لم يذن 


5 . 886 الأيام ج ؟ ص 8 ب‎ )١( 


1١#‏ م 


.ف تقديره » أقل خطرا مما اكتسبه فى بيئته الأزهرية من العلم بالفقنه 
والتحو والمنطق والتوك د (0 ٠.‏ جب تحت 

وف القاهرة اختلف طه حسين إلى جامع محمد بك أو الدخب ودار 
الكتب ٠‏ أما الجامع فقد كان بعرفه حق المعرفة وكانت. له فينه قصص 
عندما كان بسمع دروس النحو والمنطق؛ فى جوع أماكنه وزواياه ٠‏ أما 
دار الكتب فخقد آثرها على .درن ) القشور ) أى: النحو والمنطق. ». فكان 
يذهب إليها مع الظهر ويبقى بها حتى :الغروب موعد إغلاقها: ٠'‏ 


وكما متخن الأيام طه حشين © امتحنه الناس ٠‏ 


. حفظ القرآن توطثه لانتسابه إلى الأزهر ٠‏ 


.“(-وسعى-إلئ -مكان.-الامفحان-ف.:زاونة : العميان:مخائفاء امد" الخوف 
مضطرنا أشد الآاضطراب ٠‏ ولكنه لم يكد يدنو من. الممتحنين. حتى ذهب 
عنه الوجل. فجأة .» وآأمتلا قلىه حسرة وألحا ٠‏ وثارت فى نفسته خنواطر 
لاذعة لم بنسها قط » فقد انتظر أن يفرغ الممتحنان من الطحالت. الذى 
كان أمامهما » وإذا هو بسمع أحد الممتحنين يدعوه بهذه الجملة التى 
وفعت ف أذثة ومن قلنه أسوآأ وقع : 2 أقبل يا اعم 8 1) ولولا أن 
أخاه أخذ بذراعه فأآنهضه:“ فى غير زفق وقاده إلى الممتحنين فى غيد كلام » 
اللا صدق أن هذه الدعوة قد سيقت إليه » فقد كان تغود من أهله كثيرا 
من الرفق به وتجننا لذكر هذه الآفة بمحضره ٠‏ وكان يقنسدر ذلك وإن 
وشجمع مله حين. ى هذ! الامتهان والنس سوار الخيط ذى القطعة 
)١.‏ اقرا الأيام ج ؟ ص 
.. (؟) الأيام ج ١‏ أ 
0( الأآيام جه '؟ صن 3 . 


أ 


مد . 
| . 
١ 5 ١‏ 
1 (( ام نه قمم, أفبية ) 


115 دس 


وصرفه إباه ) ٠‏ 


وتمضى الأيام طويلة حافلة وتتراكم الأحداث على | لجرح حتى 
لتكاد تغطيه أو تثنسيه فإذا بشيبخ من شيوخ الأزهر *٠‏ يخ كبير 
بغضب إذ يجادله طه حسين فى العلم فيقول للفتى فى حدة ساخرة 
( أسكت با أعمى ما آنت وذاك ! ) ٠‏ 


وهاج جرحه ورد على الشبخ فى حدة الطعين : ( إن طول اللسان 
لم يثبت قط حقا ولم يمح باطلا) ٠‏ 


إن هذا الشيخ الذى شاء أن بنك جرحه الكبير كان مغضوباً عليه 
من القصر حتى منعه من إلقاء درسه ٠‏ فانتصر له طه حسين وذهب إليه 
فى نفر من الطلاب وتمئوا عليه أن يواصل درسه عليهم فى بيته ٠‏ وجاهروا 
بمناصرتهم له فأعلنوا فى الصحف ! كان طه حسين براه أملا فْعدا الأمل 
ألا تذكره الأيام ٠‏ 


3 3 
وف ليلة ! وما أكثر لبالبه ٠‏ أطفأ أخوه المصباح لينصرف + ولكنه 
لم ينصرف وحده هذه اامرة » لقد سبقه إلى الباب نحيب مكتوم * أقد 
أجهش بالبكاء فتى أنطفا مصباحه ٠‏ ولكن وحدته لم تطل أكثر من أيام 
بعد هذا فقد حضر إلى القاهرة رفيق طفولته » طالبا للعلم فتغيرت حياته 
كلها منذ ذلك اليوم ٠‏ 


تنفس فى كبائه حب الحياة ثم ضج صوتها فى أرجائه فضاقت به 
الغرفة التى سهدت أيامه ٠٠‏ لم يكن يدخلها إذا عاد إلى الربع إلا ليتخفف 
من عباءته ثم يعود ليجلس أمامها مع صاحبه وند ( أخذ أكثر الطريق 
على المارة ) فلم بخل لهم منه إلا موضع أقدام الرجل الواحد أو الرجلين 


حم :98 اح 


وف هذا المجلس كان الصبمان يلهوان مالحديث: قللا ومالقراءة كثيرا ٠‏ 
وقد يفرغان للا كان يجرى فى الطبقة السفلى من حركة وحديث +٠‏ ويسمع 
أحدهما » ويرى الآخر ويفسر لصاحبه ما يرى ٠‏ 


وكذلك عرف الضفى الرمع أكثر مما كان يعرقه ٠‏ (وعرف من 
يسمع ٠‏ عاش جهرة بعد أن كان يعيش سراً ) ٠ )١(‏ 


2# 2 امد 


خطط الصديقان حياتهما وعود كل منهما صاحيه عادات لازمته ٠‏ 
قمما تعود طه ودآب عليه ألا يمر بمسجد سيدنا الحسين أو بزوره الا 
قرا الفاتحة +٠‏ ( وقد تقدمت به السن واختلفت عليه أطوار الحياة » 
وما يقكر قمر بسجد سيدنا السين إلا قرا فا عه هذه السورة 
الكريمة من سور القرآن ) () ٠‏ 


كيف كان الصديقان يعيشان ؟ كيف كنا يدبران طعامهما ؟ كيف 
كانا يسعيان إلى الأزهر ؟ ذلك حديث عجيب وشائق مع هذا ٠‏ أليس 
شائقا وعجيبا أن يفطر طالبان ويتعشيان بقرش وقد يحتالان على هذا 
القرشس البتيم فيقطتعان منه ثمن ( البليلة ) أو التين فى بعض الأحيان ؟ 

وفى هذه المرحلة اختلف طه حسين إلى الأزهر » وإلى مسجد محمد 
بك أبى الذهب » وإلى مسجد الشيخ العدوى ٠‏ 


ذا مذ ,35 


وفى هذه المرحلة عرف الطالب الشبخ آلوانا من الأساتذة ٠‏ فشيخ 
يتفاهم بحذائه أو قيضة يده + فإذا ألحف طالب فى السؤال خنصيبه لكمة 





٠1١٠١ الأيام ج ؟ ص‎ )١( 
- ١1١ الأيام جم ؟ ص‎ )6( 


٠‏ انه كان تمجابة قرييا من الأستاذ البركان » أو رمية من حذائه إن كان 


وشيخ كان معجبا بشعزه حتى لينشده فى درس الفقه ٠‏ وويل 
للطلاب إذا قطعوا عليه غناءه ٠‏ وقد حفظ عنه طه حسين بيثا كان يتغنى 
ده روه هب| : 


كان عمقةا لواقوق' غامحسه 


0 وكرجارل لو رصي باد يخ ننه عرة .ولج قوراتمدل ٠‏ 
لشي أن عسي كقم تقد الفول ” وب ا 
يي ا يدي دم يي 0 


: تفخ عن سير لعي فاق شكتر من انام ولا يدا عق كن 
سني الله ولاق ولك مد لمرو بيهم ف ان مزيجتين ونا 
وبحضصون عليته أغلاطه لبقتووي منهاء : 


وشيخ لقئ منه بلاء عظيما ومع هذا مضحك” منة كلنا تذكره ضحكا 
“تنديدا. *'فقد كان يجلضش قبالته فى الدرشس ٠‏ وهنا تثرك الرو ابة للدكتور 
طه نفسه ٠‏ ( جلس علس الشيغ نظي #رسنيه وا وق العوقفاء فال : 
« المقصد الثانى ىف النصديقات ». بقلقل القاف ويفخم الضاق © ويسد 
الألفات والباءات مدا ماوسمطلا” 7 ثم بعيد هذه الكلهات تقسيها فقلقل 
.القاف ويفجم, 'الصاد ؤدمد الألف والباء فى <« الثانى 4 اولكنه يا بقول 
: .فى التصديقات » وإنما يقول ( ف..مين ؟ ). فلا يرد.'عليه أحجد ٠‏ فيرد 
على نفسه ويقول « فى التصديقات » ٠‏ ثم بعيد_الكلمة نفسها .على هذا 


]لاه رججعم 7 ' 
* ]740 يه 1 جه بدا ١11‏ 


. ١٠5.١ الأيام ج ؟ ص‎ )١( 


“يآ |39 اكت 


النعو- نفسه © فاذا ا ا قا سي 
شي لف ب ف جبهة :الغلام وهو بيقول ': 


«ردوا يا غخم » ردوا يا بعائم » رهوا يا ختازير ع . 


> واكاك اي ادس ا مخطرع نذا أن ن مبلغ من التفخيم» 

فيقول الطلاب ا 0 ٠‏ 
وم اتعذب طه حسين بهذه الضريات وإن كانت تضحكه فى سره ٠‏ 
فقد كان يخاف 00 ن ضحك جهرة ٠‏ فلما توالت الضربات لإصرار ' 
الطلاب الخبثاء 6 ملق لق 2 امبر 0 


ةدام يله يد 4 060. 


ولكن طه حسن كا يد يه عدف الشايخ ايلإما أتقمسة 2 
والنمدمة ( السامةاة وطلايا حلا كر ههم طه حسين 'حمتنا وميا مجالسهماه * 
0 اق نفسه. هذا الشعور بعد ,خروج. الأستاذ الامام م عق" ,الهو ع 

وكان ميذ «الشبيخ محمد عبده ميثوثين فى. الأزهو .٠‏ وكان ن. الظن, بهم أن ١‏ 
ا 00 .مهما فدحهم الثمن ٠‏ :ولكن الأستاذ. الامام: خلف بع 
واتخذ دا را للافتاء فأسفوا فيما بينهم ولم يزيدوا ءِ وقليلون 0 الذين: 
زاروه ىف عين شمس. » وأنصرف .عنه الكثيرون ! 2 . ْ 


وهرت هذه الواقعة نفس طه حسين بالألم والشجن والغيظا -أيضاء ٠‏ , 
ولم بحن قْ ذلك الحين قد عرف 1 


ولم بليث الشيخ محمد ل ع د شين 
من الدنيا بأسرها ٠‏ فروع فقده أفْصر© ولم يكن الأزهريون أكثر الناس 
( الأيام ه أ عن +4 1 114 + 
(5) قرا الأبارج ؟ صن 1 - ه11 : 


ل ما!ا ب 


روعا ! ( وكذلك عرف الفتى فى ألم لاذع ولأول مرة فى حياته الناشكئة 
أن ما يقدم إلى عظماء الرجال من ألوان الإكبار والإجلال وضروب التملق 
والزلفى » لغو لا طائل تحته ولا غناء فمه » وأن وفاء الناس ينحل فى 
أكثر الأحيان إلى كلام لا يفيد ) (') ٠‏ 


.. 


د د 36 


قضى طه حسين أعوامه الأولى فى الأزهر منتميا إلى رواق الفشسنية 
وهدآ يتطلع بعد هذا إلى المرحلة الثانية » مرحلة المنتظرين ٠‏ فرفع ورقة 
إلى شيخ الرواق يطلب إليه أن يقيد اسمه بين أسماء المنتظرين ٠‏ 


ثم انتقل طه حسين من صفوف المنتظرين إلى رهط المستحقين بعد 
أن نجح ف امتحان الانتساب إلى رواق الحنفية ٠‏ ويهذا أصبح طه 
حسين مستحقا ٠‏ ( ونال رغيفين فى كل يوم فكثر الخيز ف الغرفة »؛ 
وفرحت الأسرة فى الريف ) ٠‏ 


ونا له سين كر لمن هذا[ خواعة ف الرواق يُحفظ يها تعلينه 
ووكيعية أن أهدهما » رامن هذا وللشيء الليل العنان جود لهف التمالن 
لها جاذبية خاصة فى الأزهر » حتى أصبحت سرقتها من الأمور المألوفة 
الشائعة ٠‏ حتى ازدهر مفضلها فن الاعلان فى الأزهر فكان أصحاب 
النعال المسروقة يلصقون على جدران الأزهر من حول الصحن أوراقا 
يعلنون فيها ( أن نعالهم قد ضاعت وأن من ظفر بها فردها إلى صاحبها 
فى مكان كذا » أو رواق كذا ؛ فله الأجر والقواب » ومن احتفظ بها 
متعديآ قطعه الله من هذا المكان ! ) () ٠‏ 


مد د 





. ١59 الأيام ج ؟ ص‎ )١( 
٠ ١58 (؟) الأيام ج ؟ ص‎ 


ه6١١1‏ ب 


ولكن هل انصرف الطالب الشيخ إلى علومه الأزهرية وحدها وخلص 
لها 5 كلا لقد. أقبل على شيء آآخر يبدو فى خطر الكثيرين جكناريها مع 
الاتجاه الأزهعرى +٠‏ لقد أقيل الشيخ طه على ٠*٠‏ الأدب حفياً به أول 
الأمر » ثم متفانيً فيه ٠‏ أحب الأدب ولمكا يدرسه ؛ حديثا يثروى + كان 
أخوه وصحبه يتذاكرون طرائف الشيخ الشنقيطى وإن كانوا لم 
بسيغوا مأ بحمكلهم من ) معلقات / ٠‏ ولكن أخاه حاول أن محفظ هده 
إذا آنس منه ميلا إلى الحفظ أشركه فيه ؛ وإن كان الصبى فى حقيقته 
لم يفهم لا بردده معنى ٠‏ وبهذه الطريقة حفظ طه حسين عشر مقامات 
الحريرى » وطائفة من خطب الإمام على فى ( نهج البلاغة ) » ومقامات 
بدييع الزمان الهمزانى » وقصيدة 6 فراس : 


أما للموى نمى عليك ولا أمر 


) وكذلك اتصل صاحينا بالأدب على هذا النحو المضطرب المختاط ٠‏ 
تتاح له الفرصة » ثم يمضى اشآنه وفتاقله ) (') ٠‏ 
د د 6 
واتضرف الطلاب الكبار عن درس الشبخ المرصفى فلم يعد طه 
حسين يسمم حديث الأدب الأثير عنده ٠‏ ولكنه لم يلبث أن ترامى إليه 


أن الشيخ المرصفى سيجعل يومين من أيام الأسبوع لقراءة المفصل 
للزمخشيرى فى اتنحو + شاشل عليه حفيا بالدرسن والدايس » كها.حضر 





٠. ١58 ص‎ 1١ الآيام ج‎ )1( 


-- 5زم ب 


بالطيع دروس الأدب ق دورقا من الأسبوع و » ومنذ ذلك الحين لزم 


الشيخ المرضفى م 


لم يكن الشيخ المرصفى أقل به كلفاً. ٠‏ فقد اصطفاه فيمن اصطفى 
من تلاميذه بعد أن كشف مواهبه وعرف مزاياه من قوة ذاكرة ووعى 


سامل لما يسمع وإن طال عليه العهد وبعد به التاريخ ٠‏ 


تم ب ا "لراش الج لقيو تر 
كل 'الققود لحاسلل * 


وليس كالشيخ المرصفى فى درس الأدب ونقده ‏ وعنه أخذ له 
حب النقد وحريته ‏ ومع هذا لم يثبت معه من لاميذه. الذي ن:تقاطروا عليه 
أول الأمر..الا “قليلون امتاز .منهم .وظهر. غليهم ثلاثة هم علة سيق »6 
وأحمد حسن الزيات ومحمود الزناتى ٠‏ وكون الثلاثة جحماعة سار ذكرها 
فا الأزهر » وذاع نقدها له » وثساع رأيها فيه ولم يكن مدحا + وزادوا 
أن جهروا نقراءة الكتب: القديمة وتفض_ يلها على الكتب الأزهربة ٠‏ 
( ايقرءون كتات سيبوية أو كتاب المفصل فى النحو » ويقرءون كتابى 
عبد القاهر الجرجانى ف البلاغة »© ويقرءون ولو الشعراء لا بتحرجون 
ق اختيار هذه الدواوين لاق السر ولا قْ الجهر 6 وإنثساد م كان فيها 
من شسعر المجون أحيانا » فى الأزهر ٠‏ ويقلدون هذا الشعر » ويتناشدون 
ما بنشكون من ذلك إذا' التقوا ) (/ + 


وحفظها لهم الأز هريون وباتوا يتامرون جم وبديرون. بليل .٠‏ 
وبينها هم يستمعون يوما إلى الشيخ عبد الحكم عطا ‏ وكان من 


-, 


3 اليل د اس 1597 بيه . 


ةب 


عادته أن يقطع درس السلاغة دفائق للاسترواح فيقبل هو على نسوقه » 

ونقبل: الطلاب با على 'أقدا ح:الشراب يطفثون به نار الفول ٠ ٠‏ بينما هم 
فى هذه الهدنة» القصيرة ة.من الدرس » إذا بآحد المشدين.دأآئى فيدعو طه 
والزيات والزناتى إلى غرفة شيخ الجامع ء وهنا بدآأت معركتهم 
مع الأزهر ** مغركة لم تعرقف الهذنة إلا بعد أن خلفوا الأزهر لائذين 
بالجاممة الجتديدة , 


أملهم الباقى فى الرجال لترفعه عن:الدنايا وتعففه ,عن. الصغار على خلاء 
بده وشسدة حاحته القن كان مسثرهأ عن الناس فلا بعرف إلا خاصته 
المقربون. .الذين كانوا. يرون ويضمتون ويعجبون أيضآً ٠‏ ومع الصمت 
والوجبميرظع ف اايتهمن( القمدلذ )وإقدار بد 


!| 


كان الشي خ المرصفى برئ رأيهم فى : شيخ 'الجامع الذى أحنقهم 
يلقل الخج ول كان مشاه حجما ا عا ليد مشر آنه لم يخلق للعلم 
ولا للمشيخة » وإنما خلق لتبيع العسل الأسود فق سرياقوس ٠‏ وكان 
قد فقد أسسنانه فكان ن ينطق السين ثاء » فلم بنس ثلاميذه ( بائع 
لا اا 5 

0 طة سن كن 5 سردّاقوس “هذا كان شسديداً خازماً 
وكان مْهينا ضارما »'يتقافه الشنيوخ جميعا وْمَنهمْ الشيخ رشنن 0 
أخذ يقرا كات المغنتى وذهب إلنه للاميذه » مطمئئين » وما يعنيهم أن 
يقرا الشيخ: هذا الكتاث' أو “ذاك * احسبهم أن أن يقرا الشيخ وآن يُسْمعوا 
منه ومقولون له واهد سمو ] تيكل لما هم" الفثىّ أن بقول له بعض 
البىء أسكته فى رفق وهو يقول. :. ساو واي يا 
ولم .يعرف الفتى آنه حزن منذ عرفا الأزهر. كما حزن حت ست 1 
الجملة من أسقااة 5 تاتصرف عنة ومعه 1 وإن قلوبهم ليملؤها , 


الات 11 





)١(‏ الآيام ج ؟ صن ل حابن 


ب 55[ ب 


وخرج طه حسين والزيات والزناتى من الأزهر +٠‏ ولسكن لطفى 
السيد ؛ كردما » شفع لهم عند الشيخ حسونة فعادوا إلى الأزهر ٠‏ 
( ومنذ ذلك الوقت اتصل الفتى بمدير الجريدة وجعل يتردد عليه » حتى 
جاء وقت كان يلقاه فيه كل بوم + وف مكتب مدير جبيدة حت النتي 
بشىء طالما تمناه » وهو أن بتصل بهدكة الطرابيش دعد أن سكم بيئة 
العمائم * ولكنه اتصل من ميكة الطرابيش بأرقاها منزلة وأثراها ثراء ٠‏ 
وكان هو » فقيرا متوسط الحال فى أسرته ؛ سىء الحال جدا إذا أقام فى 
القاهرة » فآتاح له ذلك أن مفكر فمما يكون من هذه الفروق الحائلة بين 
الأغنياء المترفين والفقراء البائسين ) () ٠‏ 


عاد طه حسين إلى الأزهر ولكن صفاءه لم يعد ٠‏ كان يحتمله 
احتمالا حتى ينقذه الصيف من ضيقه وتبرمه من ( الأزهر والأزهريين ( 
ولم يعد بقبل على الدروس إقباله الأول المتطلع المتحفز إلى السؤال 
والمناقشة والمداعبة أحيانا » بل كان النوم يلحقه فى مجلسه أيا كان 
الأستاذ صاحب الدرس » فيوقظه الطلاب « جادين أو هازلين »© ٠‏ 


3 3 5# 


كافك الأهارة الصيفة هرصتة الواسعة القراءة اللنقوعة الملفكبا 
والتفكين + يا آكثر عا كان .يقلو إلى القراءة ويمقترق فى التقكر »وق 
هذه الفثرة قرا ترجمات فتحى زغاول عن الفرنئسية والسباعى عن 
الانجليزية ٠٠‏ قرأ جورجى زيدان ويعقوب صروف والشيخ رشسيد 
وقاسم أمين وكثيرآ من آثار الأستاذ الإمام ٠‏ 


ثم ما لبث أن أنكر أجازاته أيضآ فقد تحولت أسرته عن مسقط 
رأسه 9 اعلى ' الأقلليم ثم إلى القضى. المبعيدا بعد أن يسيقها عائلها 
إليه +٠‏ ن الفتى الذى حفظ مدينته وحفظ طريقه قيها يتهيب المدينة 


(1) الأيام ج ؟ ص "19/9 . 


سد "75 بم 


الجديدة إلى .حد الثفور » وإن كان قد انتهى آمره إلى الاطمكقان إليفا 
ثم الكلف يها على الرغم .مما لاقاه فى ظريقه إليها + وما لأقاه يحدث: يرو 
فإنه من الأحداث التى تمس جرحه الكبير . 

وكب القطار السربع مع الأسرة ق متتصف الليل فيلغ بهم المدينة 
الجديدة فق الساعة الرابعة من اليوم الثانى ٠‏ وكانت المدينة جديدة على 
القطار أيضاً فلم يقف بها إلا دقيقة واحدة وكأنها للاستطلاع فقط ٠‏ 


وكانت الأسرة المكدسة فى القطار جمعا وفيرا من الأبناء والننساء 
بينهم حفنة من الأطفال وكومة متضخمة من الأمتعة +٠‏ ولما لاحت المدينة 
الجديدة للقطار والركاب تدافعت الأسرة فى طريقها إلى الباب يمدو 
كبارها » الأطفال والنساء والمتاع أيضاً ٠‏ وكل يهبىء نفسه للنزول حتى 
إذا وقف القطار قواقوا إلى الرصيقه مخلفن فى العربة خلك الذئ 
أغلقت نافذتاه فلم ير المدينة الجديدة » ولم بر الطريق إلى باب القطار 


ولم يره » بدوره أحد ٠‏ 


وذعر الفتى تفترسه الوحدة والعهز والحيرة قف جلسته الدائيسة 
بين الغرباء الذين لم يلبثوا أن أحسوا ما به فأخذوا يهدهدون ألمه 
وبسكنون روعه حتى وقف القطار فى أول محطة ٠‏ فأخذوا بيده وأودعوه 
مكتب التلغراف فى عجلة لملحقوا بالقطار ٠‏ 


واستقر هالأسرة المقام فى دارها الجديدة بعد أن طافت بحجراتها 
ف جولة مستطلعة ٠‏ ثم أخذ الشبخ مجلسه بين أبنائه وبنائه يتحدث 
إليهم بعد غيبة طوملة ثم جاء ذكر ابنه طه فذعروا واساتطازوا ** وفكر 
الشباب فى مكتب التلغراف فهرولوا إليه ليجدوا النبً فى انتظارهم ٠٠‏ 
إن أخاهم فى المحطة المجاورة فأرسلوا إليه من جاء به .( يدا على ظهر 
بغلة كانت تسعى هادئة مرة مهملجة به هرة أخرى فتضيف فى قلبه فرقا 
إلى فرق وذعرا إلى ذعر ) () * 


١/8 الايام ج * ص‎ )١( 
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ورد الفتى إلى أهله وسكن روعه وآمن من خوف ولكنه لم ينس 
قط-مجلسه عند صاحب التلعراف وقد اجتمع إليه جماعة من موظفى: 
المحطة ( فلما رأوا عنده هذا الفتى آنكروا ثم عرفوا أمره » فأظهروا 
العطف عليه والرقة له ٠‏ وقد رأوا شيخا ضريرا » فما شكوا فى أنه يحسن 
قراءة القرآن أو يحسن الغناء ٠‏ وهم يطلبون إيدان يتس اعم سسب 
فإذا أقسم لهم أنه لا يحسن الغناء طلبوا إليه أن يقرأ لهم شسيئا من 
القرآن ٠‏ خاذا أقسم لهم أنه لا بحسن التصويت بالقرآن الما 1 
وأنوا إلا أن نسمعوه ٠‏ واضطن الفتى إلى أن تقر القرآن خجلا وخِلا 
مستحييا ضيقا بالحياة لاعنا للأيام > وإذا :سوك" يحتسرة أ خالفه.ء 
وإذا الدموع تنهمر على خديه » وإذا القوم يرفقون به وينصرفون عنه ٠‏ 
ويتركونه وحيدا أو كالوحيد حتى يأتى من يرده إلى أسرته ) () .” 

د د د 

وانقشعت سحابة لتطل فى الأفق غيرها ٠‏ كان هذا العام مرهلة 
نتقال ىق كل شئء +٠‏ فأسرته انتقلت إلى أقصى الصعيد وأخوه سينتقل 
إلى مدرسة القضاء » وابن خالته صفيكه فى النجوى » وزميله فى الدراسة ‏ 
ورفيقه فى الطريق » التحق هو الآخر بدار العلوم 4 


وتحدث أخوه الشبخ فى الأسرة بتجميد حاضره ومستقبله بعد أن 
أقغر الربع. من .طلابه ه. لقد. كان الأمل والهدف_معا: أن يظفر طه.يدرجة 
العالمبة من الخزهر ٠‏ ولكن الآن ماذا عساة قاعلا بلا ساعد:يتكىء عليية: 
أو عبن تقراً له +٠‏ « أكبر الظن أنه. لن مظفر يها » + وقهقه من .وراء ا 
الغمام القدر ٠٠‏ وايتسمت الأيام ٠+‏ أمه وجيبم ها" 'هى .التى, يكت الأن 


طييتها صضدقت نيوءة أخيبهه:ء 


وكانت ليلة ثقيلة طويلة لقى الفتى فيها من نفسه عذاياً ديد ثم 





35 31 


مصاع اع ا 


(16 الأيام يي ؟ هى 1/4 + 


وح 3998 عد 


-.أصبح لا يقول شيئا .ولا يقول له أحد .شيا ء فقظى.نهاره. ثقيلا طويلا ٠‏ 
ثم أقبل عليهرآيوه:الشيخ هم المسياء فممساح رأسبه .وقييسله ؤقال له. : 
' ستذهب إلى القاهرة » وسيكون لك خادم خاص ٠‏ هنالك أجهشس الفتى 
بالنكاء وأجهثت أأمه بالشسكاء ايا نا 0 4 ٠‏ 


5# د د 


١7‏ ومرة أخرى التقى بالقاهرة وقد اطمأن الى رفيق 5 ليتخلف 
أخيأنا كثيرة عن الأزهر لينقطع إلى ذلك العلام الصغير يقرآ له فى الشعر 
مره وق التاريخ أخرى وف القصص. أحيانا كثيرة ٠٠‏ كان يرتاح إليه 
على الرغم من تعثره ى القراءة التى كان يصلح معوجها لنفسه فى نفسهء 
ب ادتولقة- كان لهذا اللغادم مهنة اأخري ءز كان السيدة :3 بإرادة 6 » .وغيره 
يستطيع مرافقه أن يظلب بالمنف ما :فريد ٠‏ والدكتور طه يحكى أنه أراد 
أن:مترك,صديقا .فى بعض الطريق. )/ ولكنه قد احتاط لذلك. عامداً أو غير 
عامد. » فآابىن على" أن أصطحب غلامى. الأسود.. الصغير ه واستطاع على 
. هذا النحو أن: يخرجنى من. غير خادمى. » وأن بحتكم فْ أندى وفة رأسى 
روف رجلى كمسا أراد.) )١(‏ 5 

د ظ 

' . 00 5 كاده الأأسود. دليله إلى الأزهر وحده ولك إلى :الجامعة 
. أيضاً ٠‏ كانت الجامعة قد أنشئت وذلك سنة ١9٠8‏ فرأى فيها الفتى 
.حلمه . وعرف فيها طريقه » وقر عندها شوقه الحائم ٠.‏ ( وإذا هو 
بجد للحباة طعما جديدا٠»‏ وإذا ,هو يتصل. ببيكة: جديدة. وبأساتذة لاسبيل 
إلى الموازنة بينهم وبين آساتذته فى الأزعى ) () ٠‏ 


21 
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)١(‏ أديب ص 16 ٠‏ . *## ري تعن غم 
(9) الأيام ةج ؟ ص [18 ٠‏ .5 ,, 5 


ام | عض إإى) 


لب 56[ سم 


كان مبهوراً يخيل إليه أنه يسمع من المحاضرين فى الجامعة الأعاجيب 
مع آنه لم يكن يسمع كما يقول ( إلا أيسر الأشياء وأهونها ) (') ٠‏ 


وهكذا لم تعد له غاية فى الريع بعد أن دخلت الجامعة حيائه , 
فانتقل بدوره إلى بيت جديد فى درب الجماميز ٠‏ وكذلك لم عمد له »هم 
الجاممة » غاية ف الأرسر هاممم يسم إليه امآ تحفه لفيا ضبعيق /أر 
زيارة الشيخ المرصفى ٠‏ ( وف الحق أن الفتى قد قطع الصلة بينه وبين 
الأزهر فى دخيلة نفسه وأعماق ضميره » واكنه ظلل مقيدآ فق السجلات ) (). 


35 35 3# 


ولكن الأزهر ده إليه من جديد بفضل النظام الجديد للانتساب ‏ 
فإن صديظ القفيه كنب إلى المديقة طابا باسم طه لقيوله مني خظامياء 
وهكذا غدا طه الذى أريد له أن يظل بالريف » طالبآً بالجامعتين فى وقت 
واحد ! الجامعة الأزهرية والجامعة المصربة + ولعله كان دردد فى نفسه 
وهو يجمعهما فيها » قديماً إلى جانب جديد » فخر مهيار بضم المجد من 
أطرافه + فقد كان لا بنقصه الاحساس بقدره منذ فرض احترامه ؛ 
صتير؟ 4 ضلى السركة لحا لبيك ه ويكان تقريته أقر الريفة #وطيي جبيعه لق 
الربع + ثم على الني اق والقاريت »+ 


وف الجامعة سمع دروس أحمد زكى بك ( باشا ) فى الحضارة 
الإسلامية » ودروس أحمد كمال ( باشا ) فى الحضارة المصرية القديمة ؛ 
ودرس أجتاسسيو جويدئ نينت تفصع قى آدبيات الجنراقيا 
والتاريخ ٠‏ وجلس طه حسين إلى ليتمان ونللينو وسانتلانا ٠‏ وكان 
لدروس سانتلاتنا فى تاريخ الفلسفة الاسلامية أثر عمرق لا يمحى ٠‏ 


وقد صحب أستاذه 17 إلى بمعض دروس الأزهر فجلسا هر 


أكيب من 41 ء 
9 الأيام جا # هن 183 ٠‏ اها » 


ب/ا1 ده 


إلى. التبيخ سليم. البشرى يمستمعان إلى قرس فق القنسسي + وكمان 
موضوع الدرسن الآية ( ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى 
وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن بشاء الله ) ٠‏ « سورة 
الاتعام © * فاعترض الدكتور له على روح التفسيز وضانم : إن هذا 
جيرية مطلقة + خيرد اليم البشرى قاضيا : من أنن تملمت. هذا الكثر ؟ 
من أساتذتك الإفرنج ؟ فهمس إليه سائتلانا أن أسكت ٠‏ 


وحضر طالب الجامعة طه حسين » بها الأسكاة عبلوتى ٠١‏ بوكاتت 
دروسه فى تاريخ الشرق القديم وخاصة تاريخ بابل وآشور وشومر » 
كما حشر الأسبعاة ماسينيون ؟١9١  ١91‏ عن الاصطلاحات 
الغغلسصح فية ٠ )١(‏ 


د د 


الزيات آحد الثلاثة الذين دوي كونهم فى الأزهر وأثاروا غضيته » كما 
كان أحد الثلاثة الذين اسشاكرو | بمودهة الشيخ المرصفى و وكان الشيخ 
عاما ذلغة المربية بالمدارس القرسنية ٠‏ فكان يطلب إلى الشيخ المرصقى 
أن بختار له أكفاء للتدريس بالمدارس الفرئسية فاختار تلميذه أحمبة 
حسن الزيات فكانت هذه نقطة تحول لا فى حياة الزيات نفسه بل فى 
حياة صديقه طه أيضا ٠‏ فإن ( بلاج ) فى ذلك الوقت كان يترجم حكايات 
لافونتين كم بعهد بها إلى مدرس اللغة العربية الجديد أحمد حسن 
الزيات ‏ بعد أن حاز إعجابه ‏ لينظمها ٠‏ واشتدت حركة ترجمة بلاج 
فرأى أن بكافء ( الزيات ) + فكلف دوزيتيه مدرس الفرئسية بمدرسة 
الخرنفى بإعطاء دروس فيها للزيات الذى كان يموة إلى رفيقه فيقراً 
عليه ما تلقاه فتشرب ذاكرته ما يسمع » من فرحة ٠‏ ثم يتلقى الصديقان 





)1( اقرا كتاب ( الى طه حسين ) فى عيده // ا 


0-7 اا ا 


معا 0 0 على 0 0 » أخد مدرسى 000 ا 
كان ملقنها الآستاذ لوى اكليمان ىف الجامهة المصرية ٠‏ 


3# 35 3 
وطال تردده زمنا على الأزهر والجامعة معا 'لغابة فى نفسه ٠.‏ 


( كنت أريد أن أكون شيخا.من شيوخ الأزهر مجددأ.ى التفكير 
والحباة على نحو .ما .كان يريد المتآثرون بالشيخ محمد عبده .+ استعين 
غائناخلك بجنا أببعم) فا «الجامحةروها أقر!.هن_الكتن" المترجمة »نوما أجسد 
ف الصحف و وفيا الفقط من لصاديت القن كالم ونا اتاد 
انصرافا عن الأزهر » ونفورا من دروسه وشسيوخه » وحرصا على أن 
أهجر مصر وأعبر البحر إلى تلد من هذه البلاد التى يطلب فيها العلم 
,الواسيع والأدتة الراقى وتتغير فيه الحياة من جميع الوجوه ) () ٠‏ 


0 
وتحقق هذ أ المأرب سعد ا صر ف الجامعة رمالة للدكتوراة قْ 


و كر ألئ العلاة © ٠‏ _ؤقدمها فتوفقمسة بين يذئ الجمهور فى 15 مايو 
سمئة 951 + ذكائنت 0 إجازة علمية تمتحها الجامعة الوليدة فقررت 
إنقفاده ق دعثة ا قرئسا ٠‏ وده ' غدا الط عي د صاحهها 
ل 0 


ولعل :مة:..أطرت وثاكق الجامعة ‏ القدرمة كما مقؤل “الأستاذ» سامى 
الكيالق ذلك الالتماسس الذى قدمه إلبها. الظالب:اطه::حسين لكى «تقرض- 
خمسة عثر جنبها نشترى بجزء منها “ملانس افر نحي هة: بدلا “هن زيا 
“الأزعرى .» .ويفالدي بالفاقي لجرت الخلتقنة «العلى معان:اليماكفهة اند اسل تعد اذا 
.للسئفن:ف .البعقة إلى :باريد التحترفيها! سيكب سويت للهد أ لاقف ةلث 


,: وقنقها الدكتور: علوى داثسسا انئداء من عام ةا :على 2ه أنه المزهوم 





1 أديب سو 1 لاا ا 2 112 نو بذ‎ )١( 


اهة5ؤا سم 


حسين علوى ‏ وقدرها عشرة جنيهات لمن ينيغ من طلاب الجامعة 
المصريةا عق ممنتى 1899# ب قؤة؟ تلسرا لتفرعه .فى الدراسة وكوالة 
إجازة العالمبة فى قسم الآداب بدرجات عالية جدا ٠ )١(‏ 


ا 
وعند عودته إلى مصر سنة 1919 عين أستاذ] للتاريخ القفديم 
( اليونانى والرومانى ) . واستمر فى هذا المنصب حتى سنة ه95١‏ تلك 
السنة التى غدت الجامعة فيها حكومية بعد أن كانت أهلية فعين الدكتور 
طه أستاذا لتاريخ الأدب العربى فى كلية الآذاب ٠‏ 


وبعتدر هذا المنصب بداية مرحلة فى حياة طه حسين. ٠‏ وق س كه 
١‏ أخرج كتابه ( فى الشعر الجاهلى ) الذى أحدث ضجة أذاعت اسم 
طه كسين. وإن عمه متها رشنائن ء ققد لكت الصطف فم الشركة غم ولحت 
المجالس حتى أترلت التيابة السثار بإصذار قرار يقفى بسحب 6ه ان 
[إذه الشعر اللجاظلي )عن الست وق : 


ولكن الستار لم يسدل على هذه المعركة إلا ليفتح من جديد على 
أخرى وكأنها كانت فصلا من رواية طويلة ٠٠‏ فعندما عين سنة ملب؟ه؛ 
عميدا لكلية الاداب أثار هذا التعيين أزمة سياسية + حاريه وزير المعارف 
الوفدى لصلته بالأحرار الدستوريين فطلب إليه أن يستقيل ولكنه أبى 
أن يستجيب حتى بعين آولا فكان له ما أراد + وعين بوما وقع ف نهاره 
بعض الأوراق وقدم فى مسائه استقالته * وأتى من جديد ميشو 


الفرنسى » : منذاء 





وعادت كلية الآداب تتطلع من جديد إلى طه حسين وذلك فى سنة 
197٠‏ فوافق وزير المعارف الذى لم بلبث غير يبومين حتى طلب إليه 


أن يستقيل من الحكومة ليضطلع برئاسة تحرير جريدة « الشعب » 


(؟) اقرأ ( مع طه حسين ) ص ؟؟ 





ذكب 1 بحت 


لسان حال حزب الشعب الذى أنشاه رئيس الحكومة اسماعيل صبدقى 
باشسا- ٠‏ ولكن الدكتور طه آثر العمادة على الصحافة فعادوا من جديد 
بلمحون باسم رئيس الحكومة فلم يثنه ذلك عن قراره +* ومرت العاصفة 
مخلفة آثارها الظاهرة والمطومة + 


د 25 326 

ولم بمض على هذا الهدوء النسبى أكثر من عامين حتى واجهته 
الحكومة من جديد طالبة إليه أن تمنح كلية الآداب » الدكتوراه الفخرية 
بعض السياسين وهم : على ماهر وابراهيم يحيى وعبد العزيز فهمى 
وتوفيق رفعت ٠‏ ومرة أخرى قاوم الدكتور طه الرغبات القاهرة « سثكموا 
بالدكتوراه أن ترتخص وتمنح لهوى 6 مع؛ تقديره لهذه الأسماء ٠*٠‏ ودعاه 
وزير المعارف « حلمى عيسى © آنذاك » وخاطبه فى الأمر ولكن إصراره 
لم بهن وموقفه كالعادة لم يتغير + فلجآت الحكومة إلى كلية الحقوق مخلفة 
غلية التداب القى يشآلى بها ٠‏ ولقن حلمى غيسي لم يصمت على مصض 
كما فعل صدقى باشا سنة ١9٠‏ بل نقله فى مارس إلى وزارة المعارف 
فنفذ النقل ولكنه رفض العمل ٠‏ وشنها حملة عاتية فى الصحف ٠‏ وكانت 
ضجة قى الصحاقة للها صذاها فى الجامعة حتى تحرك صدقى باننا وحاول 
تطويعه ليتعاون مع حلمى عيسى ولكنه أبى ؛ للمرة الكم لست أدرى - 
أبى وطلب إليه بدلا من « التعاون » أن بعيده إلى منصيه فى الجامعة ٠‏ 
ولم يطق صدقى الصير هذه المرة فأوعز إلى أحد النواب أن يقدم 
استجوابا فى مجلس النواب أشعل. الفتنة فيه وامتدت منه إلى الحياة 
خارجه فاصطنع صدقى العلاج للمشكلة الناشبة فأصدر قراراً ى ؟؟ 
مارس سنة 195 بإحالة الدكتور طه حسين إلى التقاعد ٠‏ 

وهنا لزم الثائر بيته دون أن يغمد قلمه فكان يكتب فى جريدة 
السياسة اليومية مجانا + وتولى رئكاسة تحزيرها فترة غباب الدكتود 


4 د د 


طإث##ةا ب 


وبعد سنة من هذه الحادثة أى فى مارس سنة ١9#‏ طلب إليه 
مصطفى النحاس أن يكتب فى جريدة » كوكب الشرق » مع صاحبها حافظ 
عوض فقبل ٠‏ ولكنه ما ليث أن اختلشه مي تحافظ عوفي لامتتاعة عن حقم 
الغزامة عن أحد الكتاب ٠‏ ولم بترذد ىن الاسنتقالة امن. كوكب 'الشبرق خم 
اشترى امتياز جريدة « الوادى » وأشرف على تحريرها حتى ديس مير 

سبنه ١975‏ إذ أعيد إلى الجامعة ق.وزارة نيسيم أسقاذا :ف كلىة الاداب 
التى عين عميداً لها خلال عامين مين ( مابو سنة ١95‏ ) + واستمر فى العمادة 
ثلاث سنين ( مابو سسنة وو( ) ٠‏ ولقد أعبد انتخابه ولكن الحكومة 
القائمة لم ترض عن هذه النتيجة فاضطر إلى الاستقالة من العمادة ليظل 
استاذاآ  ٠‏ حتى بعد انتدابه مراقبآ للثقافة فى وزارة المعارف حتى فيراير 
سنة 1547 + وهو تاريخ مجى» الوقذ إلى الحكم فميته نجيب الهلال 
وزير المعارف وقتكذ مستشارا فنيا لوزارة المعارف ثم انتديه مديرا 
لجامعة الاسكندرية فى اكتومر..سقة *84؟]. 4 واستمر قى هذين المنصيين 
حتى 15 أكتوير سئة لؤئنة؛ .1 ٠‏ وفى هذا التاريخ أحيل إلى التقاعد مرة 
أخرى فظل « متقاعدا » حتى ١‏ ينابر سنة ٠ .190٠‏ فترة هدوء استمرت 
سبحت ب بكو اث + » 


تند يرع نت 


فلما كانت سنة 140٠‏ :( 1 يناير ) قلب طه حسين الصفحة إذ عين 
وزهرآ للمعارف ٠‏ فأحدث الثائر القديم ثورة فى التعليم إذ قرر مجانية 
التعليم الثانوى والتعليم الفنى منذ البداية ٠‏ وامتد أمله إلى التعليم 
العالى #امكسي علية الللك وكائه الصن هذي الخطر ,تربحف إلبية مق بوراء 
هذا التغيير الجذرى ٠ ٠‏ وأذكى طه حسين من بين رماد الركود الجذوة 
المقدسة جحذوة الروح المصرية حين تهب فجأة اتلصنع الأحداث وتآنى 
العظائم ٠‏ حول الكثير من المدارس لأولية إلى انتداكية #وافنة كلاف 





0 اقرأ كتاب 1 عنده 0 1 


1729 انت 


الفصول وكأن أبامه الأولى قد استيقظت فى نفسه ولم نذهب بعيدا 
وقد الها عله حسين ق همساظة الوائق من نقنسه : 


« اللهم اشهد أنى ما ذهبت قط إلى الجامعة أو إلى وزارة المعارف 
الآ كانت هذه القسة مله غلبى 4 وإلا ذكرت أتى كنت سعيذا حين قات 
على حصاب: الدولة غمن الحق على" أن آعم بيش عذه المبمادة. لأقير 
عدد حكن دق اباب مسي ولو استظاعت لأتحتها ليم كميما 51 ب 


وتجلو معدنه حتى شبت فى القاهرة كار أخرى آثمة ذمسرت كل شىء : 
استفالت. الورارة واسعفال ره حملت وكان الوقت ب يفاين مم 
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وهكذا عاش طه حسين صاحب رأى + وهو إذا آين مشىء أو حت 
بإنسان انتصر له ودافع عنه وفرضه فرضاً ٠‏ وهكذا كان معارضا شديد 
المعارضة ٠‏ وهو معارض منذ سافر إلى القرية أول مرة وهو طالب بسيط 
ف الأزعر » طاسحففت يه القسرية وه الف سحن : فيه كما تق 
دروبها بل تحتفى به غائبا فترفع الصوت فى السوؤال عنه والاطمثنان 
علية ٠‏ قذي ذلك نفسه همضئ ,نقد كل قنىء : ولاكل. الخيرات التى كان 


. 5! جنة الحيوان ص.‎ )١( 

وقف كتاب ( الفن فى حياتنا ). للاستاذ فتحى غانم وقفة طويلة عند سر 
تعلق طه حسين بالتعليم ٠‏ وعزا! الى التعليم كل شىء فى حياته . والقول 
صادق فى جملته وان كنت اختلف معه فى «التفاصيل . خقد كان المؤلف ينظر 
طول الوقت من زاوية واحدة مادية صرفه ثم يقسر الأقوال والأفعال قمر 
على السير فى هذا الاتجاه تأييدا لرأيه الخاص . 


1177# هب 


يعتز بقراءتها والده » ومجالس الشيوخ وامتد نقده إلى المحكمة الشرعية 
تكس عا + 


القربة والماينة بالحديث عنه والتفكير فئه ٠‏ وتغير مكانه فى الأسرة » 
مكانه المعنوى إن صح هذا التعبير » فلم يهمله أبوه ؛ ولم تعرض عنه 
أمه وآخواته » ولم تقم الصلة بينهم وبينه على الرحمة والإشفاق » بل على 
شىء أكثر امل عند الصبى هن الرحمة والإأشفاق «٠‏ وإنقطع ذلك النذير 
الذى سمه الصين اق أول الأجارة بأنه قد يق ف القرية #بيقظَم عن 
الأزهر ويصبح خقيها يقرا القرآن فى المآتم والبيوت ٠‏ 

ند نع ين 
من الأزهر عقب جدال ٠‏ حتى السلطان نفسه عارضه.فكان إذا غضب على 
سيخ » انتصر له طه حسين وأعلن انتصاره له فى الصحف وسعى إلى داره 
ولزم درسه فيها ( لا حبا فى علمه ولا تهالكا على شخصه » ولكن تحديا 
ذلك السلطام الذى كنا قراة _جائرا متحكما ولا ترفك أن ,تذعن لكورة 
ولالتمكة ) (1 + 

5د 36 

ولعل هم وقفائه فى معترك الاراء » رأبه فى الشعر الجاهلى 6 ورأبه 

ى. مستقئل الثقافقة 'ق.مضر. + وحديثه .هذا -الكتاب خاضة:عن_الدين 
واللغة » وفصله بينهما وبين مصائر الأمم وتشكيل الوحدات السياسية » 
واستشرافه الدائب إلى مصر الأولى '* مصر الفرعوئية واعتزازه بنسبها 





15 أحيب سن‎ )١( 


5 2 


أسنانسا 0 نصدر عنه مهما تقلت ظروف أو تبدلت دول ٠‏ 


د د 36 


عاش طه حسين حر الرآى غالما فى التحدىبد كما بقول صضصاحيه 


الأديب 


يعمد إلى الرمز + وتكتانه ( جكة الحيوان ) يتَلبه عليه طاتع بإلفقد. السياسي 
الللفوف فهو من هذه الناحية من نماذج الأدب الرمزى * ومن توابع الرمز 
ما تجده فى أدب طه حسين من ظاهرات مثل ( تلميذ فتى ) ( وأستاذ شيخ) 
وسيدة ( أديبة أريبة ) وهم وسيلته إلى النقد والسخرية ٠‏ 


ولك خرية له حدين حرية علية هادا غجاوز الكير اليقاياك 
والمعنودات أحقكل ده حسين اسان وحافظ لين بتحد التريت «٠‏ فهو بكره 


اسم 


0-7 0 أ قوق ني الهياة الانسانية قضى مق عهد بعيد 8 وحدة 
الفيق ووحذة اللغة: لاتسلحان امناسا للوحدة السئفاسية + ولا قوليا 
لتكوين 'الدول . ص 1! 

فقتد تخفقت أوروبيا من أعباء القرون الوسطى © وأقايت سمياستها 
على المثافع الؤمانية” > 4 :على “الوحدة السيحية ولا :على تعنارب 
اللغات والأجناس . ص 18 ٠‏ 

ان مصر فرعونية وستبقى فرعونية ويجب أن تبقى ترعوئية ‏ 5 
ان الفرعونية متأصلة فى نفوس المصريين وانها ستبقى كذلك » بل 
يجب أن تبقى وتقوى 

ان المصرى وصري قبل كل شىء 4 فهو أك يقال حن مضريقه مهما 
تقلبت الظروقة: , 

لا تصدق ما يقولة الأصريون مت أنهم .يعملون. للمرزوقةا 6 فالفرهونية 
متأصلة فى نفوسمهم وسستبقنى كذلك 

ان الأكثرية السناحقة من الصريين لآ مت يصلة: الى 'الدم العربى 
دل تتضل مياقيرة.بالصرييق: “التدماء: 2 3 
لا تنخدعوا 4 لو كان للغة وزن فى تقرير مصير أ اكه 
0 وسويسرا ولا أمريكا ولا البرازيل .0 البركفال , 


ب (1176 جب 


المجون ويقبكحه وينهيه ى صوره المختلفة نهايات مظلمة ٠‏ فالمهون. 
( يفسد المروءة ويذهب بنضرة الأجسام والنفوس ) () ٠‏ 


د د د 


وقد غاشس ظطه خسين حي اتة يحاضر وبيكقب فى النقة والوصف 
والتراجم والتاريخ الأدبى والمقالة والقصة ٠‏ وهو صاحب مدرسة ومنوج 
ف التق ,خاصة ٠‏ وى أدب طه حسين نوافذ لنا على الآداب 'الأجتينة 
وخاصة الأدب اليونانى » وهو شديد الإيمان بهما بعبد التأثر ٠ + ٠+‏ وقد 
لخص وترجم عنهما كثيرا من القصص والروايات التمثيلية والمذاهب 
الأددية وعراف بكثير من أعلامها ٠‏ خذهب الأدب الفرنسى يكتابيه 
( لحظات ف :) صوت باريس ) اللذين ضمنهما من القصص والتمثيليات 
ذا يخكى حياة فرنسا ويعكس 'صورة آدبها بخصائصه وسماته المميزة ٠‏ 
اكماة ترجم غن الأدب. الفرتسي كتانا ( روح التربية ) #اليف جومينتاف 
لوبون 08 ع[ علأوأون© 4 و ) قصص تمثيلية ) لطاكئفة موق رجهو 
الكتاب الفرنسيين وغيرهما مما تسعه قاكمة مؤلقاته بعد ٠‏ 


وذهب الأدب اليونانى نكثيه : ) قادة الفكر ( 6( صحف مختارة من 
طاليس ( نظام الاثنيين ) ٠‏ ومن الأدب التمثيلى المونانى ترجم 
مسزحمات : «دالككرا » و « أنتيجونا » و « اوديدوس ملكا » () ٠‏ 


وقد. أشّرت هذه الجهود فى الترحمة والتعريف » الأدب العربى الذى 
استآثر بأيامه ٠‏ وعندما يصل الحديث إلى الأدب العربى تتعدد كتب له 





١ ' . جنة الحيوان ص 85م‎ )١( 
(؟) بمناسسبة الأدب اليونائى نشير الى ترجمة للدكتور طه حسين‎ 
كتبها يونانى دكتور فى اللاهوت وآداب اللغة العربية هو » د . اوجين ميخائ ليد‎ 
نشرت فى العدد الثامن من مطبوغات معهد الدراسسات الششرقية لمكتبة دار‎ 
البطريرك فى الاسكندرية . أ‎ 


ا لك 


حسين ٠‏ وأظهرها فى التراجم ما كتبه الدكتور طه عن أبى العلاء » وفى النقد 
كتابه الذى أثار ضجة شملت الحداة الأدبية المصرية فى حينه ٠‏ ولم تهدآ 
حتى سحب الكتاب من السوق فلم يظر إلا بعد أن عتدل بالحخف 
والإضافة حتى اسمه مسه التغيير فصدر باسم ( الأدب الجاهلى ) ٠‏ وكم 
حسين الأدسة تاريخ حافل هو جزء من تاربخ الحركة الأدبية فى مطلع 

وكقاب ( ف الشيعر الجاعلى ) لة قصة لا تتفل : 

فى سنة 1955 فى جلسة مجلس النواب )١(‏ برياسة سعد زغلول 
( باشا ) صاح نائب ( الأستاذ عبد الخالق عطية ) : 

حدت ها حضرات الأعضاء حادثك فى الجامعة المصرمة © وتنادى 
بالويل والثبور وعظائم الأمور * المهم أتعرفون ما الحادث ؟ ولعل 
الحافرين مومكة. تساعلوا مثلنا عاللفظ أو باللحظ لأن النائب المحثرم 
قال خيما قال : 

( هو كتاب فى الشعر الجاهلى ذلك الذى تضمن طعنا ذريعا على 
الموسوية الكريمة والعيسوية الرحيمة وعلى الإسلام دين الدولة المصرية 
ينص الدحدسط تور ) * 

ثم ندد النائب بشراء إدارة الجامعة الكتاب ولو بدعوى منع 
انتشاره ٠‏ ثم ساقده الشيخ مصطفى القاياتى فساق خصوصا كثيرة من 
الكتاب + ومن الطريف أن الشيخ بعد أن أطال فى الاستشهاد ختم 
نيعسراقةه قاند : 

( إذا لم أطل بينكم الليلة فى سرد النصوص الواردة فى هذا الكتاب 
وذكر الكلمات الشتيعة التى لآ قدل إلا" على زندنة فلائنى لا أريد إدخال 


ا ل ا 
اللمسسشمش لمهم 


+" ربيع الاول سنة 15855 الموافق ١7‏ سسبتمبر سنة ٠. ١155‏ 


بسلا ل 


الحزن على قلوبكم ولأنى لا أود أن أرى دموعكم تسيل جزعا على دينكم 
وشرف دولكت.. ل كم)٠‏ 

وجاء دور وزدر المعارف فاعترف بشراء إدارة الجامعة م 0 
الكتاب وحفظها فى مخازنها كما اتخذت الاجراءات اللازمة لمنع طبع نسخ 
اللسح درم 24 

ولكن هذا الرد لم يرو غلة ٠‏ ختقاطرت الاقتراحات : 

اقتراح بإعدام الكتاب كلبة ٠‏ 

واقتراح باحالة المؤّلف إلى النيابية العمومية وإقامة الدعوى ضده ٠‏ 

ولم يليث النائب عبد الحميد البنان أن قدم بلاغ إلى النيايبة 
العمومية للتحقيق مع الدكتور طه حسين ( فيما كتيه طعناً على الديق 

وقد أنتهت هذه الجلسة الصاخية بطر ح الثقة بالوزارة كما انتهت 
الضحجة بإحالة الدكتور طه حسين إلى النيابة العمومية للتحقيق معه ٠‏ 

ثم عادت الضجة فرفعت عقيرتها من جديد ولا يمضى عام ٠‏ 

ففغى مابو معدل /” آثار الموضوع محمود مساق ( ناشيعا / ٠‏ قَفَ 
بونيه 0 أثاره سعيد الروبى ( بك ) بلا طائل ٠‏ 
سعيد الذى طالب بإبعاد الدكتور طه عن الجامعة ومحاكمته إداريا وكان 
بعضده ف المناقشة سعد زغلول ٠‏ 


وف ه مابو سنة ١9٠‏ أثار الموضوع الأقاذ عند العزيز الصوفانى 
ودارت حوله مناقشة حادة دون جدوئ ٠‏ 


ل ث#*1 ا 
وقد انبثقت عن الكتاب دراسات .مق مختصين يقصف تويب , 
ففى سنة 1١450‏ ألفت وزارة المعارف لجنة من أساتذة اللغة والدين 
وهم : الشيخ محمد عبد المطلب والأستاذ الشيخ محمد حسنين الغمراوى 
( بك ) والأستاذ أحمد العوامرى ( بك ) وطلبت إليها أن تقدم تقريرا عما 
إذا كان قد ورد به ما يمس الدين الإسلامى ٠‏ 
فانتهت اللجنة إلى إدانة الكتاب ٠‏ 
وقد ص لسر 3 أب وس كتاب لكر طه ( حديث 
الدكتور عيد الحميد سعيدك تِ- ضم إل مخاوفه الكثيرة ه. من آثاز الدكتور 
طه حسين » خوفه من جمال أسلوبه ! باعتباره جذاب خادع خلاب 
قر ف الفاقيية المسكن] م + 
وآأدث هذه الأزمة إلى إحالة الدكتور طه إلى التقاعد: ٠‏ 
تند تنح ين 
وفى هذه المحنة المطبقة ارتفع صوت العقاد الحر الجرىء يدافع 
عن الدكتور طه حسين كما لم يدافع عنه أحد » لم يثنه حملة سعد 
زغلول ‏ الذى كان العقاد يكبره ‏ على الكتاب مع الثائرين عليه ٠‏ 
وقكف العقاد يدافع عن حرنة #“الرأى 7 وحربة المحث العلمى ليد 


حرية الإفسانر *٠‏ تحت قبة البرلان فى مجلس الشسيوخ وسط بلبلة 


اس سس ل سس سس شه 


و 4 شوآل 
(9) مدهر الحلسة التاسعة. غقرة اجلضن:التواب يوم_الاثنين 55:15 
وننقة. ,1*5 المواقق 7 ماورس سمنة 1557 + 


ه18 ب 


ولكنه » قوياً » كشآنه دائماً لم يبال + وكشأنه » نبيلا » لم يدخل 
حقيقة العلاقة الشخصية أو الفكرية بينه وبين طه حسين بل ارتفع على 
الخصومات والمودات واختار الطريق الأليق به وهو ظريق الحق وإن 

2 د 

ومن اكتب اكه ,حسين: فن الدراسات الأدبية ( من حديث لسغي 
والنثر ) » ( من بعيد )؛ ( حديث الأريعاء ) ٠‏ 

وقد ( أداب ) الدكتور طه » التاريخ العربى فى كتابه ( على هامش 
السيرة ) الذى نزرع افيه لعن الوصف التصويرى والقصصى ٠‏ 
( مع المتنبى ) ؛ ( حافظ وشوقى ) ؛ ( فى الصيف ) » ( جنة الحيوان ) ٠‏ 

وفى باب الذعمسيبيبة: : 

( شجرة البؤس ) و ( دعاء الكروان ) ٠‏ 

له الكثير هما هحسي كلدب اللصرى : 


وبؤثر الناس ف الشرق والغرب » من بين كتبيه جميعاً كتايه 
( الأيام ) الذى حرصت اللغات على نقله إليها ولكن طه حسين يرى رأنا 
آئخر + فتنالة آخد الصحفيين عن أقرب كتبه إلى نفسه فقال ان الكتاب 
الذى أحبه وأوثره لا بعجب الناس وهو كتاب « أديب » ٠‏ وإعجابى 
به برجع إلى أننى وصفت فيه كثيراً من شسئون حياتى الخاصة » وما 
كان يحيط بها قن أراكل عدا الغرن الذي للبيقن فيه +« قد عديات هيه 
عن الجامعة القديمة » وعن سفرى إلى أوريا + وهى ذكريات أحبها 
وأووقزها ء ستعته هذا الكتاب. على أن ما فية تخيلات مما يخطر قي 
مخبلات الكتاب ٠‏ والحقيقة أنه ليس فيه شىء من التخيل 6 بل هو 
مجموعة من الحقائق ٠‏ ولكن الناس معجبون بكتاب ( الأيام ) ٠‏ 


(1) كتاب ( مع طه حسين ) طن 55 ند 1537.ء! 


حت +12 ا 


ومن الطريف أن طه حسين كان ينظم الشعر فى مستهل حياته 
الأدبية ٠‏ ومن شعره هذا قصيدته التى سماها ( ليت للحب قضاة ) والتى 
نشرت بجريدة ( مصر الفتاة ) ومنها : 


يعشسق الحسن ولكن ١‏ ليس يحظى بالوص بال 
آأفا من و 2 1 حديدى دين صنك و تلوق ئى 


من عذيرى من يخيمل ضن حتى: بالخبال )'١(‏ 


أحسب الأمر رياضة شعرية وإن كان الدكتور طه فى نثره عرفنا 
بعزيزة وآمينة » وزوجة المفتشس التى لم تبلغ السادسة عشر + وفرتئد التى 
عرفه بها مثلنا صديقه الأديب ولكن هذه كلها فى شرعة الهوى نسائم لطيفة 
تسرى فيكون منها رواح وريحان ثم تمضى بها الحياة فلا تخلف 
منها إلا ذكرى عاطرة ولكنها عايرة +٠‏ أما حبه الكبير الياقى فقد كان 
معه » ى فرنسا » على موعد باركته شريعة الله .٠‏ 

وعدو أن اتوعة القيعر غاوفتة بعد غننة طويلة خقى يوآ مقال 
الغانيات بهذا المطلع المنغوم : 

امن أي أقباك ها. اعتتي ! 

ب هن حيث لا كيلم الظتون ٠ ٠‏ 

ماذا ترمدين. با . ابنقى ؟ 

.آمك مالا تقدرون ٠+‏ 

كيف تتولين با أبنقى ؟ 

أقول مالا نصدقون ! 

أسرفت ف الرمز دا اينئى ٠ ٠‏ 


وي ست 
)١(‏ كتاب ( غرام الأدبام ) فى ١1ت‏ 5ل ٠‏ 


ل[ ١541‏ م 


وبنظر الشيخ حوله فلا يرى من بحاوره » وينكر الشيخ نفسه 
لوللا كوك كساوره ٠‏ خفدٌ راق تشخصها الحميل > تظله هذه العضون 6 
ولم بزل صضصوكها الضكيل > فثين فى نفسته الشكون + وكانت. الشمس 
قد تولت كالمل الخاقب الكذوب »:وظلمة 'الايل قضبة أظلمت. :: كالياأس 
( إذ يغمر القلوب ) ٠‏ 


تنخ يرع ين 


ومعد فهذه قصة حياة أو صورة حداة أما « فن الصورة ع«( فموضوح 


والصورة عند طه حسين تعتمد على الحركة والتفصيل والتنقيم 
والمقابلة والتضاد ٠‏ 


ولآمر ما يهتم طه حسين بالوجه خاصة كل قسمة فيه : الجبهة 
والعين والآئنف والشفة والصوت فهو مرة ( ضثيل نحيل ) » ومرة محطم 
١‏ لايكة السام يميه ع يسعيلس از وو الإججاج وزنله عن 
الفخار قد أصابه شق بسير فهو لاا برسل الصوت إذا مس إلا حدثنا 
بهذا الانحطام ) ٠ )١(‏ 


وطه حسين لا يكل من الغوص .فى التفصيلات + ولو صحب شخضا 

. 5 خجنة الحيوان ص /!ا؟ ل‎ )١( 

)؟) ( كان اصوكها اهنا توت رتم ل 0 لق 
الليل كأنه اله :4 وااشراق الي م الأرض حتى تملاها جمالا ١‏ وتوراً ) 
المعذبون فى الأرضن صن 2:55.!! ' 


145 ل 


من أشكاههة بوما كاملا فإنه لا ينى يفصل فى وصفه حتى حين يذهب 
إلى النوم ٠ه‏ إنه بتبعة وبتتبيعه فلا بدعهة حتى ب يستسلم للنوم 0 . 
فى أدب الأكفاء المكفوفين +٠‏ إنهم فق رآبة فكثان : 

فئكه متحديه كبشار وطه حسين ٠‏ 

وفئة هادئة مسلكمة كالمعرى وإن بدأ متحديا يلعب الشطرنج ويقول : 


ثم آضن إلى واقعه فاذا باللعة هى وحدها دنباه + و هى محال 
علمه وتفكيره وتفوقه فعكف عليها وألزم نفسه فيها بما لا يلزم للتميز 
مادام. لا محال للتمايز خارجها ٠‏ 


وف لزومه مالا يلزم 4 لسو من الرهينة والصير والعكوف ووه 
وهى ضفات ديشية ووه 


بلي زر ياه انهه به 


ساق 4 55 اي وصف القلؤاق والمركاك والقسماتث +٠‏ بهين كان 


وريشة طه حسين فى سدم الصورة كريشة رسام الكاريكاتير تخدم 
المبالغة والسخرية والإطراف ٠‏ ومن طرائف .قوله ( أقبل فحيا ثم تقدم 
بسعى حتى إذا بلغ مكانه جلس وكأنه الكثيب المنهال فكان الناظر إليه 
يساآل نفسه لأول وهلة آيرى انسإنا جالبسا أم, يرى .كومة من الرمل 
فد ع تون فر لا كاد بيد منه إل اتطططيع بيجي 


(5) اقرا و وام الليل . 1 [الحية أن رصن اليقن1 . 


غ1 لس 


ضكيله غائرة خليقة ألا تثرى . ٠‏ لولا هذا الصوت الذى يخرج منها 
ضثيلا نحياة » ولولا هذا الشرر الذى يتطاير من عينين صغيرتين لا تفتح 
عنهما الجفون إلا ى يطهء يطى + وققل تقل كانما د بشيظا قد ركب 
فى قفاه » وقام شخص من ورائه يجذبه منكلفا بين حين وحين ) () ٠‏ 


وهذه ( مشسة » : 


( ربق الحركة كثير الاضطراب لا يعرف السعى الهادىء ولا المشى 
المطمئن وانما كان يجرى على الأرض أو كان مكرىق فوق الأرض » كأنه 
ىء من هذه الحيوانات الصغيرة الخفيفة التى ملكت نشاطا وقوة وحياة 
والتى تريد أن تطير فى الجو لولا أن الله لم يرزقها جناحين ) () ٠‏ 

وهذه ( جلسة ) لا نكف هى الأخرى عن الحركة ! 

(ولم كن هذه كاله إذا انتقل من حيز إلى حيز افحسب : وإتما 
كانت هكم حاله آيما إ15 امقر فق مكان .راشل على جدل من الأفمال ٠‏ 
نقد كان مشمركا دأكما مضطرما داكما 4ه لا حكاد المين طلحظه إلة رات 
شيثئا فى شخصه يتحرك » فوجهه ملتفت مرة إلى يمين ومرة إلى شمال ٠‏ 
ورأسه ومع حينا أو ينخفض حينا آخر » ويداه تذهبان وتجيئان » 
ورجلاه تداعبان الأرض مداعبة متصلة + ولسانه لا بكاد يستقر فى فمه 
وإنما هو متحرك ببعض القول ) ٠‏ () 


حتى ( الشخص المعنوى ) متحرك مضطرب ! 
المادى ٠‏ فقد كان عقله مفكراً دائماً » وكان 'قلبه متوثيباً داكماً ٠‏ وكان 
اغطلاق لبساقه ق كمة مصورا داثيآ لهذا العقل' الذئ. لا بنى فق التفكير , 


58 جنة الحيوان ص‎ )١( 
٠ 3٠١ (؟) جنة الحيوان. ص‎ 
٠ 7١ جنة الحيوان ص‎ )( 


ل 158 سس 


ولهذا القلب الذى لا يفتر عن الشعور © () ٠‏ 
د كد علد 


وهو فى تصويره يستعين بالحركة ناطقة وصامتة نشيطة وساكنة أكثر 
مما بيستعين بالألوان لأن الحركة قد تنيع من النفس فتدرك دون حاجة 


وبالتصوير » وبقدرة الخلق الموهوبة له مالا يراه ذو العينين الواسعتين 
الذى يبصر ولا يرى أو قد يرى ولا ينفذ إلى أبعد من السطح () ٠‏ 

وكاتبنا الحساس الذكى الإحساس ليس بحاجة إلى اصطناع 
الألوان مما ف مثل هذا الاصطناع من حرج ٠‏ وهو قا غنى موسبائله 
الكثيرة فى التصوير والتعبير ٠‏ إنك معه لا تتألم ولا تتذكر شيئاً بل تسعد 
معه وتسعد له حين كان الرافعى يذكر ( النسيان ) من سدة قرع الطبول 
فلا تشك لحظة فى أن بسمعه وقرا يثوده وإلا فكيف يجوز أن يستعمل 
ادقن نوعو كبو الممصسوق التفظى ق الله اسه - فى الوك 
الذى يحلو الهمس فيه والسرار » الألفاظ  :‏ دمدم ‏ عاصفة ‏ زلزال 
هفهسق عم الرفضها” د الفجار قنايل ل مدفع !! 0( 


والحركة فى صور الدكتور طه نشيطة دائما حتى إذا آضت إلى 
قرار * وهنا تحضرنى صورة » أقصد ( لوحة ) الجائعات يحضر أمامهن 
الطعام ( أقبل من ف الدار من النساء ومن انضم إليهن من نساء القرية 
البائسات على الطعام مسرعات تتزاحمن بالمناكب » ويتدافعن بالأيدى ؛ 


؟٠١ جنة الحيوان ص‎ )١( 

(؟) ومن صور الدكتور طه التى تعتمد على الحركة المدركة » صورته تصور 
كلاما آخف منه الخصام ( الام محنقة على ابنتها والفتاة نافرة من أمها لا يتصل 
بينهما حديث ولا تثبت عين احداهما فى عين الأخرى » انما تتفاهمان بالاشار” 1 
الحيهية .. غاذا التقك اعيئهيا قما شرع الاطراق. الى راسيهبا ثم ما اضرع | 
لدعو حاجة مرتحلة منتحلة أحداهما الى أن تولئ مدبزة لتناى عن صاد؛ 
خلا يكون بينهما نظر ولا حديث ٠‏ ) دعاء الكروآن ضن 9:2 

(*9) كتاب ( دراسة فى أدب الرافعى ) - للكاتبة - ص 7 


حت 158 سب 


وبتزاجرن باللفظ واللحظ » وبرتفع فى أثناء ذلك منهن دعاء لصاحب 
الدار أن يوثق الله حزامه » وبعلى مقامه » ويصرف عنه الداء وينصره 
على الأعداء ٠+٠‏ حتى إذا استدارت الجماعة حول الجفان قل الكلام 4 
وكرت الأجسام واضطربت الأبدى وعملت الأفواه ) ٠ )١(‏ 


هنا تبدو الحصركة قارة هادثة ولكنها تنم عن عنف كالهدوء الذئ 
بلى العاصقة هذه المرة مثل ( وقرت الأجسام ) ٠‏ ويؤيد هذا ( الهدوء 
الصاخب. ) قوله واضطربت الأبدى وعملت الأفواه ٠‏ 

تدع كنع نه 

وأرق ما يكون طه حسين حين يعيبر عن. ليل اليصر تعبيرا شفافا 
ملو ها الحتات ٠‏ 

( علية من مظاهر الشيخوخة هذا الشس الذق وخطهة قشعب وهذه 
التجاعيد التى تظهر فى جيهته » وهذه التجاعيد الأخرى التى تمتد حون 
أنفه من بمين ومن ثشمال »؛ وهاتان العبنان اللتان لا تنفرج عنهما 
الجفون إلا ى شىء من الجهد حتى يخيل إلى من يراه وقد أغمض حفنيه 
وتحدت أو تحرك أنه إنسان محبا من وراء ستار ) * 


ثم يمهى الدكتور جله فق تقاصيل. دعيقة اقسمات الوجة لسبت أدري 
سوراء تكلم صاحينا أو لدث صعامةا 4 وهذا التهدل والئرهل ف وح .4 


١60 5 دعاء العروان ص‎ )١( 

(؟) لشد ما يذكرنى الصف عند الدكتور طه بكتابه ( مع أبى العلاء فى . 
سجنه ) حيث يقول '( ... واقتنع أنا مما يجدون بما يبلغنى من رقة الهواء ونقاء 
الجو وصفائه وبما يحمله النسيم من العرق © وبما يلقى فى نفسى من أوصاف 
لا تحقق لها ششسيئا ولكنها تثير فيهها كثيرا من الخواطز والمعسانى وضروب 
الخيال ) ص ؟١‏ . ش. 
( م ٠‏ ممم أدبية ) 


أ 34 جب 


الضخم » وجسمه الذى يريد الشحم أن يكسوه فلا يستطيع » وهذه 
الحركات البطيئة المتكسرة والمتعسرة التى تخيل إلى من يراها انها 
تصدر عن مجموعة عصبية قد تشملها الفتور وأخذ يشيع فيها 
الفناء .٠‏ + 0( 


د 2 3 
والصورة عند الدكتور طه لها أبعاد وفيها مسافات : 
! وهذا التنتفس السريع الذدق يتبع بعضه دعضأ ف أثاة > كأئة 
كأنه بخرج من أنف: كثرت فيه الأعشاب فهو لا بنفذ من بينها إلا نفوذا 


وصور طه حسين أو أغلبها صور غريية لا تقع عليها العين فى 
طريقها كل يوم بل بخيل إليك أن صاحبها التقطها من أماكن خاصة 
بطريقته:الخاصة »> وهن حش بعد أن عمل فيها قدو ٠:‏ غلطة من غلطات 
الطببعة وفلئة من فلتات الدهر » ووهما من أوهام الظروف ) (') * 
د اد 6د 
وطه حسين إذا رسم شخصية حدثك عن ماضيها واضطرابها فى الحياة 
وتطوراتها وتطور أنفعالها حتى تطور آلنوم ٠‏ فسمير الليل ( يبلغ سريره 
يقبل على السرير وهو يبغضهما أشد البغض ؛ ويمقتهما أقبح الف . 
ولكن لأند مما ليس هنه بد + على أن القموى. لأا يلمث أن يطبق عليسا 
اطباقا ويضمه ضما عنيفا ثقيلا قصيرا أيضا ) () * 
26 36 





. 297 جنة الحيوان ص47‎ )١( 
. (؟) أقرأ ( جنة الحيوان »ص هلان /الا‎ 
٠. 8١ جنة الحيوان ص‎ )9( 


ل/اة1ا ل 


ولفن الصورة فى أدب طه حسين معرض كبير حافل فيه للآزهر قسم 
قائم بذأته تحت عنوان ) الأيام ) + ومن أفو صور هذا القسم صورة 
صحن الجامع العتيق يجمع أنماطا من الناس وألوانا من الأصوات ففتى 
8 القرآن 6 ومتهحكذ مستغرق ق سبكاته + وأستاذ لخد ف قرسيه 
بينما يندو إلى حلقته طلابه مهرولين تتساقط عليهم كلما دنوا منه أسماء 
ينبع بعضها بعضاً » تسبقها ( حدثنا ) » وتفصل بينها كلمة ( عن ) ٠‏ 

وصور الشيوخ ف حديثهم وضحكهم ولازماته-م فى الضحك 
والحديث بل فى شرابهم وطعامهم ٠‏ 


تكاد ترى فى هذا الركن من معرض طه حسين الشيخ عبد الحكم 
عطا وهو ( يكلف نفسه فى الفهم والافهام جهداً عظيماً وعناء ثقيلاك + 
حتى إذا بلغ منه الجهد غايته رفه على نفسه بهذه الجملة يوجهها إلى 
طلايه بين حين وحين فى لهجة منياوية عذيبة مضحكة : « فاهمين 
يا سيادئ » ؟ ) (') 


والشيخ الشنقيطى الحافظ الراوبة وقصته م 1 عمر ) التنى تبعل 
بها وشعل الناس وتعرض يسبيها لكثير من الشر والألم ٠‏ كل هذا من 
أجل رغيتة فقى. إثبات أن « عمر » مصروف لا ممنوع من الصرف ! 
وإصراره على هذا إصرار جاليليو على أن الأرض تدور ٠‏ 


والشيخ المرصفى 6 وكان الفتى طه حسين يؤثر درسه على غيره 
من الدروس » ومنزله المتهسدم الخرب القديم فى حارة: ( الكراكى ( 
بياب اليحر والدكة الخشبية الضيقة الطويلة العارية المستندة إلى حائط 
بتساقط منه التراب +٠‏ هذه الدكة التى كانت مجلس الأستاذ وتلاميذه 
الذين كانوا يستارون سيرته بقدر ما يطيقون فهو على الضنى والاملاق 
مترفع متعفف يحسيه الجاهل » غنبا » من الاستغناء والاستعلاء والوقار ) 


)1( الايام جد ص .6| ٠.‏ 


تت 1548 ب 


نا-4 من 'الضير والقناعة والدعة » وهو الذى ( دئفق الأسبوع أو الأسابيع 
لا يطعم إلا خبز الجراية يغمسه فى شىء من الملح ) (') ٠‏ 
د د 36 

وق معرض طه حسيين سسور ظريفة ( للريع ) حيث كان سعيشس ٠‏ 
فهتاك صوورة المأكدة المستديرة ( الطبلية ) وقد جلس إليها الصبى طه حسين 
مطرقا إلى الأرض محنى الظهر كأنه القوس ( ويده تذهب وتجىء ف أناة 
وخوف واستحاء بين هذا الرغيف قد ألقى أمامه على المائدة » وهذا 
الطبق ( من الفول ) قد قام يعيدا عنه ى وسط المائدة + ويده تصطدم 
بهذه الأيدى الكثيرة المسرعة التى تهوى لترتفع » وترتفع لتهوى » وتنزح 
الطبق فى آثناء ذلك نزحا + والصبى معجب يذلك منكر له » لا يكاد بلائم 
فى نفسه بين هذا التهالك على الفول والمخلل » وذلك التهالك على العلم 
والدرس وما كانت تعرف به هذه الجماعة من النجابة والنشاط وحدة 
الذكاء) (5) ٠‏ 

وصورة طه حسين نفسه يرد نفسه عن الأكل وهو يشتهيه » ويتحرم 
الشاى وله رغبة فيه لأنه ( كان يجلس بين الطاعمين خجلا وجلا » مضطرب 
النفس مضطرب حركة اليد + يحست ان يفتكم ل .ول بحسن أن 
يغمسها فى الطبق » ولا يحسن أن يبلغ بها فمه + ويخيل إلى ته أن 
عبيون القوم جميعا تلحظه » وآن عين الشيخ خاصة ترمقه فى خفية + فيزيده 
هذا اضطرابا ٠‏ وإذا بده ترتعش ؛ وإذا بالمرق بتقاطر على ثوبه » وهو 
يعرف ذلك ويآلم له ولا بحسن أن بتقيه ) () ٠‏ 

حتى إذا خلا إلى طعامه أتى عليه كله + وأغلب ظنى أنه يعوض 
حرمانه وحريته فى الأكل كسائر الناس + وإن ذهب الى أنه كان دفعل 


(1 الآيام جلا عن 334 


دق تت 


هذا دخافة أن يتقى هنه شىء وسعود أقسوة ودرئى ذلك فيظن سه 
مو شاي الحزن ٠‏ وكان أبغض شىء إليه أن بثير ى نفس أخبه 
هما أو قلقا .)١().+‏ 


صورة طه حسين يتفزتع فى الظللام فى الغرفة القديمة المشققة 
الجدران فكانت؛ الحشرات وصغثار الحتوان تقوقية أو حكذا؛ تخيل. إلية ٠‏ 
( وكافث هذه الكقيزات وعذه العتان من ' الحيوان. كأتما وكلتة بالصيى 
إذا أقبل الليل عليه وهو قابع وحده فى ذلك الركن من أركان الغرفة فهى 
تبعث من الأصوات الضثيلة ؛ وتأتى من الحركات الخفيفة السريعة حينا 
والدطيثة حينا آخر ما نملا قلب لاج الصو هلعا وروعا ) (') ٠‏ 


قاذا أقبل آلكوه وتحدة أو مع أصحابه فآضىء المصياح أانقطعت هذه 
الأصواث والحركات كاتها لم تكن ٠‏ وكان الصبى من أجل هذا ومن أجل 
أشباء لخر غير هذا لا ميجعرؤق على أن يذكز من آمر هذه الأضصوات 
والحركات شيئًا ٠‏ وأيسر ما كان بخاف إن تحدث ببعض ذلك أن مُسفه 
رآبه وأن تتظن بعقله وبشجاعته الظنون ٠‏ فكان يؤثر العافية ويكظم 
خوفة من ارات وصثار الحيوان +150 : 


ع 


ضورة ظة حسيق بثير فق نقفسة آذان المشاءع أملا قصيراً يتبعه بأس 
طويل و > أملا ف إضاءة المصباح ميدد وحنتنه ودبرضىء وحدنةه ) المنكرة ) 4 
محفظته فى مكانها ويطمّن على صحنتها » ويآخذ ما يحتاجه من الغرفة » 
وبلقى 5 ا لحد الخرير الأوسادة المعوهودة 4 واللحصاف ) ثم. يطفىء 
المصباح ود ينصرف وبعلق الياب من ورائه وبددر فيه المفتاح م( وبعمضى وهو 
بظن أنه أسلم الصبى إلى النوم وإن م كاءء ن لم يسلمه إلا إلى أرق متصل 
مخفيف ) ٠‏ 


(9) ك5 صن 5" 
9) جلا ص 56 . 


حب 23608 بد 


ويبعود أخوه وقد ارتوى من الطعام والشراب ومؤانسة الصحان 
فيوقظ المصباح ويدع الصغير وقد حسب أنه ( مغرق فى نوم هادىء لؤيذ , 
وما ذاق الصبى فى حقيقة الأمر نوما » وإنما انتظر جزعا فزعا 
عودهة أخبه ( (١‏ 8 

ويزيد فى بؤس الصبى » وحزنه على نفسه أنه لا يستطيع أن 
يتحرك من مجلسه حيث يوضع كأنه خاق بلا إرادة +٠*+‏ وهو مريد ٠‏ فقد 
كان مكره ويآنف أن دراه أحد المارة حتردةد. الخطى متكثر السسين مهيب 
الطريق ٠‏ كان إذا همة بشيء + أى جنيء بخيل إلية أن الدكيا كاي 
شفاه تهمس وعيون تلمز وآأيد تهمز وأصابع تشير ٠‏ 


ولو أن هذه الصورة حزينة قاتمة إلا أنها أجمل صور طه حسين 
وأقربها إلى القلب الإنسانى حتى لتلمسه لمسا ٠‏ 


3 د 
وى معرض طه حسين صورة للحاج على الرزاز وقد بلغ أرذل العمر 
ثم لا يتورع فى مجلسه عن سقط القول وسفه الحديث وإن تكلف أمام 


وصورة طريفة للحاج على الرزاز وهو يؤاكل القوم ويراقبهم بعين 
النسر ويتسقط أخطاءهم أو ورطات الشراهة ى نفس البطين فيقرع 
الأشقياء بلسانه وبخزهم باللفظ المسنون ( منبها هذا إلى أنه بخد ع نفسة 
عن قطعة البطاطس بقطعة اللحم ؛ ومنبها ذاك إلى أنه يسرف على نفسه 
وعبلى أضصكابة نما بغكترفف فق لقمقه الغليظة هن جامد الطعام 
أو سائله) (5) ٠‏ 
تع تند ين 





. 6. الآيام ج؟ ص ولا س‎ )١( 
ص .وه - أهوره‎ ١ الأيام‎ 1) 


181 هس 


وحب طله حسين للتفصيل ف الوصف بحره أحيانا إلى الاطالة 


وعلى كر كتاب ( اللعذيون لى الأرض ) تقسول إإنه يضم سور 
القرويين والموظفين وصعار التجار والمرضى والكادحين » فى سخرية مرة 
من المجتمع عازيا إلى الفقر والحاجة ( انتشار الوماء فى غير مشقة : 
وانتشسار الفساد الخلقى و اتتشنار الوشسوة 64 واتتشبار السرقه : وتقطيد 
الصلات بين الناس ؛ وانتشار الظلمة فى الضمائر والقلوب » وانتشبار 
اليأس حتى من روح الله وانتسار الذلة والمسكنة والهوان »+ وانتشضار 
الاذعان للخلم والاستسلام للعسف والانقنياد للاستيداد والاستخفاف 
بالجرية والكرامة والازذراء: لكل -ما بجعل الافسسانق إنسانا فضلا عن 
الازدراء لكل ما ميجعل. الإتسان إنسانا متحضرا ممتاز؟ .. كل. هذه الكقات 
والمخازى ليس لها مصدر إلا هذا الشقاء ) ٠ )١(‏ 


وسخرية طه حسين سخرية تجربة بلت الحياة والناس سخرية حزينة 

لا سخرية ضاحكة ٠.‏ إن تحليله لكلمة ( إلى اللقاء ) () تؤيد هذا واكنه 

أضبح. يتلقى المودات والعداوات بالرها لأنها جميعا تعطيه ثقة بالنفس 

قهى ( دليل. على أن له فى تفوس هؤلاء الناس جميعاً مكانة ما » فإن الحب 
د د د 


وطه حسين يخد'م فيما يخد“م حين يصوثر »2 التناقض والمقابلة » 
ولا أقصد بالطبع المقابلة المعهودة فى علم البديع أى المقادلة اللفخلية » 
وإنما أعنى المقايله ق الوح وة والصفات ٠٠‏ المقايلة فى الشخصيات فهو 





(9) كتاب اق الضيف ) حصن م ب كر 


600 اك حت 


يضق لل ل خديجة / حال انحن حين حاعي معبوية للها بالمهلية كنبا : 

وف ( شجرة البؤس ) جعل من ابنتى خالد أعجوية فالأولى 
( سميحة ) آية الملاحة والأخرى ( جلنار ) لعنة القبح كامها وشوكة فى 
روض الجمال ٠‏ 


وقد خدم المقادلة كثيراً فى ) قعحاء الكروز ان ( فصورة الرحصل 
الذذب ( ص ١15”‏ تعءتمد على المقايلة ف الذ.-عور والافظ وعلى السرعة 
فى الحركة النفسبة والحركة الظاهرة + وعلى هذا الأساس اعتمدت صورة 
المرآة اللعوب ( ص ١4‏ ) التى تدنى وتقصى وتعطف وتصدف وئلين 
وتفسو وتعذدب وتشفق ٠‏ 


صوره كائمة 5 المقايلات ف المظهر وحقدقه الشضعور ِ قفصاحيتها تصطنع 
تخت 5 5 1 وتكأة عن أ فك 0( 7 


وأعيايا يقد التقايقة بل الصورة وق اللأسطوب مما .تعد ريسم سورة 
للتاكسين المترفين إذا أقيل كل على طعامه » تجمع الجمال والقبح فى 
مكان واحد ف تواز لا بلتقى فيه النقيضان (! فما أبعد ما بين هذه الأبيدى 
الفيظتر الكفنة هم لص علدها وفيض وعى كقرض كما شيها عن القيز 
غوصا فى القصاع فتصيب منها ما تستطيع » وما بين تلك الأيدى الرقيقة 
الذاعمة المترفة ان لم تكن .قيقد إلى الأطباق إلا هينة ؛ والتى لم دن 
تمس ما فى الأطباق إلا بهذه الأذو ات التى بعرفها أهل المدن خاصة ع كل 
بعرفها الأركون هن ؟عل المدن .خاصة ! 


ما أبعد ما بين هذه الأفواه الفارغة التى بلقى فيها الطعام إلقاء على 
عجل فلا بكاد يستقر فيها حتى تزدرده الحلوق ! وكأن الطديعة لم تودع 
هذه الأقواه حسا تجد به لذة ما تأكل وما تشرب »؛ وإنما اتخذتها؛ طريقا 


. ١١8 انظر دعاء الكروان ص‎ )١( 


ا لل 


إلى الحلوق ثم إلى الأجواف ؛ وما بين تلك الأفواه الصغيرة الضعيفة 


ثم 000 به على فيل إلى حلوؤق . بعه ف أناة ورخفق م( كآنما الأكل فن من 
الفنون لابد خيه من الروية واصطناع المهل والأناة ! ) ٠ )١(‏ 


وهكذا ترى جانبين وبمعدين وعمقين تتقايل فبهما المحسوسات 
تقامل الأضداد. الذى تزيد الخطوظ جهدة ٠‏ 
فهنا وهناك 
أية خشينة تقلص جلدها وقتقضى<>< اسد خاصمة رقيقة مترفة 
د لوص #وحبا فق القصاع تمكه إلى الأطساق الهيقسة 
وآفواه فاغرة تزدرد الطعام22 أفواه صغيرةشبه مضمومة تطيل 


بسلا استشعار الل-ذة المضغ وتستمئع يما يمسها منألوان 


تند تنا 
وهو يخد“م فى الحصورة التضاد من حب وبعضش امك وبآأس ووعند 
وخوف وشهوة وزهد وقرب وبعد (') ٠‏ 
6د د 6 


وهو غالبا لا يحدد صوره بالأسماء فيقول ( بيت من بيوت الريف ) 
وما به حاجة إلى التحديد لذن الصورة تكيفها أضياء 1 ثابتة ) +٠‏ تكيفها 
عوامل جذرية حتى لتصلح أن تكون نموذجاً فى بابها يتكرر ولا يختلف ٠‏ 


3 3 





٠ ١١ دعاء الكروان ص‎ )١( 
٠. دعاء الكروان‎ ١55 أنظر ص‎ )0( 


حت 1004 بست 


أما ظاهرة النفصيل فإن عملبة الاملاء » ترفدها حافظة واعبة ماشفكة 
لا بئسرب منهأ شىء فهى تزخر بالكثير من التفاصيل وقد مرنت على 


عافد من التفاصيل 3 والمثل عندى أسوقه فى صورة. بيت من دوت الريف 
الذى تمسط فق كصبوافه -ق الصفحات من ١ ٠‏ ح د 14 من دعاء الكروان ٠‏ 


وعملبة الإملاء تقف أيضاآً وراء ظاهرة التكرار فالعين تسارع إلى 
اللفظ المعاة فتمخوة ولكن الأذن تستطيع الترجيع ولاسعما الأذن الطروب 
النى سمعت , القرآن. ووعته »6 وأشرمت موسىقاه طفلة +٠‏ وى القران » 
لأغراض بلاغية ونفسية تكرار بعذب على الترديد ٠‏ وطالما ردد أديبينا 
القرآن وطالما سمعه مرددا م 0 

2 3 2# 

ومن أدوات الدكتور طه فى التصودر : الجمل القصترة السهلة الموقعة 
فى كثير من الأحيان ٠‏ وبمناسية التوقيع أقول إنه ىف ضوره يعتهد كثيرا 
على الصوت حتى ليلونه فيقول ( صوت أبيض ) ٠‏ وهو يرفعه ويخفضه 
وبمطه ويقصره ويجعله مؤذياً فى السمع ويرسله أغنا طروبا ٠‏ 


والتكذور ظلة حمق فريقاة فيضي العاظنة ءه وألاقظا عد ده 
يستخدمه لإبراز العاطفة ٠‏ وفى هذه الموسيقية يكمن السر فى قدرته على 
الاستهواء والإقناع » المؤقت على الأقل ++ إنه يستطيع أن يآخذ القارى: 
إلى جأنبه ينذأ ركى آر كره ».وهو اقرب ايكون إلى للقاب حيق تسق 
عاظففله وظمين كأقره ٠‏ والعاطفة طتلدة على غلبقها متوحة لا:يكاءة ولا 


وهو كاتب» كقيف؛ الظل تسرى عذوية روخة إلى الفله + أو لعلهنا 
عذوية اللفظ وخفته فى الحركة والايقاع ماقي على برووية + نمت 
( شجرة البؤس ) الموضوع قاتم ولكن سخريته فى تعليقه على الأصداة 


ا 0 





. 737 شجرة البؤس‎ )١( 


يب 388 تت 


والناس تشيع الابتسام إن لم تبعث على الضحك ٠‏ فأبو خالد ( ونظراته 
التى كان يلقيها ) إلى زوجه المغيظة و ( جهده الصالح ) » حتى الشمس 
أراد الدكتور طه أن يداعبها فوصفها بأنها ( تسعى إلى الغرفة فى استحياء 
ثم يزول. عنها الحبياء قليلا وإذا هن تثمر الغرفة فى حرآة أشية شيء 
الوق احة 000( ( 5 


3# 2 د 
وقصهة شجرة البمؤوس تصور القيم والعادات التى تحكم أهل الريف ٠‏ 


تصور تحكم ( الشيو : ) وكراماتهم الموهومة » فى الناس » حتى بيلغ بهم 
الوهم أحيانا أن بجعلوا منهم دولة فى الدولة فى حياتهم وبعد الحياة حتى 


5 مد 
كها حون الريف ك كلب ( حغاء الكرواق ) وقايله بين قن لسرا 
البيوت والأثاث وأسلوب. العيش ؤمستوى الناس وظرائق التفكير 
والتعبير ٠‏ وأمرز مأ ف هذا الكثئاب صروت لمر 2 التى لم يقتصر تصويره 
لها على ( آمنة ) اليطلة » ( أو سعاد ) » وإنما صورها تاجرة » عرافكة , 
سيدة » وتابعة » كائدة ذات تدبير حتى أطلق فى الكتاب أكثر من صمحة 
استغاثة : ( يالقوة النساء ) ص ١44‏ ( ومتى عجزت المرأة عن أن تبلغ 

من المكر والكيد ما تريد ؟ ) ص ١١8‏ 0 
انه يعتقد فى جبروت المرأة واستعصائها على القهر ( فهى لا تغلب 


الإأذعان )ا ض 145 ٠‏ 





)1( تحر 5 الؤس ص كا . 


ل الثأهة١آا‏ - 


المرأة فى قصة ( دعاء الكروان ) « سيطرة » « وهيمنة » تنسحب 
حتى على الأقوباء فهى سند للدوليس وعين » وهى ساحرة كاهنة تستل 
الأسرار من خباباها فى الصدور ٠‏ وهى فائنة قادرة على اللعب يرؤوس 
الرجال وقلوبهم ٠‏ وعندما شبت المعركة بينها وبين الرجل ف القصة 
كانت أقدر منه على التحكم فى نفسها وأعصابها » وأضبط منه لأهواثها : 
وأقوى منه ف التمثيل »؛ وأروع فى تكييف الموقف وتخديم الابداء 
والإخفاء ٠+‏ كانت تجذيه وتلقيه » وتنشره وتطوبه +٠‏ وتحرمه بوتمنيه ؛ 
وتطمعه وتزدريبه ٠‏ كانت متحكمة مالكة زمام نفسها وزمام الأمر كله 
حتى سلم المسكين فى النهاية وألقى سلاحه ثم جاءها كما تقول ( ماثلا 
بين بدأى بتلطف وبترفق ثم يستعطف ويستجدى ثم هذا هو جاثيا بين 
يدتى كآنه بتقدم إلى> بالصلاة » ثم هذا هو باكيا فى صمت ثم هذا هو 
مجهشا بالبكاء ) ٠‏ ص ٠ ١45‏ 


ويبزداد العجحب إذا علمت أن الرجل ق القصة مهندس ساب وسيم 
غنى مترف والمرآة فى القصة خادمته ! ٠٠‏ خادمة بائسة ثقية تتقاذفها 
أمواج الحباة المتلاطمة ولا مرفآ لها ترسو علية أ تركن البه + تطاردها 
الأشباح والرعب كله عبر ماض تعيس قاس أسود لا شية فيه تشبه 


السوق ؟! 


36 3 3 


ويمثل أسلوب الدكتور طه بلاغة الإسهاب وكآنه يتحدى بهذه البلاغة 
التقليدية : بلاغة الايجاز + ولكنه الاسهاب الذى لا دورث ملالة أو سأما 
بل لعله يروق لك بقدر ما يخدعك عن نفسه فتحسه قدرة من قدرات 
الكائب تعينه على مد أبعاد الصسورة وتوسيع آفاقها ٠‏ إن العدسارة عند 
طه حسين كاللحن المميز لا يخطثه السامع بين الألحان ( وك_ذاك أنفق 
أبو العلاء نصف قرن من حياته يواجه هذه الخواطر إذا أصبح ؛ ويواجهها 


حصن 617 مح 


أثناء الليل إن أبطآاً عليه النوم » ولعلهة بواجهها أثناء النوم إن 
صورتها له الأحلام ) () ٠‏ 

أو معبارة أخرى : لقد ملكت « الخواطر ؟ على أعن العلاء ثقببية.ء 
ولكنها قدرة طه حسين على الاستهواء حتى لبحلو لك أن تدؤر معةه أو 
وراءه حتى إذا خلصت من أسره وقرأته للنقد لا للمتعة راعتك الحقيقة 
فتبتسم منها وتبتسم لها وتبتسم أبضا من نفسك ٠‏ هذا المضمون سهل 
الخال ولكن السر فى هذه الهالة حوله ٠+٠‏ 


وأسلوب طه حسين بهذه الخاصية مدرسة كني لاميذها وجتعض هم 
يحسب أنه على تقليده لقادر وما أكثر ما بحاولون وائما : 


ستيج الصانعون وردا ولكن وردة الروض لا تضارع تسكلا 


181 هت 


مؤلفات طره حسين 

ذكرى آبى العلاء وا 
آلهة البوئان 11 
دروس التاريخ القديم فى الجامعة المصرية ‏ نشرت فى صحيفة 

الجامعة المصرية من عام ١1919‏ 4؟و١‏ 115 
صحف مختارة من الشعر التمثيلى عند البونان 30 
بت قحادة الفدرز هعة ١‏ 
فلسفة ابن خلدون الاجتماعية هوا 


رسالة الدكتوراه التى قدمها إلى السوريون سنة 1999 وقد 
ترجمها الاستاذ محمد عبد الله عنان ٠‏ 


حديث الأريعاء وا 
ل نك العو الجماعلى 0 
داف الأدب الحصساقلى فد 
( الكتاب السابق بعد الحذف والإضافة ) 
الأيام ( الجزء الأول ) حك 
اق الضعفة ووا 
حافظ وشضوقى ' وي 
ب عاب هامش السيرة ( الجزء الأول ) موا 
ب.دعساء الكروان اا 
ع من دبعنبد ونوا 


0 نب واه | 


م 8اة. ص 


الحباة الأدينة فى جزيرة العرب ١‏ 
وهذا الكتاب طبع هرة أخرئ. سينة 8م15 فل « آلوان » 
مع أبى العلاء فق سحئة مرو ١‏ 
من حديت الشهو والقثر سي 
حت القصضر المسهور «الاستراك مع الأستاذ توفيق الحكيم يفاد 
مع المتنيى جره ١‏ 
عد ألهتب الضائع رسي ١‏ 
مستقبل الثقافة فى مصر ظ ١‏ 
الأيام ( الجزء الثانى ) 50 لاسويه ١‏ 
ب ل( لحظات ) جزءان : يه 
على هامس السيرة ( الجزء الثانى ) 1 4 
على هامس السيرة ( الجزء الثالث ) ميا 
كت صسوؤت» مأريسن. ع١‏ 
وهق الذى طبع مرة أخرى سنئة ذمية١ا‏ بعنوان ( من هناك ) 
أحلام شهرزاد سيول 
شجرة البؤس ظ < 0 
هقة الشوة لي لان ظ 5 
فصول فى الأدب والنقد ا ]1 
شهفية إلى شري اعلا كدح م يدام هك 
كقماق اا ا 
( الجزء الكول من الفتنة الكبرى ) 
ب ركلة الربيسع 1144 


د هر آة القسمير الحهحفحث ]| 


عقا 


م الفح الاق 
با هدية الحشيوان 
عد ين هن 
عسلى وبئنوه 
( الجزء الثانى من الفتنة الكبرى ) 
ل لكتصسس لمر بون بذ 
213 2 واصلاح 
3 أديك! المحعاصر 
مرة الاسلام 
من لعو الصيف 
مافق آدمه التمثيك: العريى 
لباقي 
الشيخان 
( آبو بكر وعمر بن الخطاب ) 


نل 
+6ة| 
*هبة ١‏ 
خم | 


هوم ةا 
5ه .ةا 
مه ةا 
]| 
بهه.ة | 
1| 
6 


6 


كما حقق الدكتور ظه ( نقد الئثر ) لقدامة بن جعفر بالاشتراك مع 


الآستاذ عيد الحميد العبادى سنة سوا ٠‏ 


الأستاذ إبر هيم الابمارق ب الوذ رقم ٠“‏ من مجموعة ذخائر العرب 


الجزء الأول مهب ةأ! +٠‏ 


15١‏ سب 
وترجم الدكثور طله : 

الواجت : تاليف جبول سيمون وقضةة 6غان1 
ترجمه عن الفرنسية بالاشتراك مع الأستاذ محمد رمضان ٠؟9و!١ ‏ ١؟وا‏ 
نظام الاثينيين : تأليف ارسطو طاليس ٠‏ ترجمه عن اليونانية ١+١‏ 
روح التربية : تأليف جوستاف لوبون ترجمه عن الفرئسية ١؟4٠‏ 
قصص تمثيلية : تآليف جماعة من أشهر الكتاب الفرنسبين يكيل 
أكور وماك لر امسن و١‏ 


حو الأدب الث لتمثيلى اليوناتى : سوفو كليس 
ترجهة هسرحتات : < الكترا © و « إناس © وى 3 اتفيجونا ) 


و 2 أودببوس ملكا ع« تسريه ١‏ 
زاديج أو القدر عن فولتير 47 ١‏ 


أوهييه موس .من انط ال الأساطي اليوتانية ترجمة 


(م 1١‏ - قمم أدبية ) 


د +75 
ما ترجم من مؤلذاته 


؟ ب 1 الأيام » الجزء الأول : 
0 وإطصهتعكتطمنتث عداء ,12000ل[تطنت تتةتاأموروظ مث : ماجدط .8 ,2 .1 
إلى الإنجليز به 1010058 .تتأعدوونظ 12538' 


م ععمدقصة*0 تتاصعء50117 ,15مام2 وع0 عنا1ر1 ع[آ : لززءووتط 1358 ,0 


إلى الفرنسىة 4 كتتة .معنامووع 

وترجمتها إلى العبرية كايلوكٌ وأقبارا باناازطه1 .3 
وترجمتها إلى الصينية .سناع ه15" .4 
وترجمتها إلى الروسية معنوان : نوورز 13010731 .5 


1 لم200 م11 .822000531150 : ترنعدودمة1 وطو1ة ,6 
5276001011 18101 اتن : ع سنس تأددتء07 حاءعه عصنصلعاصة ,1956 ,موصنة11 


وترجم إلى الفارسية ٠‏ ولخص الدكتور اسماعيل أدهم كثيراً من 
فصوله إلى الخلاقية و الشركية”: 

00 الأيام » الجرء الثافى : 

ترجمة جاستون فييت ونشرت ترجمته مع ترجمة لوسرف للجزء 
الأول فى مجلد واحد معذوان : 


أء قمع 1 تتوعل 91م 112011 .تنام 065 عنااكن[ 16 : لزأءوونظ وطة1' 
.1949 كلتنة2 ,210 تتتتلله ,1112 غ11 ررمخاقة0 


« دعاء الكروان » : إلى الفرئسية 


15 20متتدزع 1 :هم 1130111 .تتقالة 12 06 اأعمزمةن[ : سزووونة8 3ئلة1' 
1947 ,اومصوط ,نقوط 


15# سه 


؛ (١‏ شسجرة البوّس » : 

نال عتالاع16 5قول ,اع71]آ دماقة © هجر ]1132001 بعلنزؤوتالا1 12 عل ع ضهنا 
إلى الفرة نسي 01 
ه ‏ ( أديت ) ٠‏ 


قستسة عدم تله ,علدأمعللعءه0 ممعت ناذه ,تللكت : ملعدوونسط قطهة1 
0 ,001156 ع[ ,طأهة1155آ قطلهة1: كتستدهك1ا أن 


ترجمة ملخصة يعنوان : 


متم 0ع 1دامصمنط' .أمرع8 صا عتبلن0 ]0 عتتطمة عط1 : صلءووت8 2طد1' 
1954 .ت7مأع قتتاكة17 .01322 تإعمل1ذ بط عتطوعث علا 


7 «الوعد الحق » : 


ترجمه إلى الفارسية أحمد آرام بعنوان : « وعد راسته » تهران 


سنة ١*٠‏ هجرية شمسية فى 154 ص ٠‏ 


م -(« على وبذوه ) : 

ترجمه إلى الفارسية أحمد آرام بعنوان : « على عليه السلام 
ودوفرزند زركتوارشس طبع فى تهران سنة ١١‏ هجرية شمسية ٠‏ قى 
:اص +٠‏ 

وترجمه إلى الأوردية بروفيسور محمد منسور” دايم ‏ يعنوان 
« الففتت الكدرى ع«( طبع فى لاهور بغير تاريخ 9 ق "5ه ص ٠‏ 


عب 354 عت 


سين الدكتور طة حسين والاسناذ العقاد 


بهوى الأدف العريى المقغاملة بين الألفاظ © و بهوىق أصحاده 
الموازئة بين رجلين ملأ أدبهما الدنيا وشعل الناس +٠‏ هما الاس_تاذ 
العقاد والدكتور طه حسين ٠‏ وكثيرا ما تحصر المقارنة نفسها فى زاوية 
أو تختار السير ى طريق مسدود حين تيدأ من النهاية » فتسآل أيهما 
أقوى ؟ وهو سؤال لا يصح أن يكون وسيلة أو غاية ٠‏ فالبحث الموضوعى 
الفببامك قْ وجوه التلاقى والتياين بماك وحده الجواب أو يبغضخى النه 
أو على الأقل » يدنى منه ٠‏ فاذا توخينا ( الموضوعية ) وتحرينا الدرس 


الاستاذ العقاد والدكتور طه حسين كلاهما تيار فكرى خديد فكان 
العقاد أحد ثلاثة كونوا مدرسة الديوان )١(‏ التى ثارت على الشعر 
التقليدى الغارق ف المدح والذم والفخر » وثأرت لكرامة الانسان فى 
الشاعر +٠٠‏ ثارت على وحدة البيت أو بيت القصيد ورأت القصددة وحدة 
متكاملة +٠‏ وكما انصب نقد العقاد على شدوقى » ونقد المازنى » على 
حافظ ٠‏ نقد دكتور + طه حسين ولكن حافظا وشوققفا فى كتانه ( حافظ 


٠ ) وسوقى‎ 


)١(‏ هذه المدرسة حركة تكونت من الاعلام الثلائة الاستاذ عبد الرحمن 
شكرى والاستاذ عباس محمود العقاد والاستاذ ابراهيم عبد القادر المازتى 
سلقة: +191 بيتما الديوان لم يصدر آلا سنةا , 458 وعائت هذه الدريسة 
عئد مولدها تسمى ( مدرسسة المأهب الحديث ) ولكن التسمية « مدرسة 
الفيسواق # حافت وح فقس الديوان . 


938 ب 


بل إن الحكوى عله سين خرج على اللوضاء يرد فلن الثمارة 
وقال 2 خطابه بمس رح الأزيكية عام هعه : 

) ضعوا لواء الشعر فى بد العقاد وقولوا للأدباء والشعراء : اسرعوا 
واستظلوا بهذا اللواء فقد رفعه لكم صاحبه ) ٠‏ 
إمارة النثر 6ب ولكنها فكاهة مصردة أكثر منها حقيقة فما دالعقاد 
أو د. * طه حسين حاجة الى المقايفية الأديية وكلاهما فق دولة الآدب 
مكين ؛ بومن نفسه على دين ٠‏ 
رجحل الأدب 4 دعبر علم + ولم برك الموكقف غامضا بل قال *: 
وده ؟وكواتى بسيبر حدا لماذا 5 الأنى أدد عند العقاد ما لد أجحده 
عند غيره من الشعراء ٠‏ 
ولا بستطيع أن بقاد 0 ولو حاول التقادد اس حت شخصدته وشخصية 
اليه اذهوق العم اد + 

خذوا ف تسكتم عن دواوين الشعراء المعاصرين 6 الذين أكبر متهم 
كثيرين 4 وأحب منهم كثيرين كا وائق آنكم لن تمضوا فى قصيدة حتى 


ولكج انظروا ف المقاد خذوا سكا عن الات ٠‏ أو قصدة أو مقطبوعة 
فآن نتروا إلا العقاد ) ٠‏ 


ا 9 


كلاهما أهتم بالفرد خدافع العقاد عن حرية الانسان » ودافع 
طه حسين عن حق الانسان فى العيش والتعليم ٠‏ 


كلاهما اهتم بالفرد فثار على الجمود أر تفع العقاد على التيعة 
حدتى قَْ العقيدة ففدر لتافبية ومر كالعز الى دمرحلة الشك ووصل 
بنفسه لآ بالطقين » الى اليقيق. . 


وثار دكتور ٠‏ طه على قداسة الأدب الجاهلى وشك فيه وشكك ٠‏ 
ومع حدقاع العتاد عن المرييية + إلا تأنه كريه_ ل فكز بوصرية 
وجماليات » دافع عن الدكتور طه ف الأدب الجاهلى » التزاما 
بالدفاع عن الحرية ٠‏ 


ثم تنفرج زأوية اللقاء لبفدو كل منهمأ على طرف + 

ذمن اهتمام العقاد بالفرد واعتداده بالتالى » ينفسته لم بهو 
الترجية لقن اللترجم قد راي القامن هن الرجل الثائى وو معني 
د بطيقه العقاذ ٠٠‏ 


لم بترجم اللا مجموعة قصصية ثم مل فأ كان نرف عسشوع 
مساسلة افر انكلين ٠‏ 
واكم دكتور طه ؛ حده للأدب الفقمبوفائئ والأدف: الفرسى 
جعله يترج-م عنهما كثيرا ٠‏ 

التقيا فى كتابة القصة ثم انفرجت نقطة الالتقاء مرة أخرى إذا لم 


يكتب العقاد إلا قصة واحدة ووحيدة ( ساره ) وهى قصته هو 


وقصة حبةه ولسكن 3 6 حله كنب )2 تدسجره المؤوس »4 و 02 دعاء 


ب /إا5ؤا سا 


نسهرذاد +وه» الخ ٠‏ 


كلاهما كتب فى الاسلاميات بدءا بالرسول الكريم ثم بالصفوة من 


وكانت الاسلاميات فى الأردءينات ظاهرة أدببه دينية فقد كتب 
قبلهما الدكتور هيكل .فى منزل الوحى )"+ ( محمد ) ٠‏ 


ولكن الدكتور طه ف كتابه ( على هامش السيرة ) أد”“ب التاريخ 
أما العقاد ى عبقرياته الإسلامية فقد فلسف التاريخ ومتنتطقه بحركة 
الذهن عنده وهى قوية قادرة ؛ وقدرة الناقشة لديه التى تخدثم المقائلة ؛ 
والمضاهاة ؛ والعلم »؛ والأفعال اليوءية » بل تخدام الزمن نفسه 
دما تعين عابه أحداثه قدسل ظهور السيرة وبعدها ثم تناول الشخصية من 
جسيع .جواتبها النفسية للقفاق الى موطن العفوق + ووه القوة هنا عند 
العقاد فى قوة الصفة عند البطل حتى تغدو خصنصة أقوى من الامتياز 
التتليدى اللققون بها عقو التاين + 


ومرة أخرى بلتقيان : 
كلاهما ترجم لحياته أى كتب سيرته ألذاقية فضمنها العقاد كتابيه 
وضفتها له سين كتايه : الأيام ؛ 


كلاهما احتفل بااكروان ذلك الطائر المصرى الذى لم باتفت اليه 
الشعر المصرى الذى ساير عشساق البلبل وإن لم يره الشعراء أو نادرا 


١١68‏ ب 
للكروان فيما ينظم الشعراء المصريون على كثرة ما يمسمع الكروان فى 

أجوائنا المصرية من سمال وجنوب ) ٠‏ 

وأعجب منه أنك لا تقر فيما ينظمون إلا مناجاة البلابل وأشباهها 
على قلة ما تسمع فى هذه الأجواء ! 

فكاخيا العامة أصيصدق نشسعورأ من الشغراء 6 لأنهم ١ا:‏ بلقبون المغنى 
بالكروان ولا يلقبونه باليابل » فيصدرون عن شسعور صادق وبتددتون 
دما بعرفون ٠‏ 

بدأ العقاذ مان نظم فى الكروان عدة قصائد بل أهدى البه ديوانا 
هو دبوانه / هدبة الكروان ( 3 

ثم كتب د + طه حسين قصة ( دعاء العروان ) الذى صدرها بهذأ 

أنت أقمت للكروان ديوانا قخما ف الشغر العربى الحديث ؛ 
فهل تأذن لى أن اتخذ له عشا متواضعاً فى النثر العربى الحديث » وأن 
أهدى الك هذه القصة تحبة خالصة من صديق مخلص ( 0 

وبعد هذا يتوهم بعض الناس أنهما قطبان متنافران وليس هذا 
دن منطق الأمر فالصحراوات نفسها لا تخلو عن واحات نلنعم بالراحة 
وتفىء بالخا_ل ٠‏ 


ولا يعنى هذا بالطبع أنهما التقيا على طول الخط بل كثيرا 


ات 


ما تعارضا واختلفا فى الرأى والاتجاه ٠٠١‏ بل كان بينهما ما بين 
بقول الدكقور ظه حسين الذئ كان بصب العقاة الهساب كل الفيساب + 


( لنا نحن النقاد مع العقاد مواقف با لها من مواقف +++ نختصم 
فيها حول المعنى اختصاما مرهقا عنيفا » ونختصم معه فى اللفظ اختصاما 
نضيق نحن به ويضيق به الناس ولكنا حين نختصم معه فى معنى آو لفظ 
أو حين نشستط عليه فى النقد » لا نزيد على أن نعترف له أنه الشاعر الفذ » 
ولولا أنه الشاعر الفذ لما خاصمناه ) ٠‏ 


ويقول فى موضع آخر ( لقد هاجمت العقاد فى غير موطن من مواطن 
الخصومه » خاصمته فى السياسة وخاصمته فى الأدب 6 .وخاصمته فى السياسة 
والأدب أيضا ٠‏ ولكن هذه الخصومة لم تغض من مقدار العقاد فى نفسى ٠‏ 
وما أظن أن بين لدات العقاد وآترابه ومعاصريه من بقدره مثلما أقدره 
كا واكوره + لون ويك أ كوم زان مف سعر رفي زاوااقين 
عاصروا خصوماتى للعقاد. يذكرون من غير سك أننى أثنيت. على أذبه فى 
جريدة السياسة حيث كانت الخصومة بين الوفد والدستوريين. كأعنف, 
ما تكون الخصومات » وقد كانت الحرب سجالا بيتى ومينه. *. ولم 
يمنعه ذلك من أن يقوم مقام الرجل الكريم فى مجلس النواب يدافع 
عنى حين كان الوفديون جميعا على" حربا ) ٠‏ 


وعلى ذكر الكهرف ؛ العقاد وطه حسين كلاهما عنده .طاقة الص مود 
والقدرة على التحدى ٠‏ 
فالعقاد فى 5 يونيه عام ١98٠‏ فجر قنبلتين فى البرلمان ٠‏ هدد 


ا هلازا ب 


كانت صيحته مفاجآة حتى لحزبه حزب الوفد حتى استتكرها بعض 
نوايبةء.ء٠.‏ 
وكانت صبحته علامة كبيرة سرت :يعدها اليقظة وس-ارت المظاهرات 
ودخل.العقاد السجن وكان مريضا يتوقى البرد والحر ولكنه معد تسعة 
أشهر فى القيود والبرد والحر » خرج بقول : 
وكانت جين السهن ممعة أقبير . وعا أناذا فق سلحة لحك اوه 
عواقى وصحبى لا اختلاف علييم ميعيضى كل كما كان يذ 
ومالصالؤئة نفسها كانت وقفة طة حسين فق الجاممة حين أزادث 
الوزار» الامعداء على امنفاظها مالعفل لق لخصساضات. عمد كلية 
الأكلب عه عله يصق وضع إلى داق بسر لأجلحة لطي المنية + 
طراز فذ من الرجال تنجبه مصر فى كل جيل لا تعقم آبداً ٠‏ 
والعقاد وطه حسين فيهما من شخصية مصر ظاهرتان أخريان : 
الأولى : كلاهما زرع نفسه ع-لى طريقة مصر فى :زراعة الأرض 
مافةققنات«الفياتك. ها وزرراعة الفكر باتتتباط اللعاتى # ورراعة الصخر يتشكيل 
الحجر ونقش به وتلوينه ٠‏ 
الأخرى : الارتفاع فوق الأحداث 
فاوتقم المت اد على ابأوكن ٠‏ 
وارتفع د ٠‏ طه طلى العاهة ٠‏ 
العقاد وطه حسين بعد هذا كله تعارضا ٠‏ 


إلاؤا ب 


وتعارضا حين تعصب العقاد للثقافة العردية ومن شذواهد هذا كنايه 
) اللفة الشاعرة ( وتعصب الدكتور طه للئثقافة اللانينية وتعصب مرة 
أخرى للفكر اليونانى وكتب كتابه ( قادة الفكر ) وترجم عن المسرح 
اليونانى » وترجم عن الأدب الفرنسى الذى تأثر به تأثرآ واضحا ٠‏ 
تعارض العقاد والدكتور مله فى اللون السياسى ٠‏ 


فالعقاد بدأ وفديا ثم خرج على الوفد ٠‏ 


والدكتور طه بدا خصما للوفد ثم انضم الى الوفد وصار من 


العقاد وطه حسين اختلفا فى النظرة الى المرأة فالعقاد سلط عليها 

أما الدكتور طه ففنان برى فى المرأة قوة خطيرة ٠‏ كما فى قصته ذعاء 
الكروان ا" 

الأستاذ العقاد والدكتور طه حسين منباينان فى أسلوب الكتابة 

فى أسلوب الكتابة العقاد خير من تتمثل عنده دقة اللفظ العربى 
ومطابقته للفكرة ٠٠٠‏ الكلمة عنده قفاز محدبوك ولو أنه أمد له في الاتساع 
نصف نمره لأراح معض الئاس ولكنه بأبى لأن المسألة عنده تتصل بطاقة 


١51-١55 انظر صن‎ )١( 


د لاا ل 


القدرة ولهذا لا يتذوقه إلا متخصص وإن كان هذا لم يمنعه من أن يقول 
مثل هذه الخفقات الشاعرة قف سر وسهولة عذيه : 
صفحة الجصق قلي للوّن قاء كالخسيه الضصبيقيل 
معة الشمس كعمبين ‏ لمعت نكو خل يبل 
رجفة الزهر كجسم هزه الشسوق الدخيل 
حيث: يمست مببسروج وعلى اليعد تخي ل 
الى ولا لسقببسيط ويه إتعما العن حجعف-سل 
هنا بلغت السهولة واليبس_اطة مبيلغا جعلت الأبيات على غزارة 


مشاعرها عفوية مريكة طفلة 5 


والدكتور طه جمال أسلوبه فى قدرته على الاستهواء حتى لبتأتى له 
قسعيرك. «المعتنى الواكهيد. يزقه اليك في حفيل عن الأسناب والتوسة 
وحلو لك أن تقور ممه آل وراءه حقى إذا خلصت هن أمسرة وقيرات 
المقال للتهد. لا للمفعة راعك أو الوق سول الال ولكي اليز قى هشه 
الهاله حوله ٠‏ ويحسب الكثيرون أنهم على تقليده قادرون وما أكثر 
ما يحاولون ٠٠٠‏ وإنما : 


ونم الصانعون وردا ولكن وردهة اأروض ا تضارع شكال 
أما أسلوب الشخصية فالعقاد رفض الوظيفة وقيودها حين تقلب 
الدكثور له فى الوظائف حتى بلغ الوزارة ٠‏ 


أسلوب وأستاذ جامعة ورحل دولة 9 تاه 2 ومفغص لك ؤيطو'"ف 


ث“ا/اا ب 
ويطنو'ف وبربط وبنقد ويعرض ويستوزر ويح كم ويتمتع بهالات 
وندسسات يا الدكتور طه حسين مع هذا كله وبهذا كله أس_تاذ متخصص 5 
ولكن العقاد معير هذآ كله موسو عى لالحساوز اكنثمامةه الأدب لل العلوم 
والفنون ى وثوق ورسوخ شيد به المشتغلون بها على أعلى مستوى ٠‏ 


الدكتوو طه أستاذ أدب ورجل دولة 2 


والعقاد رجل فكر وراهب صومعة وشاهد عصر وطراز عبقرية 


وده وذ 0 م 3 5 


أحمد حسن الزيات : 





عولد الرسالة س قصصضن وطرائف جت لجنة التاليف 
والترحمة والنشر - دور الزيات فى الرساقة هاقويسنةه 
الوسالة بع الرسيالة ومولك كرقق الحكهم. الأصي ب 
الرسمالة تحتجحب - سمفارة الرسسالة فى الدول العربية 
موقف الزيات من القصر الملكى وموقفه معه - مقال 
( خلاحون وأمراء ) مقال ( ليس بعد الدين وازع ) 
مقال. ١‏ الامتيازاضه وللفين + مصافرة الريالة ‏ 
الشائب العسام الآأديب: ب صضاحب: 'الآدب الأحكضير ‏ - 
تشبعاته م تغلبية نت الزيانت: الا ىر سه الوريات 
والأستظرهين - الحعسوق. الرئسسية بت الزيات فى 
فرئسا كت صاحب رسالة وصاحب دعوه - الدعوة 
الى اصلاح الآأزهر ‏ الدعوة الى اصلاح ااجتمع - 
مهاجمة الاقطاع ورعوسه - صور ساخرة - مهاجمة 
الشسيوعيية ‏ القرية فى أنبه الزياته ب صر ولويحات 
- الزيات يضف نفسه ‏ حبه الأول - كتيه 


ا ل/اياا ب 


ق بوم © بناير سنة ١9#‏ كانت آلات المطبعة تدور دورات سريعة 
حاسمة ووراءها أبد كثيرة تتلقف الصفحات المحيرة وتطويها هى الأخرى 
فى سرعة حاسمة أيضاً ٠‏ فما إن بلغ النهار متوع الضحى حتى أهلت على 
ديا الأدب: مجلة جديدة ققيبة الثوب مضيكة » قسيمة الوجة وسيمة ‏ 
عربي الملامح أصيلة ٠٠‏ ولكنها لم تجر على عادة المواليد فى البكاء 
أو الصمكت فقم تكامت. وعنى ف اليد سببية + واسكات الوتيا باسيمة 
متفائلة واستقيلتها الدنيا حفية متهللة ٠‏ 

ما أحق يوم النصف من يناير أن يسمى فى تاريخ مصر يوم الفكر ٠.‏ 
فنية ولد ايقل العيل لط اللسفد + وقية .ولدكت مجلة الرسالة + 

وضدز العدد الأول هن الرسالة ف عَقَرة الآق نسخة » خاإذا مها 
تنفد عن آخرها فى مصر والسودان دون أن تلحق بها الدول العربية 
الأخرى فاشتد الطلب من سوريا والعراق على العدد الناقد ٠‏ ولم 
تستطع الأعداد التالبة على غناء فيها وروعة أن تنسيهم ذكزة أو تلسبهم 
عن فلم بجد صاحب الرسالة ندحة عن اعادة طبعة ٠‏ وطبع الع_ذة 
القيل جزة كاضة مكانت مافحة عيد +. فلفلات الزمتالة تصدر كىن «عيره) 
نسخة + ثم ارتفع الرقم إلى +٠*٠رء؟‏ نسخة حتى إذا أهل العام الهجرى 
فى مسرى الأيام صدر عدد الرسالة الممتاز فى مظلع السنة الهجرية فى 
وفور غ# فنسكة ه قد سقو هذا الرقم أمراً عاديا الآن ولكنه فى ذلك 
الوعت كان رهما كاسنا خكامة بالنسية إلى _اللجلات ٠‏ 

د د 6د 

ولمولد الرسالة قصة ٠‏ وكم من قصص فى حباتها وأحدات ٠‏ 
أما قصة المولد فتبدأ بعد عودة الزيات من العراق + كان الرجل موعودا 
قمل سفره إلمة بِأسْتاذيَة الجابعة المضرية ٠‏ وكاتت الجامعة الأمزيكية قد 


كثلاةا ب 


دقتنا إلى اجتذابه ٠‏ ففى سنة ١955‏ اختارته رئيسآ القسم العسريبى 
نهساه وسرعان ها سارك 4 يها صسععة طبية ٠‏ 


وى سنة 1955 بعد مضى عام على عودة الزيات من فرنسا بعد 
حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة باريس » طلب الدكتور طه من 
لطفى السيد الذى أصبح مديرا للجامعة آن يستدعى الأستاذ الزيات 
للتدريس بها » ومعنى هذا من وجهة نظر الروتين أن يلتحق الزيات 
بالجامعة بدرجة خامسة حين كان فى ذلك الوقت رئيس قسم بالجامعة 
الأمريكية ويتقاضى سبعين جنيهاً شهريا فرفض بالطيع ٠‏ 


0 هذه 3 أى سنة ١9559‏ انتديته لبقصيا كويد العسراق 


وزكى” أإستاة الحيل سشر الزوات إلى يداد ليقو ميزرة ابام 
المالية حتى بسعل فق مصر .ذرخة استتاذ بعد عودته استنادا ألو ماضيه 
ق التعليم ومناصيه +٠‏ 

ومكث الزيات فى بغداد ثلاث سنوات ١55 ١959‏ هى خير 
أيام حياته عرف فيها كل رجالات العراق ٠‏ وعرف فيها النجاح والمجد ؛ 
فقد لني عدة محاضرات أحدثت دونا هناك ى المحرط الأدمى 0 


وعلى مجد الشهرة وبريق المجد لم ير الرجل تجديد العقد موفيا 
بعهده للطفى السيد + وكان أن حضر إلى مصر وإذا به بجد الدكتور طه قد 
فصل من الجامعة من أجل كتابه ( فى الأدب الجاهلى ) » واستقال لفصله 
لطفى السيد ٠‏ 

لقد ترك الزيات الجامعة الأمريكية على الرغم منها ٠‏ ولكنه لا يرى 
العودة إلمها الآن ++ أما الجامعة المصرية فق_د أقفرت ممن كان مطمع 
النظز أو معقد الرجاء .٠‏ 


ا 


وكان لقاء مين . الأستاذ الزيات والدكتور طه وجرزى حددىيث للأدب 
ما دار فيه ٠٠‏ حاول الأستاذ الزيات إقناع الدكتور طه بإنشناء مجلة 
أدسية فى وقت كانت المجلات الهزليه تحتل السوق بعد موت السئاسة 
الأسبوعية ٠‏ وأندى الدكتور طه مخاوفه ٠‏ ولأدع الوصف للزيات بصور 
على طريقته هذا اللقاء 


ع اه رمحي او لي ا 1 
بعد أن أغلقت دار المحلمين ببغداد * وكان: هنو هه أتزل عن #رمسية 
ف كلية الآذذاب من جايعة فواد ٠‏ 

م فقلت له بعد حدىث دن سميّى من أحاديث الذكري والأمل؛ : 


وكقال : 


وهل تظنكٌ واحداً لمجلة الأدب الرفيع قيور[ه قن مجتمع » ثقافة 
خاصئه أورددة وعقلية عامته أمبة : والمذيذبون بين ذلك لا يقرأون ‏ 
إذا قزرعوا - إلا المغالة الشميعة والقة النظيمة والععة اأشيعة ٠‏ 


ملت له : لعل من مين هو لاء وه لاء د طبقة وسطئى تطلب الحدد 


فقال وهو يهز رآسه ويمط شفتيه : حتى. هذه الطبقة » إن كانت » 
تق | علي الجد النافع أول الأمر لأنه تغيير وتنويع 6 فاذا ما أل عليها 6 
لد تليث أن تسأمه وتزهد فيه ٠+‏ والمثل أمامك ى السياسة الأسيوعية ٠‏ 


فقلت لله : ريصا كان لاتيال القراء على ( السياسة الأسبوعية ( 


جح فؤزا حب 


ولإدبارهم عنها سيبان آخران غير التغيير والسأم +٠‏ كانت هذه المجلة 
أول ما صدرت قوية غتية خصية.فاضبحت حاجة » ثم. اعتزاها ما ينقرى 
الكائن الحى من الوهن والانحلال خصارت فضلة ٠‏ 

فقال لى بعد نقاش طويل : أنت وشأنك ٠٠‏ أما شآنى فهو المقال 


. 


الذى أكتيه والرأى الذى أراه ٠‏ 


وكان بظاهرنى 0 تفاؤلى أصدقائى الأدنون من لحنة التأليف 
وَالترجمة و لكر 6 فكانو | بهذه المظاهرة قط ة الارتكاز ومسعت 
للد () . 


وهكذا آصر اإأآستاة الزات على خوفى التجرية: متكفلا يكاليف 
الإصدار ٠‏ وكأن قراره ارهاص بأمر عظيم « وكان أن كرحت الورسيالة 
9 الحياة سنة ١5‏ تعمل عمل الرسالات فى يث الوعى وجمع فيفل 
وتوحيد الصفوف وإشاعة معانى الخير والحق والجمال ترسلها مع الضوء 
شعلة الأدب التى رفعتها اليد الملهمة على طريقنا عثشرين عامآ ٠‏ 
تند ند كنت 


ومن صصض اللولة قصضة طريفة هيحكت. منها العاكرة وم ددر ميا 
الناس +٠٠‏ فإن الخطاط الذى عهد إليه أن يعلن المولد على الجدران نظر 
فى الاعلان الذى كلف بكتايته فإذا به مسطور على هذا النحو ( مجلة 
الرسالة بحررها الزيات وطه حسين ) + وعرت الخطاط هزة أمام الاسمين 
الكبيرين ه ورأى من سوء الأدب أن مكتتهما ملا القافئ.عرفهما. الثامن 
لهما ٠‏ فتطوع الرجل الطيب ؛ بإضافة الأستاذية تأدباً وكرامة ٠‏ فكتب 
مجودا : '( مجلة“الرمنالة_يحررها الأستاذين الزنات وظه حسين ) ٠‏ 
وكانت ( قفشة ) تلقفتها مجامع عاصمتنا. الكيرى. واحتشدت لها 


1 222222---8 


مد ةا مم 


قدرتنا. التقليدية على «التفكه والؤعاية نفكاق هذ! خير علاوهق! المصدلة 
الجديدة مد لها فى الظهور. ومككن .لها :هن الرواج .. 
2 د 

وسبارت الأيام ووه 

وبدا لحزب الوفد أن يعين الدكتور طه فى جريدة ( كوكب الشرق ) ٠‏ 
وكان ركس تحريرها أحمد حافظ عوض 4 ثم خاطبوه ف سان الزيات ٠‏ 
فقيل ثبأئة عنة ٠+‏ وما درى أن الزدات بهوله هذا الأمر إأشفاقا عسلى 
المجلة الوليدة التى أحاطت بمولدها الأمانى وحف بها الرجاء . 


التى أحسن الشعب استقبالها والتى يتهددها اشتغالنا بسواها .. 


وكان الزيات يعني أعقضناء لجنة التآليف والترخجمة والنشر ٠‏ 
وححت أن أمد هؤلاء راق الؤمات ٠‏ فتركٌ الدكتور طه الرسالة مغضياً ٠‏ 
واضطلع بها ورحيدة الأسبتاد الزيات بعاونه كوكبة من أرداب الأقلام 
وأهل الفكر ٠‏ 

3 3 


ثم أخذ الدكتور طه دككتب ف جرنده الوادى ولكنها لم تلق الفجاح 
المتشيويت و» 0 الوادى هاجم الدكتور طه |الأسكاذ توفيق الحكيم هجوما 
عنيفاً تحت عنوان ( أخلاق الأدباء ) هدد مقطع الصلة بينهما ٠‏ 


وما كانت الرمالة عد شهذت عولد توفيق الذبى وغرضت ديم 
له له ققد عر الزيات قبها مقا" الوكفور طة ابيرق قواء الرمسالة 
النهاية بعد أن عرقوا البدابة على صفخاتها ٠‏ فآحنق ذلك الدكتور طه 


5م[ سس 


وهاجم الأستاذ الزيات أيضا فى الوادى تحت العنوان نفسه ( أخلاق 


لآ هلو من قسوة تحت نوراق ( بين. اسلوبين. ) وكان ذلك سنة 6ه١ ٠.‏ 


الحين ٠‏ وقد تللكت للراق العام الى طرياذ ا حيتها ٠.‏ 
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كانت الرمالة 3 ذلك الوقت تطبع ٠‏ آلف نسخه توزع عفهيا .14 
مصر مين بستة آالأف وسيعة الاقف فسخة والياقى تستوعية البلاد 
العرودبة ع 

وسارت السغينه بين تيار مدوات وريح رخاء ٠‏ ثم ارتطمت بصخرة 
آأخرى ٠‏ فقد آثار المرحوم الدكتور أحمد أمين موضوعاً من لون جديد ٠٠‏ 
كثقاب: الضف الأول فى هجلة الرسالة لم” لا يعتيرون مساهمين فيها ؟ 
لم لا تش_كل لجنه تحرير من أحمد زكى وغريد أبى حديد ومحمد عوض 
محمد وأحمد آمين والزيات : ويحدد للزيات مرتب معلوم » ثم تخصم 


التكاليف ويقسم الباقى بعد هذا على أعفاء لجنة التحرير هذه ؟ .. 


وحين يتعلق الموضوع بالمال تكفير النذر وتتآزم الأمور ٠‏ ولكن 
الزيات واحيه الموقف محكمة ورحابة نفس خرضى الوضع الحدىيد 


وسارت سفينة الرسالة قى هذا التمار سنة ثم كف آحمد أمين عن 
الكتابة ذيها و آخرون *** () وبقى على عهدها أو عهد صاحبها الدكتور 
عدث الو هاب عزام والأستاذ خرديد أبو حجديد +ء+ وظل نكتب فيها من وقت 
إلى آخر الدكتور محمد عوض محمد ؛ بل يلغ من وفاء الدكتور عزام 


وم 





(1) أقرأ مقال ( بلغنا العدد الألف ) فى « وحئ: الرسالة » ج 4 ص.ه/ ٠‏ 


“8 سب 


لارساله أن وكفخلمه علدها وهواه فيه لقف حل الدكتور عزام بعد 
وكأنه حين تقاصرت دون بغيته الأسباب آثر أن يحتجب معها فخلت منهما 
دذيانا حتى لم نعد نراها أو ثراه ٠‏ 

آذ د 


وحدث فى هذه الأثناء أن أنشا الأستاذ أحمد أمين مجلة ( الثقافة ) 
ووراءها جمع من لهِنة التأليف والترجمة والتشر .+ ووقف راغ الرسالة 
العالم العريى كله فايتسم لها الحظ ه وتدفق عليها المال © ومدت لها 
الأيام فى العمر فعاشت عشرين عاما متجاوزة عمر المجلات الأخرى . 
فقد بلغت الثقافة خمسة عشر عاما بالكاذ وأفلت: .. الباقيات مين عفسة 
وضحاها ٠‏ 

ينم ينع لزت 


وكانت مجلة الرسالة ف عهدها الأول تنتقل دين المطسايع م( فكانت 
تطبع أول صدورها فى مطبعة الاعتماد ثم فى مطبعة الرغائب فى قارع 
محمد على » ثم فى مطبعة عبد الرحمن ٠‏ 


وى سنة 195 اشترى صاحبها مطبعة » بل ارتفعت باسمها عمارة 
فى عابدين وملأت الرسالة حياة صاحبها فكانت مطبعتها تحتل الدور الأول 
ومكتبها يشغل الدور الثانى حين اتخذ الزيات بيثه فى الدور الثالث ليكون 
مع المطبعة والمكتب فى مل واحد ٠‏ 


والحقيقة أن الزيات فى هذه الفترة ‏ ولم” أقول هذه الفترة ‏ ظل 
الزمائت عهر الريمالة بقوم دمهمة معلم الاتشباء: +٠‏ كان براجع موادها 
كلها ويصححها بل يعيد كتابة الكثير منها ٠‏ كان يكفيه من معظم أصحاب 
المقالات استقامة المعنى أو س.لامة الموضوع ٠٠‏ أما الصباغة ٠.٠‏ 
اما الأسلوب فعليه وحده يع عبوه راض با بل مخثارا ٠‏ فقد كان ق 
استتطاعته أن بقصر عمله على لمنشانة متسدعها هنا وهناك 6 ولكنه صو 


 اؤمخ8‎ 


الذى وطد نفسه على إعادة الصماغة من جديد كلما تعثر الذداء أو قمة 
الاتشماء أو عطل اللأسلوب ٠‏ 
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لم تقعد بالزيات همته عن شىء يتهدى للرسالة ٠‏ لم يفت فى إصرار 
الرجل إلا مصلحة الضرائب التى تطوح تقديرها حتى فرض ف أولى 
شطحاته على المجلة 51800 جنيها فلجأ إلى لجنة التقدير فنزل الرقم 
إلى 15307 جنيهات ٠‏ بالتقدير الجزافى أيضآً ٠‏ ولم يرتد الحجز عن 
المطبعة والدار وفاء للدين المزعوم ٠‏ فلم يكن للزيات ندحة عن دفم 
الآلآاف المفروضة أقساملا * ثم رفع قضية سنة 19410 فصلت المحكمة 
ذيها سنة 6. * .ومن الطريف أن الحساب أسفر عن:حق الرنات فق ...+ 
جنيه تؤدى له » ولكن قعد بها إلى اليوم » الأداء + 

د د عد 


بداية النهاية : 

كانت الخرب العالمية الثائية حرها على القاص .وعلى الزسالة + هديق 
صعب استيراد الورق وصعب التوزيع فى الخارج » هبط الطبع والتوزيعغ 
إلى ٠**رة‏ نسخة ؛ حين زادت التكاليف + وكما يشتد الظلام توالت النذر 
واحترف الكتاب الكبار » وخذلت اشتراكات وزارة المعارف + ولم ترفد 
من الحكومة اعانات 4 ولم تسعف من الشركات اعلانات ٠‏ 


وقللتك اأرسالة وسط هذا كله كالشمعة يحيط بها هوج الريح وحلك 
الليل » ثم تضىء » يؤخر انطفاءها بذل نفر قليل من الكتاب يكتبون 
لها بلا أجر : 


كالدكذور عزام والعبادى وخريد أعنى حديد وأحمد زيح 4 وإقيال 


ومن عوامل صمودها ملكها للمطبعة التى اشسترتها كما أسلفنا فى 


دب قهمة جد 


٠ مجانا‎ 


واستيقظ الناس ا صوت 0 هادىء عردى اللسدان دأيغ الييان 
رخيم النغم يتهدج من حزن ويتهدى فى تأثر ٠٠‏ وسرى فى الأسماع 
هائفاً : الرسالة تحتجب ٠ )١(‏ 


والناس بين مصدق ومكذب قإذا بالصوت يؤكد من جديد : « نعم 
فى هذا الوقت الذى نشسا فيه لتوجبه الارشاذ وزارة » ولتنمية الانتاج 
مجلس » ولتعميم الاصلاح خطة » تسقط ( الرسالة ) فى ميدان الجهاد 
الثقاق صربعة يعد أن انكسر فى يدها آخر سلاح ؛ ونفذ من مزوذها 
لشي كييرة : كانيا جندى قائل البهود فى فلسطين على عهد فاروق 6 
أو فد أفى جاهد الانجليز بالقناة فى حكومة فاروق +٠‏ ولكن فاروفا دال 
ملكه وزال حكمه خبآى سبب من أسباب الفساد يؤتى المجاهد من جهة 
أمنه لا من جهة خوفه » ويقتل بيد شيعته لا بيد عدوه ؟ 


تموت الرسالة البوم ى ضجة من أناشيد النصر فى مصر » وأهازيج 
الحرية فى السودان » فلا يفطن إلى نزعها هاتف ولا يصغى إلى أنينها 
منشد ٠٠‏ ومن قبل ذلك بشهر ماتت آأختها ( الثقافة ) ٠‏ وكان الناس 
بومثذ فى لهو قاصف من مهرجان التحرير » فلم تبكها عين قارىء » ولم 
يرتهط ليد كاهب . و كار طقرئن ممقق الرمطلة نو وبنةةصفيرة مبعة الشقافة 
قضتاها فى خدمة اللأدب والعلم والفن والاسلام والعروية لم - تهنىء 
لهما مكانا فى الوجود : ولم تنشىء لهما أثرا فى الخواطر ٠٠‏ وكأن هاتين 
المجلتين اللتين أنشأتا فى أدب 'العصر مدرستين نشىء فيهما خيل : 





)١(‏ أعلن صاحب الرسالة احتجابها فى مقال نشره بالآاهرام فى ؟؟ 
فير آير سبئة 1١9837‏ تحت عتوآنى ( الرسالة تحتحب ٠١).‏ 


كما - 


وائتداأت مهما نهضة م( بواجتمعت عليهما قحندة م( لم تكونذا لا ورفا مما 
بنشر ى الطريق للاعلان » يجىء به الموزع وتذهب به الريح ٠‏ 


وعلى أثر هذا المقال كتب العقاد وطظه والمدنى وسامى الكيالى فى 
رنة حزن بالغ ولهجة لوم شديد ٠‏ 


ومقالة صاحيها فيها مناحة قامت ولم تفعد » وهى وان هدآأت حدتها 
وسكنت دعوتها ظلت تتتجحدد قا وتحد وتتراخى حفقا وتغدر 4 يبل 
حزما نو مض ثم تختفم «٠‏ 

وظهرت مجلة أدبية أخرى فحاول أن“ تقتقى أثرها وتعمل عملهبا 
وتقنى عناءها ؛ ولقها على امكاتيافيا احقجية ونا يعض ينا قت 


متعيكه أ » 
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ولكن المعانى التى أشاعتها الرسالة لم تحتجب ٠‏ فقد كانت مجلة 
ختى لكلقها وليك 2ه وعاقت هن افك : 


إحداث ثقافة أدبية خاصة تعتمد على وصل الشرق بالغرب وربط 
القديم بالحعديث ٠‏ 


بعث الروح الاسلامى النبيل متوسلة إلى هذا بالدعوة إلى 
إصلاح الأزهر ومحاربة الخرافات وإحباء تراث الشرق والغرب واعلاء 
ثقافة عصرية عرمية مقتصررة ٠‏ 


قص العقاية بالأماوب: + 


ل لكأ تت 


وكل هده المعانى كات من طبخ الزدات صاحث الزتدالة و+» أنها 


3 2 


لقد كان أدياء البلاد العربية » قبل الرسالة لا يكاد يعرف يعضهم 
دعضا فجاءت الرسالة وربطت البلاد وأهلها +٠‏ وصلت بعضها يبعض 
بما كتبت عن الأدب العربى فى كل بلد عربى فى تواصل وجدية ووفاء ٠‏ 
فكانت سفارة متئقلة بين أقطار العروبة وكانت للوحدة الحاضرة نقطعة 
الامتداء ٠‏ فقد مهدت الرسالة للقوهية العربية مما نشرته من أدب كل 


ل مل أن السفارات مجتمعة لم تعمل عمل امرتسالة + واحدة ٠‏ 
لقد سافر على آأمين إلى الشرق بعد احتجاب الرسالة وعاد مقول : 


9 لو -أآن الحكومة أغلقت سفاراتها فى الشرق وأبقت على الرسالة 
لكان خيرا لها وأحدى عليها © »> 


لقد سقطت مجلات عدة فلم يشعر بها أحد اما الزسالة فكان 


لم رك الرسالة يلق غرييسا إلا فهلده سكسول الرفون امل 
بالأعزاز ويتغيل بللهولة + ولا غرى خقسه كانت الكل الوبديدة الث 
بقرؤنها ويكتبون فيها حتى لقد كان السوريون يتسمون جوم الثلاثاء الذى 
كات المرسالهة قصل اليهم فبك 6 بوم المرتالة ولا دقفول قائلهم يوم 
الخلاثاء ٠‏ 


كسا كان الأديب. من اقتااب . الرسالة.عتندما يزور بلدا عزوي 
لا دمدزونه بأسهة بل ده ذه الصفة فكآن كئاب الرسالة ف هذه الخلاهرة 
كأهل ندر ٠‏ 


-ت كنةاأ ب 


كانت الكتابة فى الرسالة شهادة للكاتب ترفع هن اسمه وساي 
تن قنع نت 

كانت الرسالة مدرسه ربت جيلا » وربطت شعوباً ووصلت بلادا 
ووثقت علاآكق + ورفعت مشاعل و أشباغات معائى © وعرضت حشارات »2 
وبثت دعوات م( ونهجت سسفأ 4 وَ أوضحت +» مناهج 6 وشرعت للبيان 

ف هذه المدرسة تربى ومنها وج 5 دريتى حتسية 6 وعبد المنعم 
خلاف 6 ومحمد عند الله عنان ومحمود ساكو ومحعود الخفيف وعسلي 
الطنطاوى وآنور العطار ( نثرا وشسعرا ) وعيد الحميد يونس وعباس 
خضر ( الذئ كان مصححا فى الرسالة ) وأنو المعداوئن ور شاد رشنديى «ء» 
ووديع فلس_طين ٠‏ 

ومن الشعراء : عبد الرحمن شكرئ وأحهد رامئ ؛ وعلى محمود 
طه ؛ وابراهيم ناجى ؛ والهمشرى + والعوضى الوكيل » وطاهر أبو فاثسا » 
وأحمد عند المحيد الغزالى 4 ومحمود حسن أسماعيل 4 وأحمد الزين م( 
ومحمود غنيم ٠‏ 

وه السرآه الأسكتوزية + حيد اللطيف: العماز وعفماق: حاس “+ 


ومن نسعراء مدرسة أبواء 1 السابى والتبجاتى اللذان اتشملها م 


و 


ومن شبعراء العراق الذى قصن نشر شعره على الرسالة + كما 
كان الرضاق منشر فعيها من وت لآخر ٠ه‏ وأفسبكته. الرسالة لقلم الجسرآاة 
مكانا فيها فآذاعت من الأسماء : سهير القلماوى »؛ أسماء فهمى » 
زبِئب الحكيم 4 وةأ3 سكاكينى .» وداد صادق عثير » جميلة العلاباى » 
.وغيرهن ٠‏ 


بل أن الرمسالة أظلت 3 أحمد أمين م ومحمد عوض محمد .م فردبد 


هما 


أبو حديد وأحمد زكى ٠‏ حقا لقد كتدوا قبل الرسالة ٠‏ فكتب فى مجلة 
السفور الزيات وأحمد أمين ومصطفى عبد الرازق وعبد الحميد العبادى 
وفردد أمو مويق وأحية زكى + ولكن السفور ( هذه كانت محلة 
أسدوعية لا تتجاوز أرمع صفحات 4 ولم تكن بالمجلة السدارة الواسعة 
الإكتشنار فلم تذع لمؤلاء الذين فتحنا عدوننا عليهم » .ووقر فلن كفؤيستا 
احتر امهم © سصهرة : ولم مقو 2 لهم فيها صيت وإنما ظهروا فى 
الرسالة + ومها ٠‏ 


6 


وكثيرون ما فتثوا يذكرون العنوان الرفيع ذا الأدب الرفيع ( من 
يرجنا العاجى ) ٠‏ بل إن ( توفيق ) بعد أن صضارت له شهرة وطار له 
صيت ظل يلقب طويلا يصاحب البرج العاجى ٠‏ 

ومالى أعدد الأشماء +ه هل هناك أدبب قرأه الناس ف حداة الرسالة 
لم يكتب فيها أو يستظل بها أو يشتهر من ورائها ؟ 


الدكتور عبد الوهاب عزام والدكتور زكى مبارك والأستاذ مصطفى 
عبد الرازق والأستاذ العقاد والأستاذ المازنى والأساتذة ساطع الحصرى 





. 8!/ نشر مسسلسلا فى مجلة ( الرواية ) أخت « الرسالة » عام‎ )١( 


88 هه 


ومحمد اسعاف النشاشيبى ومحمد عبد لله عنان ومصطفى صادق 
الرافعى ٠‏ 
5 3 

لقد كبغت الرسالة صاحيها نفسه لكتابة المقال وهو قصصى النزعة ٠‏ 
وعند الكثرة الكاثره هو أكتب كتاب المقالة الأدبية المثالية () 
ولولا الرسالة لظل الزيات مدرسآ ومؤلفآ +٠‏ كان من المحتمل أن ينقطع 
للتدريسض والتأليف الأذنبى والترحجمة ٠‏ لقد فجرت الرسالة بتابيعة سكل 
فبها تجارب حباته وأحداث عمره وأتراح قليه وآفراح أنامه ٠‏ 


وقد اختار كما يقول : « هذا النوع من الصحافة المجاهدة 
المستشهدة » ووقف بالرسالة على الأعراف بين آخر النقص وأول 
الكمال » بآخذ سيد الأدنى لبصعد ودثيت أقدام الأعلى ليستمسك ثم 
يدفع المرتفع صعدا فى السماء ليكون باستعداده أقرب إلى الحق المطلق 
والقير المح .املك الكامل. : 


وقنع من المشايعة أن يصحبه ى هذا الطريق من تهيئهم فطرهم 
السليمة لبلوغ الغاية منه ء وهم بحكم الندرة فى الكمال والكرم قلة ٠‏ 
ومن السهل القريب أن تصلح القلة لتصلح الكثرة » وأن ترفع الخاصة 
لترهع العامة + ولون وررآ» القلة مال ميشفى ولا جاه ركفي + وراقما سك 
لمال والجاه لمن أرادهما » العامة يستميلها بالتهريج » والسياسة يستغلها 
والقهل. + والحكزمة يمتدرها باللق ٠‏ والعموة إلى ذلك بسيرة الثثال : 
حنجرة صلبة تخطب ٠‏ وبراعة مداهنة تكتب » ونية فاسدة تملى ٠‏ 
ولو أر اعت ( المرسالة زهرة الحياة الدنيا لعرضت ضميرها للبيع وقلمها 
للإيجار ٠‏ ويومئذ تتحول أكداس الورق فى مطبعتها العجيبة من أوراق 





)١(‏ أقرا مقال ( أحمد خسن الزيات ) للاستاذ جمال الدين الالوسى مجلة 
( المورذ' ) المجلد السابع العدد الثالث م57 إزلاة١‏ . 


8:1 عه 


فى مزوده إلا حفنة من سويق ؛ أو قبضضة من تمر » حبب إلى ( الرسالة )) 
الجحواد ف الميدان المجدب الموحس 6 ولا عدة [ها 2 الصبيدةق والصير 
والزهد المتظفر ينصر المجاهد إذا فاز » أو بأجر الشهيد إذا قثل ) ٠‏ 
د د جد 

نسبة ( الجهاد ) إلى الرسالة ليس من تعبير البلاغة وإنما هو من 
شواهد التاريخ ووقائع الحمان »+ خند تنهددت الوسنالة المستكلات 4 
وصادرت الرستالة أكثر من همرة + وي الحكومات 0 ولعل الكثيرين يذكرون 
مغقال الزيات المدوى قف الرسِبالة 20 فلاحون وأمراء ع« على إثر إهانة 
الأصير عمرو ابر اهيم لأحصد -الأعضماء المصريين بنادى محمد حلي 
وعنجهنة صاحب السمو الذى شسباء أده وولاؤه اللي الكّى رشعءتهم أن 
تقول الفلاحين ما يدخلوسش الكلوب 1 ٠‏ وملعت الكلمة الصفيقة صاحب 

وفرع الساذة الأمراء وذهب جمعهم ل محمد عحمود ) فشا ( 
لقومه ًُ دملء اغتوازه بآهله : 

أن مع ة +* 

وصكت الكلمة الأسماع السميكة المصمتة » وارتج على أصحابها : 
ولكن « محمد محمود » لم تقف ثورته فذهب إلى القصر مهتاجا » وأرسل 
بعدها إلى الزيات وأمر بزيادة اشتراكات المجلة ٠‏ ْ 
حكم عليه بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ ٠‏ 

ومرة أخرى يرتطم صاحب الرسالة بالقصر ف مقالة ( ليس يعد 
الدين وازع ) على إثر زواج فتحية من رياض غالى ٠‏ وفزع القصر 
لواة أن .توسط فى الأمر محمد حسن بوسف وكيل الديوان وقتثذ ٠‏ 


د 36 3 


د 19859 هب 


وتاريخ الرسالة وصاحبها من القصر يبدا قبل هذا بكثير ٠‏ ييداأ 
حين صودرت الرسالة الأول مرة فى عهد فؤّاد ٠‏ فقد حدتث أن رسب أحد 
المجاورين فى الأزهر ممن ينتسبون إلى جنوب أفريقية + فجاء أبوه 
الأزهر و آبقذ يكبل للمعهد العتبق السباب ء وتفاقم الأمر حدين وردت 
إشارة من دار المندوب السامى ينجاحه ٠٠٠‏ وما للمندوب وما للأزهر ؟ 
وانتفض الرجل الهادىء الحيى الطبع » الدمث القلم والخلق » ولكن 
الأمر كان كبر من حلمه ذكنب مقاله ( الأمتيازات وللفية. ) ٠»‏ ول يقف 
بالهجوم عند المندوب وحده بل هاجهم من يديرون الخد الأيسر من 
قومنا +٠‏ وكان الظن بشيخ الأزهر ألا يكون بين صفوفهم ٠٠‏ وآأحنق المقال 
الشيخ الكبير والقصر غطليا إحالة الكاتب للنياية +٠‏ وطلب التائب العام 
صاحب الرسالة وخاطبه فى الأمر +٠‏ وكان الثائب العام وقتكذ لبيب 
( باقما ) غطية وكان أذيبا متذوها > ٠‏ وسبال القاقب 4 الكاتبي هما إذا 
كأن يستطيع الاتيان يشاهد بويد الحادثه موضوع المقال .+. ؟ 

وواضح أن النائب الأديب كان بلتمس مكرجا لصاحب. الرسالة ٠‏ 
للرجل الذئ. استولى مقاله غليه حتى 'أغاد نقراءفةه مرات + ولكن الزيات 
كان يعلم أنه ليس هناك من يجرؤٌ أن بدلى بهذه ااشهادة ٠‏ ولم تغب عن 
النائب المجرب الوسائل فآوحى إلى شيخ الأزهر وزكى الابراثى أن 
مناه وكقاة بيج الماماء قمدهها + وان الأمر لدا ما جمهه وال بق الضي 
أق وسعيا اشكوى ٠‏ واتماعا لقاس اتجال . 


5 2 مد 


وهكذا كانت الرسالة بين المجلات » قمة شامخة ٠‏ هيدا وهدفا 
وأسلوبا ووسيلة وغاية » ولا أحاج هنا بالهلال والمقتطف والكتاب 
وما إلى هذا مع تقديرى لها جميعا وما أدت » فقد كانت اهتماماتها 
خردية أو عحدوة 1 + كان ) الهلال ( يعنى بالتاريخ ١‏ والمقتطف ) بحتفل 


ا ل 


00 ( الكتاب ) ل ل د 


أما ب[ مقلة التكناب الصري ) حقوابها الترحمة :.وق ركاب عسةة 
المجلات المعدودة مجلات أخرى أصدق ما بقال فى وصفها أنها فقاقيع 
تظهر لتختفى بعد عددين أو بضعة أعداد على الأكثر ٠‏ وكأنها ولدت 
تمان أل الثبات للميذة + واليقنك تياسلب » والامشترار لاكاري, ع 
والرجحان للأكرم ٠‏ 


َنم ينم يت 


و © مولعو معنة 45 عادت الرسالة ثانية إلى الظهور ولكن 


وسط ظروف كثيرة لا تعين على تواصل أو دقاء ٠‏ 


وبعد الرسالة أقف عند تاريخ صاحب الرسالة حتى يتكامل التاريخان 
و تلنقتي السيرتان ٠٠‏ كما التقتا فى الحياة على دعوى ؛ وفى الفن على 
آدب ؛ وفى الهدف على رسالة ٠‏ 


(م ؟1١‏ - قمم أدبية ) 


- 1644 ل 


صاحب الرسالة 


أها صاكب الرسالة أو مباحب الأدب الأغضر حقد نقية الزيات فى 
حضن الريف ريف الدقهلية عند كفر دميره التى بحدها من الشرق 
والغرب السهول الخضر وامروج الغين فنشا ‏ بحكم' البيئة مطبوعا على 
اللو وان والألحان ٠‏ وأدب الزيات فيه من خلق القرية وعليه طابعها 
تهوبودزد عف“فيق» رفاف كالنسائم: أزيحي #التمائل ؛ ملون كالأصائل » 
أصباكلك القرية قْ أمسبات الربيع ٠‏ 


وأدب الزيات فيه من القرية شنجاها وآلامها وهو ساحة دعواها 
وإشكالها وهو مجلى مناها وآمالها ٠٠‏ يصف الفلاحين كمن كايد » 
زيذافع عن الأجراء كمن عاتى وشقى : و ( وحى الرسالة ) يأصرائه 
الأرمعه للريف فيه آثر ظاهر وللفلاح بين موضوعاته أكبر نصيب ٠‏ 


مؤلده: 


ولد ف الثانى من ابريل سنة هلما فق كفر دمصسيره القديم مركبز 
طلخا مديرية الدقهلية لأبوين من كفر الدميرة وإن كانت الام من أرومة 
حجازية حيث كانت عائلتها تعيش بالمدينة المنورة ثم هاجر جدها الى 
مصر ٠‏ واستقر فق طلخا وكان حطلق عليها غاكلة المدنى ٠‏ 


أما أبوه فينتهى نسبه الى الشيخ مجاهد فى نبروه وله مقام فيها ٠‏ 

وقد كان آبواه فروبين متوسطى الحال بعيشان على الزواغة 

كسائر أهل القرية التى لا يملك فيها أحد من الأرض شيكا ٠‏ فقد كانت 

طلخا مركزا للاقطاع يملكه من الغرب باثشسا ( البدراوى ) ؛ ومن الشرق 

عير مير ( عمر طوسون ) 3 ومينهما الفق ر والبؤوس ٠‏ ولهذا صذى كدير .ق أكثر 

ما كتب فى الرسالة مما يدور حول الفقر والفقراء ولمسقط رأسه أكثر من 
صورة فى كتاباته ( اقرأ مقال نصيب قريتى من الثورة ) ٠‏ 


ب 1906 حت 
وهو الابن الثالث لأبويه بين خمسة من الاخوة وأختين ٠‏ 


وكان لوالده ازوجع أكفئ مفذنلد كان كلفه بآن دقثرآ له القصص 
الشعبى ٠‏ ( اقرأ مقال آول ما تعلمت الأدب ) جريدة الشعب ٠‏ 


أما أمه فقد آثرت فيه بخلقها ورجاحة عقلها ٠‏ كانت فى غاية الذكاء 


ككل إخوته جميعاً يستغلون بالفلاحة ‏ ماعدا واحدا درس بالأزهر 
وتوف - ولعل ملازمة أسرته للأرض وارتباطها بها هو السر فى احساسه 
المستمر بالأرض ووعيه اشاكلها ٠‏ 


د د جد 


دخل أحمد الكتاب فى الخامسة من عمره وظل به حتى بلغ الحادية 
عشر «٠‏ فق هذه الأثناء أتم القر ان الكريم حفظا وتجويدا وكان فقبه 
كان يقرأ له القصائد الدينية لضعف بصره ( أقرا مقال الشسيخ حر 
8 كتاب وحى الرسالة 4) + 


وعلكما فرغ من الكتاب أرسله أهله الى رجل آخر ف الدقهلية فى 
بلد اسمها الربع. فجودله القرآن وعلمه القراءات السبع فى سنة ٠‏ 


وعندما كان فى الثانية عشر من عمره مرض بالملاريا ٠‏ وحين كان فى 
دور النقاهة بدا له أن يسبح: فى بحر شبين قريب من الشاطىء + وعلى 
الرغم من هذا أشرف على الغرق لضعفه ٠‏ ولم ينقذه إلا رجل من أهل 
البلد معروف كان يدعى الشيخ بيومى مد له يده وأنقذه ثم أركبه زورقاً 
عاك به + وكأن الشل حصوعى هذا يشككل بالقراءة والؤراعة بق وقست 


٠ واحد‎ 


ب 185 بت 


ولم نتئرك هذه الحادثه وو أسٍفها فى نفسه فلم يكف يعدها عن 
السسباحة ٠‏ 

وفى هذه المرحلة من عمره انتقل الى الأزهر فى القاهرة ٠‏ وكان سنه 

وى الأزهر عثرف عنه ميله الى الأدب حتى لقد كانت دراسته للأدب 
وعلوم العربية من نحو وبلاغة وعروض وبيان أكثر من جانب الفقه ٠‏ 


وقد نشأ ميله الى الأدب من قراءة القصص الشعبى وكثرة حفظه 
للأشعار حتى تهيأ له أن بقول الشعر محاكاة لما فى القصص منه ٠‏ 


ولم يكن شعره موزونا + كل ما فيه انه مقفى +٠‏ واشتهر فى بلدته 
بالشعر حي أن العمدة ‏ وهو أحد أقازبه ست كان قن المناسيات يطلب 


وآنس الوالد فى ابنه هذه الموهبة خعمل على تقويته بأن اشترى له 
ا د 
ولم بكن الأدب » شعره ونثره » فى ذلك الوفنت يدرس فى الأزهر 
أو حتى يعترف به كانت الدراسة فيه لغوية وفقهية » والعلوم كلها عقلية 
ونقلية ٠‏ ظ 


وهفا الى الأدب مثله رفيقاه طه حسين ومحمود زناتى ٠‏ وكان 
الثلاثة بنشرون بشائر أديهم فى صحف ذلك العهد اليومية والاسبوعية ٠‏ 
كان للزيات شهرة ف النثر حين اشتهر طله بالش_عر ومحمود 
زناتى بالرواية + بروى الكثير من النوادر والأشعار حتى لقب بالزمخشرى 
حمق افق علي [ الزياتت ). السسم كلب حبااهب كتاب القصية + وعلى 


الاةا! ب 


وعلى ذكر الأدب والأزهر تخايل الكاتب صورة الشيخ محمد عبده ٠‏ 
فهو أول من أدخل درس الأدب فى الأزهر بظاهره رجلان هما الشضيخ 
محمد محمود الشنقيطى والشيخ سيد المرصفى 


واقذ خصضر الزيات :0 الشيخ محمد عبده ؛ حين كان بدرس ف الرواق 
العداسى ٠‏ كان فاشك مأخوذا مسدكر بلاغثه ولكنه درس على الشنقيطى 
والكامل للميرد + »> 


وقد حدث فى هذه الأثناء أن كان الشيخ المرصفى يدرس ( الكامل ) 
للمبرد وفيه خطبة للحجاج منها قوله : ( ماذا يطوفون إنما بطوفون برمة 
وأعواد ) ء قاصبدا قير الرسول بالبقيع + وارتفعت أصوات تنادى مكفر 
الحجاس بن اليل عو| التطلول < وتكير هن يمتها صوت ممنفق قالزيات 
وطه والزفاتى خالا لا ذاغى للرمى بالكفر + إن أحدا ل معارق. افا أن 
الوسول ككس + فالحجاج لم مكفر وأتما أساء الأدب ٠+ه‏ وشاعت قولتهم 
دين أرجحاء الأزهر وتلقفها خصومهم الذمق أتنساعوا أن الثلاثئة كفروا 
وواغقوا الحجاج خيما كفرته من أجله الجمهرة ٠‏ وهنا قامت ضحة ارتفعت 
على إثرها شكوى لين شبخ الأزهر .وكان .فذلك. الوقث الشيخ حسونة 
النواوى ٠‏ 


وعقد 0 مجلس الع ع ون من الشبريع حسونة 0 
اضيا فق حكم عنم اشع اوضع الجا و سس عا ع 1 
المحكوم عليه الأزهر أى شطبه من سحجلاته وطرده 0 

وهذه السنة النى صدر الحكم فبها هى بالذات البسقة الى تقدمه ا 
فيها للامتحان لنيل إجازة التدريس ٠‏ 

ولم تطل فئرة الطرد من الأزهر فهى لم تمق أكثر من أسبوع 


 اةما‎ 


طافوا فيه بدور الصحف يتظلمون من الحكم فلم يجدوا نصيرا إلا فى 
أستاذ الجيل لطفى السيد ٠‏ وكان يومئذ ركيس تحرير الجريدة التى 
كان يصدرها حزب الأمة ٠‏ فدخلوا عليه مكتيه بسراى البارودى وأخضوا 
بشكواهم ٠‏ فخاطب الشيخ حسونة فى أمرهم ٠‏ وقبل الرجل تسفاعته 
فيهم وعادوا الى الأزهر ٠‏ 


ولكن لم يجد الثلاثة بدآ من ترك الأزهر بعد أن أيقنوا أن لا بقاء 
لهم فيه ٠‏ وخرجوا الى الشارع لا يتبينون لهم هدفآ واضحا ٠‏ فكانوا 
يختلفون الى مسجد الحسين تارة وحيناً الى مس_جد المؤيد آما سحابة 
النهار فكانوا يقضونها فى دار الكتب يدرسون ويعكفون على الأسفار ٠‏ 
فقرعوأ الأمالى .والأقسانئ والحمامة ودواويج: الشعراء القخول روقي 
هذا من أمهات الكتب ٠‏ حتى إذا أنشثت الجامعة الأهلية سنة مهو١‏ 
سارعيا الل الالفماق يما' + كاقت الحراندنة بالكاصة مماء تمشرق 
ساعدين من الكاسية حقن السابعة ءء كلم عفسين كيرا مق برنامجهم 
اليوَمِن قظلوا عكوفا على دار الكتب صناحهم حت نذا حل المسناء اتخذوا 
طريقهم الى الجامعة ٠‏ 

تتلمذوا فى الجامعة على نللينو وجويدى وسانتللانا وليتمان ٠ ٠‏ 
وكائت الجامعة فى أول غهدها خل أساتذتها من المستشرقين الذين استعائت 
وم التفريس يميا فغنة 

تن ند قن 

كان الشيخ المرصفى صديقا حميما لمستشرق فرنسى كان مفتشا عاما 
للقية: العرسة فالمدارس القرمة وكان هذا المستشرق انسجمة الغرص 
بلاج وكان دائما يطلب الى الشيخ المرصفى أن يختار له » أكفاء ؛ 
التدرسين فالدارسن الفرنسدة عه وق ستة بزهةؤ أخثارز له الشيخ 
المرصفى » تلميذه أحمد حسن الزيات ٠‏ 


وذهب الزيات الى عمله بمدرسة الخرنفش وهو لا بعرف طريقة 


هوا 


التدريس ولكنه حاز إعجاب المفتش بلاج الذى كان يترجم حكايات 
لافونتين ودعهد بها الى الزيات مدرس العربية الجديد لينظمها كما 


5 سنفثت الامشجيارة ىو 


الزيات الذى كان بعيد صياغة جميع ما ينقله بلاج الى العربية (') 
كان الزيات يصب مترجمات بلاج فى القالب العربى الأصيل + ومن آثاره 
فى هذا المحدان كاب ) بحر الاداب ) وهو خمسة لخ( اء للمطالعة وكتئات 


حفنيقة آن للحقيقة أن تسجلها ٠٠٠‏ 
ا د 


وكد سمو الزيات مدزمتا نالخرنفشس من ييه /بزوبة١‏ إل ستكة 
65 وف هذه الأثناء أيضا كان يدرس بالجامعة المصرية *+* وكان يتعلم 
اللغة الفرنسية ٠٠‏ وقد أعانته الفرنسية كثيرا أثناء دراسته بالجامعة 
حتى حصل على أجازة الليسائس سنة ؟١19 ٠‏ 


وى سسنة 1915 اقتضت ظروف الزيات أن يشتغل بالتدريس ٠‏ 
وكانت أمنيته التدريس فى دار العلوم المجال الوحيد للتدريس فى ذلك 
القت ولكن حال بين الزيات وبين دار العلوم ضعف نظره الذى أورئه 
إداه رمد أحابه فى طفولئه ٠‏ 


وى سنة ١914‏ أخذ الزيات يدرس اللغة العربية لطلية اليكالوريا 


)١(‏ كافأ ( بلاج ) الزيات على عمله بتعليمه الفرئسية على النحصو 
الذى أوردناه فى ترجمة الدكثور طاه حسين ٠‏ 


حم أ 8 بم 


الشعب فق_د جمعت صذوة منئ م المازنى والعق اد وأحمد زكى وفريد 
أبو حديد وغيرهم ٠‏ 

وظل الزيات مدرساً بالاعداديه من سنة ١914‏ حتى 1)أة1 + 

وبا اتفلعت: القورة المصرمة سئة 13ةؤ كان عمادها طلية. المقرسة 


الاعدادية و اللدورسة الإلهاميه ومدرسة الحقوق الخديوية 3 


من هذه المدارس الثلاث خرج طليعة الثورة ومنهم تكونت اللجنة 
التنفيذية للطلية وعددها ه؟ طالبا ثم تحرك الأزهر والمدارس الثانوية 


وعدا نعف لتق حور اللزيات فين الثورة ه وكان دويا فبترا ون 

يكن فعالا » فقد كان مكتب المنشورات السربة الثى كانت تصدرها الجمعية 
3 4 

وق سنة ووه كلف اترويت ياقا 6ب وقسى الجاممة يعقة ‏ 
سكرتيره فريد الرفاعى بالبعث عن كنثتاب يدون جريدتى مصر 
والامتعلاك وكان ينتعدهما + هاجآ الرفاعي الى طله والزياك ومدمة 
المارصفى فقبل طه والمرصفى ٠‏ أما الزيات فقد رفض ابقاء على مركزه 
بالاعدادية + والاكتفاء به »© وضنا بالمخاطرة فى الانضمام الى معارضة 
مكروهة من الشعب ٠‏ 


اع 30 
انتهت الثورة المصرية ٠‏ وى سنة ١955‏ اختارت الجامعة الأمريكية 


الأستاذ الزيات رئيسا للقسم العربى بها يمرتب قدره سئتون جنيها مصريا 
وسرعان ما سارت له بها سمعة طبية ٠‏ 


وظل الزيات بالجامعة الأمريكية من سنة ١95*8‏ الى سنة 9؟وا ٠‏ 


عه 62-01 ابب 


وف سنة 1985 دخل الحقوق الفرنسية وكانت الدراسة بها ليلية ومدتها 
ثلاث سئوات ؛ أمضى منها سنتين فى مصر والثالثة فى خرنسا « حيث 
امتحن هناك وحصل على ليسانس من كلية الحقوق جامعة باريس سنة 
6 + وبذلك بكون الزيات قد حصل على الليسائس مرتين ٠‏ 


) ليسانس الآداب من الجامعة الأهلية ( المصرية القديمة‎ - ١ 
٠ 15115 سسئة‎ 


ليسا الجتوق الفرفسية حن واريس سنة فيه + وخيره 
غيما آ كسبه من معلومات فحسب إذ أن طردقه فى ٠‏ 


مة مإ 


وق طريقه الى فرنسا استيدل فى الباخرة الزى الأفرنجى بالزى 
الأزهرى ولم بعد اليه بعد ذلك ٠٠‏ 

ودعد عودنه وج للمرة الثانده عياثة ككلة| فقد مرو ألمرة الأولى 
سنة ”159 من إحدى قريبأته وآنجبت منه بنتا سماها سعاد ) عاشت 
آأنجب من زواحة الثائى رحاء مئة #ها عقب عسودته من العراق وق 
سئة ويه ا ولد له عصلاء ٠‏ 

5 د 

وهو دعتقد لي محب الاطلاع تكفبه اغة واحدة حبة وخر |4 الروائع 
العالمية فى كل اللغات بما هو مترجم اليها مئها ٠‏ ولثن يثقن المرء لفة 
واحدة فى رأيه بعد لغته بالطبع خير من التوزيع بين لعات كثيرة يلوكها 
ولا بحسنها ٠‏ وهكذا كانت الفرئسبة ناخذئه لين العالم الغربنى 03 

وقد حاول أن يتعلم الانجليزية ولكنه أقلع معتئدا أنه مجهود 


حت ا يح 


لكا * لا سيما بعد أن سافر الى أوربا فلم يجد صعوبة إذ استطاع 
بالفرنسية وحدها أن يتفاهم فى أى بلد حل فيه ٠‏ 
6د 36 
والزيات رجل هادىء معتدل لا يسرف فى شىء مطلقا فهو بعيد عن 
الإفراط والتفريط » بعيد عن الهزات وخاصة الهزات المالية ليسر حاله ٠‏ 
أما شبابه فلم بخل بالطبع من عاطفة متأججة ٠ )١(‏ 


أما الحادث الذى زالزل كبانه فهو موت ولده رجاء الذى ولد له 
سنئة ١99‏ وهو على أعتاب الأربعين وعلى خلاء بيته من البنين والبنات 
وملا الطفل الذى أقيل على شوق ولهفة 4 حداته دخفكاً حاوا وآملا قاع دا 
ثم اختطفه الموت فى عامه الخامس ٠‏ ريع والده وكان الأب بحس الثكل 
معاطفة مضاعفة عاطفة الوالد وعاطفة الفنان ٠٠‏ وطفق قامه بسحح كعينه 
دايا و رجناء . 

دب ييا ين 

آما الحادث الآخر الذى هزه فهو خقد كتابه ( العراق كما رأبته ) ١‏ 
لقد كثبه فى مدة إقامته بالراق « كان كل ما حوله جديدا بوحى ٠‏ 
لا تتكرر بالقوة. تفسها .والكأثير نفسه ٠‏ 


وعندما عاد الى مصر سنة ١9‏ وأراد طبعه صادف أن نزل القاهرة 
فى ذلك الوقت الزعيم العراقى ياسين الهاشمى واطلع على الكتاب ٠ ٠‏ 
لقد قرأه فى ليلة وباركه ولكنه أومى ضاحبه أن يتريث بعض الفىء ق 
نشر القسم السياسى منه ٠‏ وعاد الزيات بالكتاب الى بيته فاذا بتجارب 





1 أفرأ مثال» ( رحلان وامرأة ( قَْ كتابه وحى الرسيدالة , 
و( كتاب ) (غرام الأدباء ) لعباس :. 


ن حضر ٠.‏ 
ومقال الأسقاذ ارك ١‏ ( الغرام الاول. ف القرية ؛ . 


ا #ا نت 


مجلة الرسالة تنتظره ٠‏ كان من دأبه مراجعتها كلها بنفسه فوضع. الكتاب 
بجحائية واتشغل ههارب الرسبالة وهو فى أقناء هذا حلقى هالبروقات 
على الأرض ٠٠‏ وعندما دخلت الخادم تجمع فضل الأوراق كما اعتادت 
لتلقى بها فى القمامة كان من هدنها أصول كتاب الغراق !! 


والعجيب أن الزيات قحخى سحابة دومهة كله لم بتذكر الكئاب يبن 
أناما بعد هذا ٠‏ وق وم بعيك تلذكر الكئاب وطفق دبحث عن ه ق كل 
مكان فى البيت دون أن يعثر عليه ٠‏ وأخيراً تذكر كل شىء ! أيقن أن 
الخادم طوحت ده 4 غير عامدة 44 3 اماق اليعروفات +« وأسمقط قْ 
بده +» وَلكن ماذا بعمل هه اأثذة انتوق كل شىء + » 


وذغب الكتاب ولم ينشر منه إل يضم مبقحات مكل مقال. ( حديقة 

فى بغداد ) ++ إنه يذكر منه كثير ولكن كتابته مرة أخرى ثىء آخر ٠٠‏ 
اد د 

ومن الأحداث التى تأثر بها فى حدائه إصابته يرمد ى طفولته ترك 
على كلتا العبنين سحابة لعبت دوراً كبيراً فى حداته وكيفت مستقيله فقد 
حرمته من دخول دار العلوم وحرمته تولى أى وظيفة حكومية فاضطر 
الى أن بشق طريقه فى العمل الحر ؛ وهو طريق وعر بستأدى صاحبه 
العمل فى تواصل وصير ودعوب ٠٠‏ 


على آثه بحس هذا العف الآن إذ يعوقه عن القراءة بالقدر الذق 
ينبغى أثله والذى متمناه ءه فقد اعتثاد أن بفهم بعينه حين درج طه 
وآلف” أن يفهم بآذنه ٠‏ والزيات من أجل هذا لا يستطيع التركيز 
لو قرىء له ٠‏ 

وكان الزيات بهوى أن يكون مدرسا فلم يستطع التدريس إلا ف 
المقارس الحرة سبي هذا التقس » عا دين كان رفقاؤه كلهم فى وظائف 
محمودة ترفع الى الشهرة وتدفع الى الظو ور والازدهار والانكئاج 


خ[|آت 5*4 سس 
أيضاً ٠‏ أما الزيات فقد كان من هذه الناحية كالعقاد كلاهما لا سند له 
من حكومة أو جاه ٠٠‏ اشتغل بالتعليم والصحافة والتأليف صاغ نفسه 
بنفسه من يدرى لعله لو كان نظره سليما لكان قعد عن الكفاح واستسام 
لبي الرتاية والروتين الحكومى فهو بطبعه لا بعمل ألا ومن ورائه حافز 
دستحثه. ٠.٠‏ من بدرى +٠‏ 
| غأد 
ومواد الرسالة كات ور عهده بالوظائف فقد تفرع لها واكتفى بها 
بسكن من .هذا المناصب الشرفية أو المخاصب الت لا التزام خبها يكيل 
صاحبه ٠٠‏ ونستطيع أن نعرض بعامة للأعمال التى تقلدها الزيات : 
م ل عمل بالجامعة الأمريكية من 1959 ١858‏ رئيسا لقسم 
بعد هذا اتصلت أسبيايه بالعراق حيث كان استاذا بدار المعلمين 
العليا بيغداد من سنة 9؟9١ ‏ ا سنة و١‏ ء+* 
احامن سنة 09# عدا مرثة 19888 كأق للرسالة +٠‏ 
لها المناضيب الشرقية فاولية : 
عضوية لجنة النثر بالمجلس الأعلى منذ نشسأته وهو عضو المجلس 
الأعلى للفنون والاداب والعلوم الاجتماعية ؛ كما عمل الزبات هديرا أجلة 
الأزهر ورثبسا للتحرير شهورا ى سنة ٠ 1١9607‏ 


نس © ١‏ حم 


استقال ف ذلك الوقفت + وكا 0 عيدك 500 هو د افسثة البسه 


الادارة ورئاسة الئح_رير ٠‏ ثم عاد لي محجلة الأزهر فى عهد الشيخ 
تلكوت منذ غم راير سثة قهقة1 ة 


ومن وجوه نشساطه الأدبى أنه : 

عضو ف المجمع) العلمى العربى ب .دهشق + 
عضو ف المجمع العراقى ‏ بغداد ٠‏ 

عضو فى اجنة التأليف والترجمة والنشر . 


عضو ق لجنة وضع كتاب نا تاريخ الأمة العريية الذى تخرحب4ه 
وزارة التربية والتعليم فقد ناطت به وضع التاريخ الأدبى للمصر العباسى 
الثافى والقالث. أى تاريخ العرب قر مواد ا وقرطية ف عت 


لقا 0 
6 6 
وثشقت الرسالة طريقها صعدا ولاقت منذ ولادتها سنة **1 حتى 
احتجابها سنة *«1960 نجاحا كبيرا ٠‏ 


الجامعة الاسلامية والى بعث الاسلام الصحيح . 


دعا الزيات الى أصلاح الأزهر (') وتخليصه من المضمضة بالأافاظ 
الاصطلاحية والجمجمة بالجمل المعقدة على أنها العلم والأدب ٠‏ وهى 
دعوة طبيعية من الزيات أحد ثلاثة ثاروا على نظم التعليم الأرهرية فى 
شبابهم (؟) ٠‏ نعا على الأزهر فقده المرونة البصيرة فبقى على حاله كما 


الع عم 





'[الأنوحي الرسالة , جه لاهن #ارة , 
(؟) أنظر : وحى الرسالة . ج ؟ا ص /الاا ل ١م| ٠‏ 


/19 حت 


كان فى العصور الوسطى ٠‏ المرونة التى توجهها سنة الحياة ولا يكون 
ددونها اصلاح ولا تطور ٠‏ ولم بصب الأزهر بهذا الجمود الا لأنه حقو 
هيده لويد جا ع عجاري جنار 28401 امم يلم 


عليه ف القروم الرمساى قير الأرسر ) (9] .+ 
ل تنخ يت 


كما اتخذ الزيات مينثة 4561 عن كوهية]آ من السياسة وأحداثها على 
مسرح الحياة المصرية موضوعا للكتابة ٠‏ فمقاله ( نهاية مأساة ) على أثر 
سيا دوا أو عا دعد هذا ؟ ) ثم مقال ( سبعون 
حكن أذ هيت الور ساك وتيك بالغارين ا ثورة فيها 
لحي بسو د م » ( من عهد الى عهد ) » 
( مهعرجان الحرية ) ٠‏ 
الرسالة ) معنوان ( الأدب والثورة ) تضم المقالات : 
١‏ علاقة الأدب بالثورة ٠‏ 
يه كيف مهد الأدب للثورة ٠‏ 
كيف تسنى للأدب أن يجمع الشمل ويمهد للثورة ٠‏ 
4 أهو جوع الروح أم جوع الجسد ٠‏ 
ومجموعة أخرى ( حياتنا الفكرية بعد الثورة ) . 
26 د جد 
وهكذا نرى ( الزياث ) ضاحب رسالة وصاحب دعوة ++ أما الرسالة 





|[ 457 حي 


فجامعة للبيان والثقافة الرفيعة وإشاعة القيم العليا فى الفن بين طلابه 
وأساتذته على السواء. ٠‏ وأما الدعوة فجامعة لاصلاح المجتمع بمحاربة 
الجهل والفقر والمرض بالتخطيط ٠٠‏ والتشريع والكتابية وعرض النماذج 
والصور والاستنفار والتنفير » والاغراء بالتحرك » والتحذير من الجمود 
والجحود. والطمم والاقرة والقُضب واليشى ٠‏ 


تند يريا لين 

وكتاب الزيات الأول ) وحى الرسالة ) دعوة متصلة ضد الغنى 
الفاحشس + دعوة متصلة ليقء المجتمع وإعادة تنظيمه على أسس سليمة 
تنيع مق أهمان. الخرق ونخلم العرب + وقد وضحت معالم هذه الدعوة 
خدين ولمدننه وزاوة الشتون الاجتماعية فانتقل الزيات من فن المقالة 
الى منهج العمل وخطة الأصلاح + أو بعض هذه الخطهة المدارس الشعيية 
اللبلية واشف_تراظ الالمام بالقراءة والكتاية لطلاب الرخص للسسعى 
أو لخدمة » وتكبيف هذه المدارس ف الريف ؛ وأحياء الممذن لتكون 
وحدات اجته_اعية لتقوية المدارك وتهذيب العادات وتنظيم المعيشة 
وتددير الصحة 0 ٠‏ 


وبعض عه الخطلة سين -القوانين الهمانة العامل والفلاح.من صاحب 
المال ومالك الآرض ومكافحة البطالة بتيسير سبل العمل للعامل » وتدبير 
ريأ المال للصائع » وتمصير المغامل والمصصانع والمتاجمر وللماي 
والشركات يدا ولساتا ليحل الوطنيون: كيها مل الآجانب () , 


وكانت ل هذه الدعوة ف مدل كلك الأيام ضرنا من الفدائية 
وني الماك - 
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د 6ق امإو 


(1) أنظر ووحى الزمالة ىه ا بض 111١‏ ء 


د ار 


وقد هاجم الزيات الاقطاع هجوما عنيفا ومن مقالاته التى كان لها 
دوى ف ذلك العهد مقال ( فلاحون وامراء ) ومقال ( بارياح الخريف , 
هتى. ) فل ١+‏ / ا / ١هة‏ وهو ثورة عارمة ٠‏ ومنه : ( هبى يارياح 
الخريف هبى ٠‏ هبى واقلعى ذلك النيات الدنىء الذى بتطفل على أثسجار 
الوادق فيتغقى على أصسولها » ويقتلق على فروغهنا » حتى إذا أدرة 
الهواء والضياء والرفعة * القف مساليجه وكلاليسه على أغاليها الثقاق 
الأفعوان 6 فيكظم أنفاسها خلا تنسم » وشل حركتها فلا تميس © ثم 
مقول هشير تأطراقة الرخوة الى كل عاير + أتظر آلست أنا الأمير وهيذا 
الشجر هو الفلاح ؟ واذا لم يسخر الله لى الشجر فكيف أنمو » وإذا 
لم بسخر الفلاح للأمير خكيف يسمو ! ) ٠‏ 


ومن مقال ( هبى با رياح هبى ) 


( هبى يا رباح الخريف هبى ؛ هبى واقشعى هذا السحاب المتراكم 
الذى ارتفع ارتفاع الدخان وانتفش انتفاش العهن » فحجب الشمس » 
وحصر الأفق » وآحر الأرض » ثم لا نجد من ورائه مطراً يدفع الجدب ؛ 
ولا ظلا يمنع الحرور ) ٠ )١(‏ 

والزيات الذى يطرينا غناؤه إذا وصف أو صور كان فى نقده 
الاجقماعى صوتا راعدآ يقرع الأسماع الصم ٠‏ ولم يخش ف نقده أحدا 
فقد نقد الأمراء ورئيس الوزارة (') ٠‏ ووزارات المعارف والصحة () 
وأطباء المستشفيات الحكومية () كما نقد مجلة الشكون الاجتماعية () 
ووزارة الشثون الاجتماعية نفسها ٠ )١(‏ 





. وحى الرسالة ج 4 ص 44 - م)‎ )١( 

(؟) وحى الرسالة ج ؟ ص ١١١‏ . 

(؟) وحى الرسالة ج ؟ ص 5؟١1‏ - ١١0‏ . 
(5) وحى الرسالة ج ؟ صن 17؟١‏ . 

(ه) وحى الرسالة ‏ ؟ ص ٠. ١15 1١11١‏ 
(1) وحى الرسالة ج ١‏ ص ١٠١48‏ . 


د قا ب 


لقد ربطط الزيات بين الدين والتضامن الاجتماعى ٠‏ ومن صرخاته ف 
هذا السان قوله : هبهات أن ندون ف الأرض إبمان مادام ف الأرض 
ذفر فإن أشفاتب الفقر محدودة دمن الطمع والشح والأثرة 5 وهذه الخلال 
السوء لد تطمئكن علمها نفس مؤمنةه ( 18 0 

وهو برى" الفكر يسبت الاستجداء والا 9 ستخذاء والجرىمة والرذمله « 

تن يات يت 

وسح كد . الزيات فذار عاى طعبا' ن الحاكم وطعدان الأدب وإذا 
علمت: أن هذا حوتة قة 4 علمت الى أى مدى كان الرحجل تحمل 
أعاقة النقد والدفاع عن هذا الشعب ٠‏ 

نقد الحكم والسلطات فى مقال ( عهد وأى عهد ) 2 1١5‏ ريا 
ومقال ضحابيا الحكومة والأوقاف ) 5, 

ند البيروقراطبة 2 وحصارب ٍ العسقفة الجاهلية ) 0( لقي 
يت الال دث الذق. ليا 0 الدواء 4 العام لذن ا كل 
التعلم » والجندى الذى لا نملك السلاح ) ٠‏ 

قود مهجرة -القرية وأنافية الملاك هواة المدن (؟) كما ندد بالرشاوى 
من ( الخراف والسمن والفاكهة ) التى يملكها باشا القرية ٠‏ 

نقد النياية والنظام البرلمانى () ٠‏ 

حتى أقاصيصه كانت نقدا اجتماعيا كقصة ( جلاد الشيطان ) )١(‏ 





) فحى, الرسمالة اك )؟ كن ٠رء‏ 

) وحى الرسالة جد ؟ ص ١66‏ - لاها . 

) وحن الرسالة ىج ؟ ص ارا . 

) وحن الرسالة ك ؟ صن 5114 ٠.‏ 

وح الرسسالة.ج ؟ ص 175 ٠‏ 3 
(م 15 - قمم أدبية ) 


0 


وقصة ( س.يدنا الشيخ حسن ) )١(‏ وقصة ( الغرام الأول ) () وقصة 
( فى سبيل الأرض الطبية ) ٠‏ 


يخ تنا 


وهو بقدرته الراسخة على التعبير والتلوين كان يوفر لنقده 
العسارات المثيرة الباقية مثل ( إن بين آبناء الذهب وأيناء 
التراب آطباقا من اللحم والشحم والحديد والأسمنت ترتد عنها أصوات 
الضارعين آصداء خافته ) (') أو قوله ( ثوروا على الفقر قبل أن يثور ) 
هة١‏ بثابر سقة أهها © أو ذوله ١‏ سق الله هذه الأ داق المنفوخة 
أسسافة) ]+ 


كنا كان يوقر اله الصسور المسكقرة الإرورة ال لوهم ( نالفي 
ونائب ) ووجود هذه الصورة فى الجزء الثانى من وح الرمسالة ) 
لا بزهدنى فى نقلها هنا لتعزز ما ذهيت البه وتخصح عَما أكون قد 
عجزت عنه : ( بين غداة وعشية أمسى غنينا الطافح عضوا بالتزكية فى 
مجلس النواب ٠‏ والفوز بالتزكية معناه امتناع المنافس لا انقطاع 
النظير » وخلو المبدان لا بطولة الفارس ٠‏ ومع ذلك نصب البك السرادق 
وقدم الحلوى + وتقبل التهنتات وسسامح بأذنبه اأطويلتين القصائد 
العور والخطب البتر فى الاش.ادة بالكفاية العالية فيه + والثقة الغالية 
به » والخير المرجو منه ٠‏ ولاريف شعراء وخطباء كعصافير الحص_اد 
تقع فى الجرن ولا تقع فى الروض » وتزقزق للحبة ولا تزقزق - للزهرة » 
وتكرر أغرودتها الواحدة ولا تقصد بها معنى غير فرحتها هى بسعة البيدر 
وضخامة العرمة ٠‏ 





مسيم سسسب وس لم سس مس ”سدم 


. 1١5. وحى الرسالة جح ؟ ص‎ )١( 
. 155 (؟) وحى الرسسالة ج ؛ ص‎ 
. 57 وحى الرسالة ج ؟ ص‎ )( 

(؟) وحى الرسالة ج ؟ ص ه؟ ‏ ل/ا؟ . 


#5١١ 


وكان البك وحده هو الذى صدق هذه التفاعيل العروضية ( سخرية ) 
فانتفس انتفاش الديك 4 وداح بعد وبمنى 4 وبعدد ويمن »6 وبخخسر 
وبفيس »© ويزعم أنه باجتهاده وجهاده سيجعل المجلس يبسط الأرزاق 

ويقول ( اقبل البك على الممنثين يوزع عليهم تحياته الشريفة فلما 
أغدفاها غلى ثرقيية كرت لحشن خط الأقب متظومة فق هذا البيك » 


أفلا وسعيالة م طبيبوون + ويحقيتنا سلمات ؛ ازيك » وكيف الحال 0( 


وهى صوره لاذعة السذرية من الانتخانات المزيفة يا ولها عدده 
أشضياه () ٠‏ 


5# 23# د 

ولم تكن دعوة أأزيات مجرد إثارة وعى وشحن النفوس الغافلة بل 
كان له منهج للمدينة ومنهج للقرية ٠‏ ' 
فقد دعا إلى سن القوانين لحماية العامل والفلاح من صاحب امال 
ومالك الأرض ؛ كما دعا إلى تمصير المعامل والمصانع والمتاجر والمصارف 
والشركات » كما دعا إلى إعادة تخطيط القرية على تمط يكفل لها الشمس 
والهواء والجمال والذوق والراحة ٠‏ وتفاصيل هذا كله يمكن الرجوع إليه 
فى الجزء الثاتى من وحى الرسالة ٠‏ ولكن دعوئه هذه بأبعادها المختافة 
كانت تستمد من الذيمقراطبة السليمة خطتها ٠‏ وقد هاجم الزيات 


1)وحى- الرسنالة.ى :ا 
(9؟) وحى الرسحالة يت ؟ صن 11 ٠‏ 
() أنظر ( وحئى 'الرسالة ) ج 7 صن 7:6 . 


ب 179 سه 


الشيوعية الهدامة فى مقاله ( الشيوعية على المصطبة ) )١(‏ فهى ( لا تسوى 


وقد سخر من الشبوعية ف موضيع آبخو حبن كرر استحالة المساواة 
الإغزفة تت تتووو ل العلم أمر تقتضيه الفطرة وتجيزه القدرة ولكن 
شمول العدى شىء تأباه الطبيعة وبمنعح4 العحخز ؟» ( ومادام الناس 
مختلفين ف الذكاء والقوة فلائد أن مختلفو | كذلك ف النفوذ والثروة 6 
ا ف العين | ٠‏ وهنا التمس الأديب صلم الحل ف دنية* ان القوانين 
التى تحفظ حدق 34 ن والمجتمع قْ مال الأغنياء دالضرائب التصاعدية 
وداشاعة الأغنياء العلم والكؤيز م( بالمدارس والملاجىء والسقفيات 
كالدسوب الكبيرة أ أنجائرا وامريكا (8 : 


لقد أرادة الزمات 2 دعوته الاصلاحبية وق معالحج الفةر بعلاج 
ا سلام له (؟) ٠‏ والاسلام عالجه دالسفارة بين الغنى والفقير على 
أساس الاعتراف بحق التملك والاحتفاظ بحرية التصرف غلا يدفع مالك 
عن ملكه » ولا بعارض حر فى إرادته إنما جعل للفقير فى مال الغنى حقا 
معلوما لا بكمل دينه إلا بآدائه ذلك الحق هو الركن الثالث من الاركان 
الخمسة التى بنى عليها الاأسلام + خلا هو فرع ولا ناخلة ولا فضلة ) 02 ٠‏ 


وق وحى الرميالة. تميق ,بأشكلة, الققر من خلال تكب التفسية 


المصرية 4 ودورة على الكناعة الزائكفهة ف الفقير الأنها كفتك 0 ح النفس 
(لأن الفقير يملك أن 3 ا بتي ال اي 


.:"11 أنظر (وخئ الرسالة ) حاص ”7 حصن‎ )١( 

(؟) أنظر ( العام وس 

(؟) أنظر ( وحى الرسالة ) ج ١‏ ص 58 . 

(؟) خصل الزيات هذا العلاج تفصيلا؛ فى. الجزء. الثانى من .وحى' الرسالة 
عن 719/16 ه 

() وحن الرسيالة بح 9 من 4 ., 


حت “هت 


فى اليوم بالعمل الحقير أو السؤال الملحف ٠‏ ومتى حصل المرء من بلده 
على الكفاف والراحة والآين: ؛ عشبا فى تفسه:فضئلة السناعة الزاقفلة + 
والقناعة فى الفقير كالثروة لدى الغنى ؛ كلتاهما تقتل طموح النفس 
وتسكن قلق الروح وتخمد نشاط القريحة » وتحمل الرجل على الرضى 
بالدون والتسليم بالواقع ) () 


وعلى هذا النمط حلل نفسية الفلاح ونظرته إلى الحياة () ٠‏ 
وكم من حصورة رسمها الزيات للقرية المصردة فى ماضيها وحاضرها( ٠)"‏ 
5 د 
لذ ورة هذه السير: النى تلفح 5 رها النيام الذين برون ن المعتصب المتآه 
المتاله فيقولون ملهدة المؤمن 7 راضم : : ؛ مقت بالله مُُ ولو لم مساتحق ماهو 
فيه ؛ لما كان الله عز وجل يعطيه ) ٠‏ 


وعنا يعر رجل الأدك ؛ لسلس + 
(وأقسم ما عاد الله ولكنه هو الذى أخذ به وما كالن ليستقيم ق 
ميزان العدل أن يعطى الرى انسان حتى يظفح »> ويمنعه انس ان حتى 


ودمضخى الزىات قْ تشريح الواقع : 


أمير ومن الغرب باشا 4 فليس لأحد من الاهلين ا تسبر ايض 7 جذع 


شجرة +٠‏ إنما هم أجزاء أو مستأجرون سخرتهم الغقلة والاستكانة 





(١)ج‏ ”اص لالا١!‏ سج ؟ ص ٠ 15١6‏ 
(؟)اج اص 85" /"” . 
0ج # سن 384 بك 1 صن وأا عاج أ صس انآ أ أ عي ]ا + 


35 نبب 


لرجلين كسائر الرجال ؛ ليس ليطنيهما سعة البحر ؛ ولا لعزميهما قوة الدهر 
ولا لنفسيهما عظمة الله » إنما هما فمان تملاهما المضغة » ومعدتان تكلي 
الأكلة ؛ ولكن لهما عبنين كعين الجحيم لا تمتلىء ونفسين كجوف الرمل 
لا برتوى ؛ فهما بعصران من آجساد هذ والألوف الجاهدة ذهيا يكقدزّ ,ع 
وقصورا تشاد وسلطانا يرهب ؛ وقطعانا تسعى ؛ ومراكب تطير » ورغائب 
تبتعى » ولذائذ تنال »© وأوسمه ثتناط ؛ وألقادا تكتسسة 6 ثم إلا تذركهاأ 
بوؤلاء العبيد رحمة الخالق بالخلق ولا عناية الصانع بالآلة ٠٠‏ وهما 
لا يتركان لفلاحيهما المساكين ما يمسك الروح ويستر البدن » ثم يلزمانهم 
أن بؤدوا أجرة الأرض ونفقة الإدارة قبل أن بأكلوا > غاذا أوف الزرع 
أو رخص السعرز وعهووا عن الوقاء » سلظا عليهم النظار والمحضرين 
غآخذوا الدور التى يأوون إليها والبهائم التى يزرعون عليها 4 وخلفوهم 
فراكس للمرض والفاقة » لا يجدون وسيلة للطب ولا حيلة للجوع ٠‏ فإذا 
فزعوا إلى فضل الامير والباشا زم بآنفه واستكبر أن يفتح عينيه على 
هذا الهوان والقذر ؛ ولعله ساعتكذ كان يمسح خرطوم كلبه أو يرجل 
عرف جواده ( 0 ٠‏ 


لقي أطلت الأستتهاد هنا لان أى وصف لن يبلغ من عكس السخرية 
والوخز ما شتبلعه الحقيقة الاديدة أو قد بحمل على الممالعة فى اشادة 
التلميذ بالأّستاذ ٠‏ 


نفقة ردمها على حسابه » وحجة بغضه للمدارس أنها تصرف الأطفال عن 


ومن عباراته اللاسعة : 


زاك اريت الحكم والتشريع والتنفيذ هم من سلائل النعمة وكناز 


اها" ب 


المال ؛ خلا يخطرون ببالهم الفقر ولا يحطبون فى حبالهم الفقير + وهم 
يظانون إذا محا الاحسان الفاقة » ونفى التعليم الجهالة » أنه-م 
لا يجدون الخدم ولا يملكون العبيد ٠‏ والجاه من غير أذلاء يرمقونه زفه من 
غير نظارة » والمال من غير فقراء بعبدونه ملك بلارعية ) ٠ )١(‏ 


3 3 
وكتابة الزيات عن القرية والفلاح كتابة إنساذية ذكية فهو لم يكتف 
دالمطالية بحقوقه المادية المشرؤوعة بل دعا إلى إشعاره ١‏ الإنسائية ( 
و ( الادمية ) ٠‏ دعا إلى إثارة ( القلق الروحى ) فى نفسه فإن ( هذا 
الفلاح لا يصلحه تنظيم قريته ولا تجميل داره ؛ إنما يصلحه تربية ذوقه 
وإرهاف حسه ٠‏ فإن صاحب الذوق يينى الدار الجميلة ويخط الحديقة 
البهيجة » أما فاقده فخليق به أن يجعل القصر زريبة والبستان مزبلة ) (9)- 


حتى كللات القرية رسم لهم حسورة لطيفة فكهة زاد فى قيمتها » 


عندنا ف دارنا الريفبة عصبة من كلاب الحراسة مختثلفة الأسنان 
النياح وتتساعد قْ الهجوم 4 فاذأ ألم أحدها بها أ إنسان أو ردت ذئب 
استنبحها جمبعا واستعداها جميعا + لا تسآله ماذا نبح ولا لماذا عدا ٠‏ 
د ا تردق متقاءلة ى ظلال انمره أ اشر يد ب ملاادرة على 
وهو م 0 6 اممف دجروء 9 القوى 0 وهو مو وأدع 
7 هذيناها فتهذبت » ودريناها على النظام فتدربت وألقى فى روعها 





(1)عت ؟ حخن 15 
(؟) هج ؟ ص ٠: 5١6‏ 


م 1 3 حت 


أن م نطرف ل مدندة الكلاب الأورمدة ]سفت لثم القسم وأتقنت 
ماق العين وأحادت نصيصة الذيل ثم أسرفت 2 اأرقة وأغرقت ف الخأرف 


حتى ليكاد كل كلب منها أن يقول : ضعوا على رأسى قبعة ٠‏ 


تلك حال كلامتا ما دامت خارجة من سلطان البطن عالية وسافاهة , 
الفناء انقلت للكت التراحم سوه 4 والتعاطف جفوه 4 والتهارن حردا 04 
والأخ لا يعرف أخاه » والطعام الوافر المختص والمثترك تتنازعه المخالب 
داللقف من فد لسن فك + والكلاب الشبعاف والكرأء الصعار دقفن متكمشات 
علا معد © 'يسالن بالنمق ويقوسلن بالقرابة غلا يزيقإلا. النظر الشنور .ولا 
مسسمعن إلا الزئير الموقة ؛ حتى إذا غاب الطعام قْ الأُحواف 6 ولعقت 
الألسن آثاره على الخراطيم + أشبلت الأم على ولذها وأأقبل الذكّر على 
أنشاه وعطف الأخ على أخيه » وعادت الى الكلاب حياتها المدنية من مرح 
الفراس وخنان التفلية. وآلفة النباح ) ٠ )١(‏ 


ولا أحسب كلاب قرمئة كفر دميره ددعأ فق فَقذداأ الشآن هما هى 
إلا مثل ( للمتمدينين ) من بنى آدم 0 
26 36 
والزيات الذى قام .قلمه بعملية تعرية للقرية المضرية ليسمع صوتها 
القرده صور ولوحات ردك إليها وتعطفك عليها وتصلك دسا ونسسر 
خيالك خبها + ففى جمع القطن برش قلمه النعم على.أطراف الحقل ودين 
خطوط الزرع حتى لتخال من الوصف أن كل شىء فق القرية موقع : خطو 





“ك2 


ب 5197 .سم 


أسسراب .فتيات الجنى ؛ وأهازيج العرائس فى طرقات القرية + وضحكات 
الصبايا فى الأزقة المطلولة ٠‏ فإذا أغضى بهن الطريق إلى أعاى الحقل حيين 
بأصواتهن الرخيمة الشادية شجيرات القطن وقد انعقدت على أوراقها 
كالبل العباب وسال على اطرافها رقبلب القدق : وقيق .ل الخادييه 
الأرض منحنيات على الفروع الموقرة بالثمر الغالى فى لباقة ويضعنه فى خفة 
وهن يتفكهن بالنكات ويتروحن بالأغانى ويتساررن بالمنى » ثم فى طفول 
الشمس يمرحن كالغزلان ويصدحن كالعصافير ٠‏ 


هذه صور ليها نظائر فصوره ٍ العيد ف القرية ) 1 صوره متحركة 


فيهنثون ويجلسون ريثما تدار القرفة رع السجائر * ثم يقومون جميعا 
إلى الحارة الثانية فالثالثة فالر ادعة وهلم جزا إلى آخر اللد 6 وكاما مروا 
بحارة صحيهم أهلها إلى الأخرى حتى تجتمع القرية كلا آخر المطاف لدى 
العمدة فيقضون فى مجلسة أكثر اليوم ) () ٠‏ 


صورة طريفة ملونة حين يآتى دور الشياب والأبفاع ( فيطوفون زمر 
الببوت يهنثون الصبايا وأيديهن لا تزال فى الطعام فيطبعن بالقبلات الخلية 
على الخدود البرنزية خائما رقيقا من ( الصلصة ) ويرسمن بالأنامل المخضية 
على الثياب البيض طغراء جميلة من الدسم ٠‏ ثم ينصرف بعد ذاك الشباب 
إلى أبيعب الكرة ق ساحة الحرن م( ودذهب الخطفال إل الأراجيح علي 
أشسدجار الثر عة) 00( 0 

كد لنت نت 
ومن صور الريف : ١‏ لحية بيضاء ) .1 وهذه الصورة نقد للمجتمع 


(١)اج‏ اص ه.١-‏ لا.| . 
اأاصسن. :1 .: 
7ض 17 ء 
(5)نس ؟ صن .ز؟ 3 بت 1115 


5١8‏ ب ب 


الانسانى الريفى » ولوحة القربة السمراء فى تباشير الفيضان )١(‏ » ولوحة 
) الريف فى الخريف ) (؟) ٠٠‏ والريف فى أمشير (') وليالى اأحصاد 0 
وصورة للفقير الفيلسوف ( الشيخ منصور ) (') » وملاك القرية فى 


ولوحة لشاعر الريابة (") ولوحة ( الكاتب العمومى ) (”") ولوحة 


مجتمع ( السميعة ) فى حفلات الغناء )١(‏ وحفلة راقصة )١(‏ وحفلة 
مترة () وصورة من صور المجتمع الترف 00 ٠‏ 


وصورة للقهوة ('') وصورة أخرى للقهوة (9) فيها نقد المجتمع , 
فقد نفذ من حديثه عن القهوة الى الحديث عن المجتمع ( فلكل طبقة من 
طيقات المجتمع صورة من صور القهوة نشقق عليها الحديث ونعمق فدها 
البحث ) ٠‏ 


وصورة امسو لاق 2( « 





|3 جح ١‏ ص 181 - 

1) د (١‏ هئ ا 4 + 

115 خرن :19 + 

79 صن‎ ١١+51 
بج ا 1 أب“‎ )9( 
1 ع ؟ هى‎ 10 

0/7 جح ١س‏ 1975 . 

(/) جد اص 955 . 

(5) ج لا ص 9.5 . 

٠ع‏ اهن 45د ا , 
7ج اهن 6 . 

يه هن 158 4 فى 
0 عه "ا هن أ . 

(1) به امن اه 

.- 47 ع ؟ هن‎ )١5(' 


آس 09/8 سم 


ومن المدينة قطاع الموظفين )١(‏ وطبقات الموظفين () كما رسم مجتمع 
73 ا ات 
وهكذا وقف أستاذنا الزيات وراء الرسالة يعلم ‏ فيها وى آثاره 
الأدمية الأخرى - أجبالا ق مصر وق غيرها ٠+٠‏ بعلم وبستنهض ودوجه » 
ودداعو 4 وصور ٠+*وه٠‏ 0 دقلمه ف كلهت أ الوطن المضرى والوطن 
العربى «*وكل بلد ينطق العربية قد عرف الزيات منذ ظهر كتاب4. «تاريخ 
الأدب العربى » فقد كان هذا الكتاب مقررا فى جميع هذه البلاد ٠‏ وقد 
تناوله مأأ:: لا | 5-5 ق. مروكلمان 5 
وقد طارت سهرة الزيات قْ حداة الرسالة كل مطار حتى بين 
المستشبرقن فقن فرنسا وانجلترا وابطاليا وآألائنا على أذ صدوز ' ترحمقة 
0 فرئر ورغامل « 


2 تبقديوي 4 6 » 
6 الام فرتر منو”ها أقة: سيز هته بأكثر من الأصل ءا ١‏ 5 الغرحمية 
وممن كتدوا عنه من العرب الأسكاة الكردى على 6 ف مجله المجمم 
العلمى ددمسق بعد صحصدور كتانه آلام فرئر 4 كما كنت عنةهة قْ س.ورد|] 
جردت الأبام ( 6 وق العزاق 5 لجوحدة الدلاد وجرندة الزمان ومجلة 
كتابه ( تاريخ الأدب العربى ) ٠‏ 
ع1 عن اق 


(9) جه أ فى 41 + 
إ(9) جح ١‏ ض 1170 : 


حم ا 23907 جه 


وكتب عنه الاستاذ العقاد وعبد العزيز باشا فهمى فى الرسالة 
بمناسية صدور كتابهة ( دفاع عن البلاغة ( ٠‏ والأستاذ خريد أبو حصديد 
فى مجلة المجتمع ومقالته فيه هى خطبة استقباله بمناسبة انضمامه إلى 
عضودة المجمع ٠‏ 


كما كتب عنه حسين البشبيشى سبع مقالات فى مجلة مصر العليا 
وكدتب عنه عباس خضر فصلا كبيرا فى كتابه غسرام الأدباء ( ودربنى 
كضية فى اللكلة الجديدة ٠+‏ 


ع 3 الزىات كالمازنى م اق كتب كثيرا عن حداته وخاصة ق آخر 
الجزء الأول من وحى الرسالة وفى كتاب (هذا مذهبى ) الذى صدر عن 
دار الهلال » ومقاله منشور هالجزء الرايع من وحى الرسالة » وق مقاله 
( رجلان وامرآة ) +٠‏ حتى القصص ف وحى الرسالة قضصصه هو ما عدا 
قصتين هما : 1١‏ وضاح اليمن ؟ ل ههيرة ٠‏ 

2 ام 3 

والزيات صاحب مدرسحة من تلاميذها صفوة الكتاب فى البلاد 
العربية ٠‏ والزيات صاحب أسلوب أصيل فى العربية وإن لم يتأثر 
بطريقة معينة فى الكتابة ٠‏ أنه يختلف عن كتاب العربية فى الترادف ٠‏ 
فهو بنفر من الترادف والحشو والتطويل والفضول حتى ما كان منه لاتحسين 
أو التحلية +٠‏ والافظة عنده تنزل من العبارة فى مكانها الأصيل بحيث 
بتعذر حذفها أو تعدملها حفر لد أعلض «. روفائيل بطى «( شيخ سبح م الأدب 
والصحافة فى بغداد فى جريدة «البلاد » عن جائزة لمن مدل على لفظة 
فى غير ماوضعت له » ولم يحدث أن ظفر أحد بالجائزة ٠‏ 


وهو كثير التوليد للألفاظ والمعانى ٠‏ 


وعلى ذكر الألفاظ أسجل طرفا من براعة القدرة عسئد الزيات فى 
هذا المضمار مما تختص به كتاباته وكأن هذه الألفاظ لتفرده مها واستقاقه 


[#. 9901 ب 


لها وتطوبعه إباها قد انتقلت ملكيتها من اللغة إليه ٠‏ بعض هذه الألفاظ 

أبدر الهلال ٠‏ ج ؟ ص عب 

أعضى فى الشركة ج ماص وام 

له فى كل شسركة أعضاء 

م 

مهر الإغناء والرقص 

خلان بتمزى على زملاثه ( أى يظهر المزئة ) ٠‏ 

متآبه ( من الابهة) ج ١‏ ص ٠١‏ 

بداهى ف الراق مداهاة جح حن 45 + 

تأنن الفتبات فرادى وثنى 3 ص »وم إن 

وف حياة الزيات » شسخصيات أثرت فيه ومن هؤلاء فى حدباة 
الزيات من المعاضريق * 

3 الشيخ المرصفى فقد آم فى تكومن ذوقه الأدبى واللغوى ٠‏ 

به أما من التدامى خقه .قاش ؛ 

ببديع الزمان 

وأبى حيان 

كان يؤثرهما لفصاختهما كما“كان يؤثرٌ من خيث البلاغة. لاا مرتين » 
وجوته من العربيين فترجم عنهما ٠٠‏ 


ولكن أسلوب الرجل يختلف: عنهم جميدا + كان. يقرا لهؤلاء ويتمثل 


5 جه 


مغسرفة أصيلة كما أن. ااطنيعة وودة_4 بالذوق الموهوب المعنم لحسن 
الاختيار ٠‏ 
د د 3 
وأبرز ما فى أسلوب الأستاذ الزيات أزدو اج الدمل ووزن الكلمات 
بدون سسجع (') ٠‏ والازدواج لون من الموسيقى أو حسن التنسيق فى 
الأُسِلوف ٠‏ والقرآن الكريم حافل به مثل قوله تعالى : ( وآتيناهما 
الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم ) ٠‏ 


ولقد ووكستم اللان اليضر ف وصفى لديسقادنا الزيات دن أسلوبه أصيل 
فى العربية ٠‏ إن الازدواج عنده يستشرف إلى هذا المستوى الأعلى مثل 
قوله : ( تقاسمه هم العمل » وتساهمه دعة المنزل ) (؟) ٠‏ 

اذكر له عبارة بصف بها مستورى الحال ظاهراً » استهلها بوصف 
الحريرى من الازدواج المسجوع مثل قوله فى احدى مقاماته بصف خطييا : 

« هو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه » ويقرع الأسماع بزواجر 
وعظه » ٠‏ 

ولعل خير وصف لأسلوب الزيات كتابه : « دخاع عن البلاغة » فقد 

د جد 

خلال هذا الوصف نتبين مذهيه فى الدياة وهو مذهب. متميز هالاس.تقامة 

)01( 5 يعرضس لقارىء ( وحى الرسالة ) أحيانئا سجعة مقصودة مثل 
قوله ( تعصف بهما المثون كما تعصف ريح الخريف بالورق الجنيف ) ج ؟ 


ص 75 ٠‏ 
(؟) وحى الرسمالة ج ؟ ص 258 . 


ع اي 


والوضوح +*(نهمج لى هذا المذهب وألزمنى اياه طبع حر مسالم » فأنا 
منذ حملت نصيبى من أعباء الحياة أحاول أن أستقل فى عملى عن إرادة 
الخير » واستعنى بقدرتى عن معونة الناس : ؛ خلم أضع بدى ولا عنقى قى 

غلال الوظائف الحكومية » ولم أصعد صعود العليق على أكتاف الطوال 
من ذوى السلطان والحكم ؛ وانما اضطربت فى مجالى الحيوى طليقاً من 
كل قبد إلا قيد الخلق » مستقد عن كل عون إلا عن الله * يذلك سلمت 
نفسى من رذائل الوظيفة فلا جبن ولا رياء ولا ملق » وبركت حياتى من 
نقاقص التبعية » فلا خضوع ولا إغضاء ولا ذلة ) ٠ )١(‏ 

هف حفاقه على الفضبول والوص ول وحب الظيور والدذعبوق 

فهو بعيش ف غزلة ومعمل فى صمث ٠‏ ودمثى فى قصد » فلم يدخل, ىق 
حزب ولم يبقف على منصة ولم يظهر فى جريدة ٠٠‏ (لذلك ) « عشت لين 
الجائب سليم الصدر لا أدخل فى جدل ولا أشازك ى مراء ولا ألج 
ق متافسة + وكاق من حدوئن ذلك على ,أن الله وقائى عذاب الحسد. وكفائى 
شر العفاية بوحدل عا عش رعق الفاس قائنا على المحاطلة واللناهلة 
والود » 0( 0 ٠‏ 


وللسكن العرلة والمسالمة وكره الظهور لم تحل مينه وبين. الجها 

الوطنى إذ نادته دواعبه ٠‏ فقد أسهم مصربماً مثقفاً ىف الور 
الأولى [ جندياً مجهولا أكتف المنشورات السرية للطلبة وأنا مدرس 

« المدسة الاعدادية » © وكنب فى الأخرى وطننياً معروفاً أوقظ الوعى 
الوم وألهب الشعور الوطنى وأ محرر :فى هجلة . الرسالة »6 + ومع 
نلك قلما عرفنى زعيم أ ل تون حاكم + ومعرفة الزعيم أو رؤمة الحاكم 
كانت دو مكذ من أحاديث الأمنى وهواجس الأحلام ولكن. أكثر الأمائن 
ضلال وأكثر الأحلام وهم ) (') ٠‏ 

د امد 36 





١١8 وحى الرسالة ج ؟ ص‎ )١( 
١١5 وحى الرسالة خ 5 ص‎ 6 
1١11 وحئى 'الرسالة جه 5 ضن‎ )9( 


ع 5098 سب 


وآديبنا ولوع بالجمال ( سبيلا إلى الخير ودليلا على الحق ) فهو 
بوفره لنفسه ف اللباس والطعام والمسكن والأثاث كما يوفكره لنفسبه 
خلقاً رضبًا ولفنه أسلوباً نديا ٠٠‏ وأجمل ما يوصف مه الجمال وصفه 
لشي ف اللحياة إرايكني طريق مهي خيد شبلقا الم يكن لله من البيها. 
شجر يحنو على جوائية يالظل #وزهر ينسم على أفياك4 بالعطر وحاد 
يرفه على سالكيه بالنغم » كانت الحياة بأساء من غير نعيم » وصحراء 
من غير.واحة ) () ٠‏ 

وفنيته وحيه للجمال فى نسقه الأعلى تلمسه قى حتديث شبابه ٠‏ 
تستاطيع أن تقول وماذا قق حدىث الشياب هه أنه معروف ولكن أدسينا 9 
فكي د كنا عه يفريه فك طسراعة السن مالا سير ماديا 
والعضارة + كانت تجذبه لطافة الروح وتشده قوة الجاذبية وتأسيره 
خلاوة الصوت * وعند القنان نعتبر هذة الصفات جوامع الحسن وعواليه 
ان لم تجمم ساحيتها معها ( براعة التكوين وصغاء الشبرة وقضازة 
الجن ) ذا ولا أريد. أن أتحدك عن هحابة أو أحبابه فقد سيق الحدىيث 
إلىها ع( ولكنى آرمة ففتظ يذه المتاسمة أن أسجل أجمل << كنده 8 


الك كي » شوار كبو او كاليووان ؟ 

أقلا وسهلا :سلامة عبنيك بانور »© ( وكآنى أسمعه بقول سلامة 
النور ) فقالت نور ويدها ترتجف فى بدى وصوتها يتهدج فى أذنى : 

الله يسلفك عاوزه أحط أطره 


خدخلت بها المنظرة وأجاستها..يجائبى على الكنبة ورفعت هى 
العصادة عن عينها فاذا جفناها ماتهدان قليلا + فسأآلتها عن سبب هذا 
الالتهاب فقالت إنها حكتهما بالتوتياء الخضراء فالتهايا ٠‏ 


. اقرأ ( غرام الادباء ) للاستاذ عباس خضر‎ )١( 


5:58 لس 
فقلت لها وقد فطنت إلى ما رمت إلبه ٠‏ 
ما ؟ 
ل 
ب ادكه ليه 7 
ب أهو ده (1) 


اي اعد عد 
وللأستاذ الزيات ثمانية كتب مطبوعة : 


الأرديخ الآذب» العريى : 

ألفه سنة ١91١‏ وقد فصل ف مقدمته الظروف التى دفعته الى 
اسه د موا شه لمعي السلسي وفصر اللنايك هه ء العصن اليفك 
عم اناق إلبه كثيرا سنة ١95٠‏ وأخرجه فى صورته النهائية ٠‏ وقد 
قي هذا الكتاب ف غيم الماك المرسة لنظرافة فى التقد وحسين إياويه : 


ضع 6 طيعة »+ وقد كنتب كرون عن هذا الكتاى ونال شهر6 
الوسبيط ٠‏ 


الكتاب الثانى : آلام فرتر ٠‏ 01 
2 حَ أبفاف #زحمتة له فى الجزء الأول من وحى الرساله وقد 
و تفخ 2 . : 

استعغرقت ترجمته سنه هى +155 وطبع فيها أبيضا 5 

ألكتاتى الثالث 5 روفائيل 3 
ترجمة بن ونه رس 4 رمي * برهتاك وار كله الأماكن التزن 
و 3 فحت هذا الكاكير فز جم 'القصة »+ 

كان يجلس خيبها لامارتين مع جوليا وتحت هد' التادير ترجم 


11 عه اليمسظة ج سير 4ب ١‏ م1 - قهم أقبيسة ) 


55 حت 
وقح استخرقك تر حمكه يبنة توزعته قنها الخراسة و الأعمال؛ + 


طبع سنة ه ؟أة١‏ بعد عودنةه ٠+‏ 
كما ترجم الاستاذ الزيات ( محاضرات الفلسفه ) للالند ٠‏ 


الكتاب الرابع : فى أصول الأدب : 


ووو 6 


ينا 


وق كتاب أصول الأدب فحت حذدد لم دطرق فق ونه وهو تاريخ 
ألف ليلة ولبلة ٠‏ فقد حاضر غيه سنة ١95‏ فى بغداد فبك أن نطرع 
الموصوع فى .مضر ٠+‏ وقد أخذت البحث دائرة المعارف الإسلامية 
ونشرته وظلت صحف سوريا والعراق شهرا تنشره تباعا كما نشرته 
كاملا عكلة الجسم الطلس بشي وتقمرت قد مسر سيلة العرحة + 


والبحث الثانى الجديد فى الكتاب هو ( العوامل المؤثرة فى الأدب ) 
وقد استفاةت من هذا الدحث وزارة المعارق فى كتاب ( تاريخ الأدب ) 
اأقرو على مدارس الووارة د 

وقد اتكلم الكتاب عن أصبول النقذ. والقصة زالرواية والقن القتصصي 
والمسرحية وهى أبحاث جديدة فى حينها ٠٠‏ وقد أخذ الزيات أبحاثها 

من الأدب الفرنسى وقعدها تقعيدا عربيا ٠‏ إذ لم يكن عندنا أصول 
مقررة معلومة لهذه الأشياء ٠‏ وهذا الجزء من الكتاب كان مهيا لأن 
يكون كتابا مستقلا ثم أضافه صاحبه إلى كتاب ( أصول الأدب ) الذى 
هو فنما عذا هذه الأبيحاث محاضرات ومقالات 4 ققرت أضلا ف 
الصحهف ٠٠‏ 


وقد طبع الكتاب نسئة 6اية! ٠‏ 


غ557 لس 
الكناب الخامس : دفاع عن البلاغة : 


وقد. دفعه الى تآليفة القوضى الآدبية السائرة وقطاول الككانات 
الدارجة إلى أن تكون أدجا نأو اتحدار اتقدب إلى الكتابة الدارجة + وقد 
وسد فى هذا الكتاب خصائص أسلويه دالذات ودافع عنه ٠‏ 


وقد سيق له نشر فصوله فق الرسالة ثم جمعه منها ٠‏ 


تم تأليفه على مدى ( الرواية ) فقد ترجم جزءا كبيراً كان ينشر 
تباعا عندما أصدر / الرواية ( ليد عم الرتسالة ثم جمعه فكان منه هذا 
الكتاب ٠‏ 


الكتاب السابع : وحى الرسالة : 

وهو تجارب الكاتب ومشاههه وانفعالاته بالحياة وانطباعاته فيها 
وتسم بالحصدق والتجرمه ٠‏ والكتاب به تراجم حبة لبعض العلماءو الساسة. 

بعثير زمن تأليفه عشرون سنة هى بضعة من عمر الكاتب أودعها 
مشاعره واختباراته واتصالاته ويقع الكتاب فى أربعة أجزاء ٠‏ 

الكتاب الثامن : ( فى ضوء الرسالة ) وهو : 

ألوان من الأدب والتاريخ ويعتير امتداداً لوحى الرسالة إذ جمع فيه 

الأستاذ الزيات كتاياته فى الشعب والجمهورية والهلال والرسالة الجديدة 
صدور 1957 ٠‏ 

كان الأسكاذ الزيات يحتقشد فق سنيه الأخيرة لكتابة : 


١‏ كتاب يسميه ( ذكرى عهود ) ٠‏ وقد كتب معظم ذكرياته ى وحى 


558 د 


الرسالة ولكنه كان يريد أن يزيد عليها ويضيف إليها ويخرجها فى شكل 


7 ده عدقردة الأسلام 3 على نحو عن شعل ساتودريان فق ذتانه (عبقرىة 
المسيحية ٠‏ كان يريد أن يكتب عن الإسلام لا من حيث النظم والمعاملات 
ولكن من حيث الروح والطايع *٠‏ إنه بريد لكتاب « عبقرية الإسلام ») أن 
يكون دينياً أدبيا ٠‏ 

ونسارك الاستاذ الزيات مالكتائة فى المجلات العردية : 

الهلال - مجلة مجمع اللغة العربية ‏ مجلة المجمع العلمى السورى 


6 36 3 

وقد نال الأستاذ الزىات جائزة الدولة عام ١90+‏ عن كتابه ) وى 
الرسالة ) تقديراً الأدبه وفضله ٠‏ وقد جاء فى تقدير اللجنة له وتقريرها 
غنه + ( آنه مقالاث متفرقة فى مختلف: شثون الثقافة والأدب يجمعها > آنها 
تحمل طابع مذهب فنى واحد مثله المألف عملا فى ضروب إنتاجه المختلفة 
ودافسع عنه فظييوراً فقن بعض كتاباتهة وعلى الأخص فى كتاب « دفاع عق 
الملاغة » وبقوم هذا المذهب على ركنين وهما : 
أولا : العودة بالبلاغة العربية إلى طابعها العربى الأول الذى يتمثل فى نهج 
البلاغه وكتابات ( ابن المقفع و ( الجاحظ ) وأضرايم » الذى بتجلى فيه الايجاز 
ورصائة الفواصل وقصرها وتصفبة اللفظ ٠‏ 


وثانيا : تطعيم الفكر العربى الحديث بآثار الفكر الأوربى وروائع 
الاداب العربية عن طريق, العرجمة » وذلك سباير الأذب العربى ركب 
الحضارة المعاسرة + وقد أسيم المؤلف قح _ذا بترحمكه ابعضن الآقار 
العربية نثل ,ترجعة الاثم قور + فاذا مها إلى هذا جيه الزلف 3 
الغرالية الأدبيسة وف تاريخ الأدب العربى تجمع لنا من كل أولكك إفتاج 
جدير بالتقدير والإجازة ) ٠‏ 


لداية55 د 


لجنة جوائز الدولة للآداب مكخمر الكلسة السادسة ١‏ و 


كما نال الأستاذ الزيات جائزة الدولة التقديرية .٠‏ 


ونال الاسقاذ الات وسام. العيل ووسام الادصيفاق من الحرجية 


٠ الأولى‎ 


2 د مد 


أما بعد فإنى أكتب هذه الترجمة لحياة عريضة وى سمعى بدوى. 
التصفيق الحار العويضس الذي اميتعبل به إلخواتنا .السوريون قن مهرجان 
الشعر الثالث فى دمشق, » صاحب الرسالة 4 وجو .فى طزيقة إلى المنير ق 
تواضع العالم ودماثة الفنان وسسراوة الإنسان وهالة العظيم ++ ودمعت. 
عيوثنا تحدن المصرديئ ٠‏ 


تت 0 عست 


رسائل صاحب الرسالة 


ف 5 فبراير من عام #ه؟١‏ احتجبت مجلة الرسالة وكان ادياء 
البلاد العءرسية قبلها لا بكاد يعرف بعضهم دعضا فجاءت الرسالة وريطت 
اليلاد وأهلها ٠ه‏ وصات بعضه ا ببعض مما كشك عون الأدب العرمى ف 
كل باد عربى فى تواصل وجدية ووفاء ٠‏ فكانت سفارة متنقلة بين اقطار 
العروبة ٠‏ وكانت لاوددة الحاضرة نقطة الابتداء ٠٠‏ فقد مهدت الرسالة 
للقومية العربية بما نشرت من أدب كل شعب ٠‏ 

لا بل إن السفارات مجتمعة لم تعمل عمل الرسالة +٠٠‏ واحدة ٠‏ لقد 
سافر على أمين إلى الشرق بعد احقياف الرسالة وعاد حقول : 

( الو أن الحكومة اغلقت سغاراتها لخ الشرق وابقت على الرسالبة 
لكان هيرا لها واجوي عليها +ء ) + 


الحعويت: الرسكلة ق سيت والسحوب حلص اليا 4 
الستينات ( ؟١‏ بونيو سنة ٠ ) ١554‏ وقتكذ عرفت له جهاذه ورمادته 
الأدبية فى صفحة كاملة من صحيفة الأهرام ٠‏ لقد كان استاذا لاجيال 
الوسالة كان إن آنا روحبا ٠‏ كان بقول انه لم درزق بنتا فوهيه الله على 


الله لى فى حياتى ؛ كتابتى له مقدمة كتابه العظيم ( دفاع عن البلاغة ) 
تحقيقا لرغبته وهى رغبة راكدة ددورها خقد جرت العادة أ العا + 


قان اللثهور له الساعر عريز اباظة ذاكما يقول لى ؛ أن للب الزيات 
صاحب الرسالة 4 قاع كتادة متدمة لكثانه 4 أكبر همن أى دكتوراه ووو 
إنى لو سكلت أمنية ف حياتى لثمنيث أن يطلب إلى” الزيات مثل هذا 
كلت ه+* كناية مكدمة للزدات 6 أمنية الأديب وووهو 

من رسكل الزياق رسائل من قارقات له فق العالم العرمى يكيرن 


77 هب 


أدبه وبقدرن ذضطل_ه ففتاة عراقية تكتب اليه على اسستحياء فى أول 
الرساله كي تختمها بقولها أن عهوية قديدة ( شمد سورك طنا تفسديرا 
و اعجابا ( > وقد حرث العاوة أن يستهدى المعجب صورة لا أن بهديها ٠‏ 
1 3 2 3 ٍ 1 
يازيات ولكننى معجبه بقسوتك حتى ٠٠‏ فهل تستطيع أن تترجم ذلك كما 


ترحمت رغائب كل ؟ ( 0 


دبوسف )) + الصعارة ل جمال دوسف السص أذهل صديقات امرآة العزيز 
خقطعن أبديهن مدلا من التفاح 7 


بعضا يكتايسة ,الرساكل: على السان -خقاق وهمية :فيل : الرساكل. الغراقية 


بحقيقة واحدة استطيع أن اؤكدها » وجودها مانل. رسائلك اازبات ولا 
علينا من 4 تسخحر كاتيها وه 


. ورسالة هن ) و ) تهذثه يعام حدمت للرمالة الغراء وقصوئةه 
حديث أديبة عن الترجمة ومصاعبها لتقول فى نهايتها ( لك أن تتصرف 
فيها )0 الترجمة «( تعبيرا وتصحيحا كما تشاء ) **٠٠‏ ما أرقها 9 


فرسالة من الأديب العربى الأسثاذ اذور العطار ددعوه ذيها أهير الندٌر 
فى هذا العصر ( يا من جدد انغامه » وأسس » وأبدع أحكامه حثى أغار 
الشعر من الخثر دمأ أراقٌ عليه من عطر وما أشاع فيه من سحر ) 9 


وق هذه الرسالة مروى الأديف الغرنى عن الرئيس شسكرى القوثلى أن 
راكوا زأره فق داره بالاسكندرية بحمل أسم الزيات ولكبه ٠‏ وكان الركدس 


0 عمد 


شكرى القوتلى لم بر أديب العردية الكبين » فأكرم وفادة الزائر وأولم 
على شرفه وائمة سخيه ؛: حضرها الشاعر الأديب الزركلى + وق ختام 
الحفلة قام صاحب الفخامة وودع الخسف وداعا حافلا ظنا منه أنه الزيات 
الكبير ٠‏ وبعد أن انصرف اقرب من. الرقيس شكرى: ٠‏ الأستاذ الزركلى 
وقال : ( لسن هذا هو الزيات ) فقال له : يكفى أن بعلم أننا احتفينا به لانه 
يبحمل اسم الزيات ولقيه ٠‏ 


وكم تكرر هذا الالتباس مع آخرين ٠٠+‏ كان الزيات بالرسالة مدرسة 
أدبيه ع وكا الزيات بقلمه سفارة مصربة + 


بين رسائل الزبات رسالة له من الاستاذ اإعقاد سنة 11571 فيها عتاب 
بقيضص رقة 6 وفبها وداد كان دعمر قلبيهما معأ ووه 


وعجل يعودكك الى جتقعي المسري البكى د رافقى الى لمر امقيظد معان عند 
الرساله كما استعظم حقها عندى لما راجعنكم فيه ولا عتبت من آجله ٠‏ 
ويسرنى أنه حق مصون وأن أراكم قريبا على ما تحدبون وتحياتى الأخوية 


لكم إلى الأقاء ) ٠‏ 


ورسالة أخر ى عأتبة ولكن من الأستاذ همطفى صادق اأرافعى خدها 
حسياسيته المفرطة وطريقته التى لا تخلو من طرافة على جديتها المفرطة 
أنضا : 

أفيدنًا الأشفاذ اللجليل )+ 

كان. مثلى عندكم ضيف طال مكثه عند قوم فذكروا له المحطة : ولم 
يدعهم دلوق على موقم شباك التقاكر ) ٠‏ 

ورسالة من الأديب العراقى طه الراوى تكشف عن موقف كبير 
للأستاذ الزيات من أديب عراقى كبير ٠‏ 


و د 


وبين رسائل الزيات وأوراقه الأدبية مخطوطه لشوقى فيها قصيدة 
طويلة بخط يده . بكثشف كثرة المشظوب فى المخطوطبة عن خساسية 
شوقى الشديدة فى اختبار الألفاظ - فى وصف الطبيعة والناس ٠.٠.٠‏ 
ومن ادياتها فى وصف الفضاء : 
فتنتهم وج._وهه) واستخفتهمو الصور 
وشس ملم يكين الشسليا ودر 
لا تلمهحم اهنا قائد الأنفس الفط_ر 
ف نفس لها هقصعوى كل نفس اما وطر 
كل حسن ومنظ_ر فيهما لله_وى نخلر 


هذه القصيدة وضعها الأستاذ الزيات ى ظرف كتب عليه : ( أثر 
من آخاو شغوقى بك ) +« 


آم أن الكلمتين صحيحتان ؟ 


وهو كما يبدو سؤال يخامر الكثيرين + ولهذا أورد اجابة الأستاذ 
الزيات الى كقرها 3 الميد ك3 من الرميالة | نك العمل الأدبى معتاه 
تقويم عوجه بالاداة الصالحة وتقييم مادته بالوزن الصحبح ٠‏ وآداة 
الناقد بهذا المعنى ملكة فنية أصيلة » وتربية أدبية طويلة » وثقافة علمية 
ثاملة ٠‏ وهو بهذا الاعتبار يسارك المشرع فى صدق ااتمبيز » والفيلسوف 
فىدقة الملاحظلة » والقاخى فى قوة الحكم ) ٠‏ 


وأمر النثر كما بسمده أدباء العرب سأله سائل عن الشسعر ( الجديد ) 
فكان جوابه ( أن فى هذا الضرب من النثر أحبانا شاعرية تأتيه من لطف 
خباله » وعذودة لفخله لآ هن .حسن نسقة » وموسيئية وزنه ؟ وهو اذا 
فم ذلك وقلباا ما بكم لا بخ رج عقا سسهاة النلاغيون بالئثر المزدوج 


آذ 794 سب 


أو المسجوع أو المفصل ٠٠٠‏ والشعر اذا خلا من الوزن والقاخية كان على 
طريقة الشعر العبرى كنشسد الانشاد وسفر أيوب. +++ وذلك هو الشعر 
الحر ٠‏ فاذا التزمت فيه القافيه دون الوزن كان من النثر المسجوع أو 
( لا يروزيميه ) كما يسميه الفرنج وهو عندهم عجيب + وذلك ما تراه 
فى كلام الكهان والحكماء والخطباء فى العصور الأولى وفى كلام الأدياء 
ق سبائر المضور ءة حش هذا العضر +٠‏ 


فاحياؤه ى هذا الثوب المرقع ؛ رجعة الى الوراء عشرين قرنا 
على الأقل ٠‏ وتسمنته بالجديند تسمية لايقرها التاريخ ولا بؤيدها 
الواقع ٠*٠‏ فلا هو شعر بالمعنى الخاص لخلوه من الموسيقى » ولا هو 
جديد لخلوه من الابتكار ) ٠‏ 


وأخسا فْ أورأق: الابتاد الزمات مشروع لتيسر النحو بوضع 
1 جدد د سهاة الرائد الصعير )بكون سيك التناول قاصرا على 
المستعمل المأنوس من الألفياظ والتراكيب ومخى خسم الكمكلة الحا 


لقد رثى الاستاذ الزيات ؛ الأستاذ العقاد بقوله : ( ذهب العقاد 
الكاتب الشاعر الاديب العالم كما يذهب المطر وبيقى الرفيع ) ٠‏ 


وهى عبارة لا أجد أبلغ منها - وكان رجل البلاغة وحاميها ‏ ى 
وصف الزيات: بعد العقاد ٠"‏ 


لقد ذهب المطر وبقى الربيع ٠‏ مطر زكا عليه فى مجلبة الرسالة » 
الننات ءًَ وأخصب الموات َ( وأمرع الجدىب وو ووه 


أت 0 الطببعة فصل ف السنه بمضى م( وببيقى ربيع الأديب 24 


م 
لشت 


الاك 
الوك ' 


7 نيما 


أ 





08 حت 


ال 2 


مولدة الككتكتتة أسسر ته كو ره قَّ ورت دين- قه2 
65 - مسسرح عكاماهء سدفرة الى أوريا 
عودته - وظائف فى حياته - جرمان مارتان 
حت صرأحة يسبع الكتكومةا ب مسرت قودية 
الصورة مدار فن توفيق الحكيم - وحدة 
الأقبه علد شوعوق, الحكيى ‏ ايتزاج العابية 


بالعربية فى أدبه ‏ توفيق الحكيم والمصرية 


كا 


سنك 57 وتلقى 0 الإبتدائية ق عدرسة معي حا ى شم الي 
بالقاهر د شم دمنهور الأنتذاكية » والثانوية . بالاسكندرية أن التين » 
ثم العباسية الثانوية بالاسكندرية ثم القاهرة حيث حصل على ليبسانس 
الحقوق سنك 1١35505‏ من مدربة الحقوق بالقاهرة ٠‏ 


ولما كان والد توفيق من رجال النيابة والقضاء فقد حرصت الأسرة 
على أن ينهج توفيق نهج والده ٠‏ ولكنه إلى الأدب أميل وبه أعلق + وعشق 
مع الادب الموسيتى عه والتمشل ++ وشذت قورة عنة ©ؤؤا 
مواهبه الفنيه حتى لقد وضع أول مسرحية له 1414 وكان اسمها ( الضيف 
الثقيل ) ٠‏ وكانت حوادثها تدور حول الاحتلال البريطانى ٠‏ وقد رفضت 
السلحلات القائمة وقتذاك السماح بتمثيلها قد قيض على توخيق الحكيم 
آثناء ثورة سنة ١919‏ وحقق معه وأعمامه على أثر ضيط متشورات 


بمنز لهم ٠‏ 


وق كورة سنة يدوه خالج توفيق عطي الثير والرجك يل عاليج 
التلحين ! ومن أزجاله التى وخضعها ولحنها ما كانت تردده الجماهير دون 
آن تعرف صاحيها ٠‏ 

د ا 86 


ومضخى توفيق على الرغم من معارضه الأسرة. ق, طرئدق المسرح فكتب 
لفرقة عكاشة رواية ( العرائس ) التى مثلتها سنة 4؟15 + وهى أول رواية 
له مثلت ٠‏ كما مثلت له فرقة عكاشة مسرحيته ( على بايا ) وهى من نوع 
- ؟ : ع . إ|ءي 3 ىاد كلاف هة كه هه ه أله 5 
الأوبريت وهى فى بعض أجزائها زجل عامى. ٠‏ وظلت. الفرقة تمثل لله من 
سنة4؟4١‏ الى سنة ١4+‏ فأخرجت له « خاتم سليمان » ثم « المرأة 
الحخديدة »6 ٠‏ 
مؤلفو ذلك العهد اذلك المسرح هم الشيخ يونس القاضى وعباس علام 


ا 3 


وسليمان نجيب وابراهيم رمزى ومحمد عبد القدوس وبديع خيرى 
وعمر عارف صاحب روابية ( هدى ) و غير هم +++ وكان هذا هو الوسط 


لقد ضاق والداه بانصرافه إلى الأدب المسرحى فأرسلاه الى فرنسا 
أملا فتحقيق أمنيتهما بالحصول على الدكتوراه فى القانون ©» ويعدا به 
عن وسط المسرح الذى تأبى الأسرة المحافظة أن ترحب به أو تشسجع على 
الاندماج فيه فى ذلك الحين ٠‏ 

تلد تند كنت 

كلما رأبت ( توفيق الحكيم ) سمعت فى نفشى همس سؤال : أقرأه 
لو لم بقدر له السفر إلى أوربيا غأدن كان مكانه الآن ؟ وما هى إلى هندهه 
حدى أأسمع همس جواب ٠٠‏ هناك بين رجال القضاء بصفة أساسية فإن 
تعقى لادب من جهندة شىء فمشاركة .من وقاة الى 5-2 نكتابة 
مسرحية على نحو ما كان يفعل فى أعقاب الثورة ٠‏ 

وهذه السفرة بعتدرها توفيق الحدث الذى غير مصيره ٠٠‏ غير 
مفاهيمه ٠٠‏ فتح عينيه على قيم جديدة للأدب والحياة ٠‏ فما كان ليخطر 
سياله قط أ الأدب يحتاج ل اطلاع وأسع عمبق ٠‏ الى دعاكم 1-7 
إليها ٠‏ فلما نهد إلى آأوربا ‏ وكان من الممكن آلا يفتتح عيته عليها إطلاقا 
لولا وغية والدة 'ة إبغاذه مؤقتا عن الوشط المسرحى مؤماذ 'له. أن, تاهب 
للبكوزاة ف اريس" لعل كرامهها خطفه عن القاكون وعشرية حي» 
فيقبل عليه من جديد ‏ فلما بلغ توفيق أورنا وجد نفسه فى باريس أمام 
حضارة هالته حتى لم يملك نفسه من الدهشة والإعجاب ٠‏ لقد راعه أن 
ما نسميه فى مصر مسرحا إنما هو فى أوربيا قسم نابه من أقسام الأدب 
وحين بعنى المسرح ف أوربا لونا رفبعا من الفن » ينظر إليه 3 صر علين 
أنه خروج على الأدب « قلة حياء )فكتابه ( مشخصتيه ) لا يطاولون 
الأدياء ولا يحسبون عليهم ٠‏ 


ع يها 


وهى نظرة لا تخلو من عذر .دكاتت مسرخناتنا ى إذ] استكدينا 
مسرحيات شوقى لا فن فيها + على أن ( شوقى ) حتى سنة 1950 لم 
يكن قد كتب مسرحياته بعد فقد قابله توفيق الحكيم لأول هرة فى 
تارفس سبتة 1955 » وأغضى إلنه وني أنه بحددد يا مسرحدية عن 
كلدوباترة * وطلبه إليه أن بدله على. اللسرحيات: الشعرية الفركسية للقن 
كتبت عن كليوباترة ٠‏ وحدث أن 0 ( قال له فى خبكؤل. اللقاء أنه 
حضر. قي .عييته يعض مسرحيات عكاقة وقيل فق ذلك العين أن الألف 
ق باريس وتساءل شوقى : أتكونه ؟ 


: عيبن 
عد جد د 
عا لى أن )2 اللي ع( حين ا ار المسرحية 4 4 قله 0 
قف قرخيسا ا 1 اسن وموليير » وف ماغنا حيته وشيللر ء 3 
لاذا نمارسه كعمل مخز ؟ 
لماذا لا يكون الأدب المسرحى آدبا عميقاً أصيلا يشرف به صاحبه 
كما برف الكتاب مالأعمال الأدبية الأخرى ؟ 


وأصر أمرا ليس إلى مردله من سبيل ٠‏ لقد قرر توفيق الحكيم أن 
يدرس ( فى الفرنسية ) الثقافة الاغريقية التى ولدت أساتذة المسرح 


حت 58 ب 


مثل سوفوكليس وهيروقليدس وأشيل وأرسطوفان ٠*٠‏ قرر أن يدرس 
هوميروس والالباذة »> وعندما أورات أن بدرس أعلام الممسرح اليونانى 
آأبقن أت ليه دد دن معرفة القلسقة اد عرف أرسطو المسرحية وسواها 2 
دل لابد من معرفة فن النحت الاغريقى ٠‏ 


وكتاب ( تاريخ الفن ) للكاتب سالمون ريناخ وعلى ضوثهما استشرف الى 
متحف اللوفر فغاص ف قاعاته وآثاره وأسلمه هذا الى العصر الرومانى 
الى عصر النيقة » خمفيى متقنعا كل عناص القدفير ٠‏ خلك أنه أن أن 
معنى الثقافة التى بجب أن بتزود مها الأديب وفق المفهوم الأورتى هو 
أن بحيظ ويتقهم ويقطوق كل 'كقار القماط العفلى الأنساتى من فلميهة 
وأدب وفنون مختلفة من موسيقى وعمارة ونحت على مدار العصور بل 
يراد له ويجب أن يكون له الإلمام ببعض مظاهر العلم الحديث ونظرياته ٠‏ 
وكذلك كان توفيق يحاول جاهدا أن يتفهم شيئًا عن اينشتين فى كتب لبست 
بالغة التخصص ٠‏ وإن خير كتاب ى هذا الميدان ترك فى نفسه أثراً 
وا عودم عستي عر سلوكي بى طلينة امرك الاقم جلي للأخقرين 
يوان كاريه )اسمها على التوالى : العلم والفرد ؛ التفكير والعلم 3 العلم 
اتيج ٠.‏ 


وخ أي هصذه الموضوعات ا تهم الأديب ف التآأليف الأدبى أو 
الخقحصصى أو ضرحي له أنها أعطت 22 دُوشيق الحكيم « القدرة اي 


وأقيل قرشيق على كتاب ( فلسفة الشئن: ) لالكاق: «سبوليق قن 


من النمو +٠‏ وهنا يبدو فضل الأدياء المتصلين بعلوم ومعارف أوسع من 
جر د المهنة الأدسية ٠٠‏ وبمثل هذا بز الجاحظ الأصمعى فى الأدب العربى 
القديم » والأمثلة كثيرة ٠‏ 

د د 6د 


سبع !7598 حت 


وعلى ذكر الجاحظ يحق لنا أن نثسير إلى ( كتاب المحاسن والأضداد ) ٠‏ 
لققة. قرآه الحكيم مراك + وعاثيق ٠الكتاث‏ مع الأديب طفولتة وشسبابة + 
ومن يجلس إلى مكتب توفيق الحكيم تلمح عينه كتاباً قديما. مكتوياً علمه 
( سنة أولى تاتوق - خسين. توفيق الحكيم ) إنحه بعينه كتاب المحاسن 
والأضداد »؛ والكتب كالئاس .أعمار:٠‏ ة* ء' 


وهذا الكتاب له عليه تأثير معنوى لا لفظى فحسب فهو ممن 
بتآثرون بالكتب من الناحية الفكرية أكثر من الناحية اللفظية +٠‏ تأثر 
بمنطق الجاحظ وتفكيره ٠‏ إن كتاب ( المحاسن والأضداد ) يصور كل فضياة 
ورذملة من زاويتين متضادتين فالشجاعة أو الكبرداء أو حتى الجمال أو 
الكرم لكل صفة منها ناحيتان ٠٠‏ لقد أثر هذا الكتاب فى حياته حتى لقد 
غدا بنظر إلى كل شىء من جانبيه دون أن يستب_د به جانبواحد ٠٠‏ 
أصبح كما يقول لا يؤمن يمعنى مطلق بل يضع كل شىء على مجهر 
الحقيقة كالجاحظ ومن ثّم7 يرى ضرورة اتصال شسبابنا صلة وثيقة بالآدب 
القديم لا من الناحية التعبيرية على أنة مجرد نماذج لفظية كما يتوهم 
الكثيرون ولكن من الوجهة العقلية فقد كان القدماء يعالجون بعض. المسائل 
بطرق لا بد لنا أن نتفهمها لأن بعضها يفيدنا ٠‏ 

وقد انعكس هذا الأثر على أدب الحكيم ٠‏ فإن المتأمل فى قصصه 
وكتبه لا بجد فيها فضيلة مطلقة أو رذملة مطلقة أو إنساناً خيثرًا .1/0 


أو شريرأ ٠ ٠٠‏ وقد تبلور 5 الأثر حتى كان مذ 4ك كتاب توفيق 
( التعادلية) ٠‏ 


. لقد فرض >كتاب ( المحاسن والأغبداد )نفسه منفسه عليه .حين قرأ 
كثيرا غيره بقصد الدراسة وتآثر بها ولكنه تأثر مقصود ٠‏ تأثر (.مشكسبير ) 
و (موابي) و (وجوته ) و ( ترلنج ).و: ابسن )و ( وبرائدل:) ٠‏ 

و ال لمن للك كلم 'أقبية»: 


كر رهد 


ونحين امن توفدق هذا وعمل له كان له ما أراد خانه حابن كتب 
فى طوره الجديد ( أهل الكهف ) للمسرح لم تكن هناك صعوبة فى إدخالها 
فى نطاق الأدب قبل أن تعرف المسرح ٠‏ رأى فيها الأدباء حتى من تزمت 
منم نسياً يصلها بالأدب والفكر ٠‏ وغدوا يرؤن ى المسرح رأيا جديداً 
فلم بعد تابعاً للسعر فل ضح ددون ارتكاز عليه ؛ .مجرد نثر فى قالب 
مسرحى ٠‏ أضحى بهذا الصفة وحدها أدياً له اعتباره ٠‏ 
وهنا يبدو لتوفيق أو للحقيقة وجه قد يكون غير ماثل آلا وهو ريادة 
المسرح العربى + إنه هو الذى أعطى الممسرح اعتباره الذى يتمتع نه فى 
أدب العرتى دون سند من الضشعر أنما دالنثر وحدةهة +٠‏ أخد احتئل شضوقى 
المسرح ولكن مسرحباته كانت تستمد قيمتها ‏ فى عين المشاهد ‏ من القصديد ٠‏ 
: 0 هذا كان راع سغر توفدق الحكيم أل أورنا +. وم سديب اتشيو 
بقول به الأستاذ نجيب محفوظ ( لأنه كان يعمل فى اسمى التهيكات وهى 
القضاء فقد منح الفن والأدب » الشرعية الاجتماعية ) ٠‏ 
وعاد تؤفيق إلى مُصِرّ وعمل بالتيابة المختاظة' بالاسكنذرية :1سدة 
5 من سنة ١9598‏ إلى :135 “ثم انتقل مغد:هذا. اي القضاء م 


00 0 00 ل ( ل ب 
وكرك توفيق التجابة وعميل فديرا لإدارة التحقيقات بوزارة 
المعارف ثم مديراً للارشاد الاجتماعى بوزارة الشئون الاجتماعية ٠‏ 
وانتفاله من الرىيف الى القاهرة هو الحخدث الثانى الذى كبكف حماته 
وإن لم ييلغ فى تاثيرة شاو انتقآله من مضر الى أووما#» تالانتفال" الثاتئ 
لو اتعمكأ النظر هو نقطة تحول كاذية فلو لم تحدث ف وقتها لحدكت 
هما عه فان ارتطام ظروف الأديب مأعباء القضاء كان لا بد له أن بحدث 
أثره ومسلمه في النهاية إلى الأدب الذى خلق له ٠‏ 


52# سم 


اليوم.. له أن اتصاله بالصحافة كان سابقا على اأخيار 0 فقد سس 
وهو بالمعارف كثيرآ ف:( مجلتى 


وعادتك الوظاكف فسدت إليها 2 .ترشيق فيق الحكيم ) فعمل مديرا عاماً 
لدار الكتب 4 ثم عضوا متفرغا بالمجلس الأعلى لرعاية لفون والاداب 
والعلوم الاجتماعية 6 1 مندوماً اللجمهورية- العربية ف اليونسكو تسنة 
09 وعاد إلى مصر فى ماررين . سنة +ي؟]. بتاع على و طايه : : 


لوا اب 


لقد كان يترجى لتوقيق أن. ينال. الدكتوراه فى القانون ثم .شاء القدر 
أن بضع فى طريقه ( جرمان مارتان )_ رئيس .لجنة. الاقتصاد: السياسى .ىن 
الدبلوم الأول ٠‏ وكان الزجل قد. جاء مصر من قبل ليرأس تخرير جريدة 
[ فصر المعاصرة. ) *..وغادر. مصر وقد رسببت.قى نفسه_فكرة أسيكة عنها 
تطوع بدسها عليها أجائب. المحاكم المختلطة الذين:خالطهم. مارتان .خترة 
وجوده ٠‏ ولم ينس ... فحين وقعت,عينه على الطالب المضرئ' توفيق. الحكيم 
بادره بالسؤال :٠٠‏ انت مصرى ؟ وكانت :لهجته غِيْن ودود :أوجس منها 
توفيق خيفة فى نفسه +٠٠‏ وحدث أن صدق حسه وأصاب حدسه فلم 
يكقية اله القجا ع لالونديي ن ان ابسو كرا امسن سسا ان 
الدكتوراه كزملاعه حتى غير اللامعين منهم » فما الذى كان سيحدث ؟ 
كان توفيّق سنصتح كاذ[ فى الجامعة ينصرف !ل تدر بيس القبانون 
والتأليف فية ٠٠‏ إِذن أين كان يواد كتابه ء: : ( نائت فى الأرياف ٠)‏ 


د علد .6د 


١‏ #عاقي ل فلي الحكيم مشلا" ٠».‏ عافن فيه ولي احدائيات» يقي 
هذه الأحداث الترىئ أق. مطكم حباته ومطلم 'كفانحها 00 َ تورة 
سسنة ٠9‏ نذأت #هئذة: الخودة: مذائة “مفاخكة “لاجميع” حت هد الأعنحانها 


سه 


أنفسهم ولو أن الحوادث تعنى أنها كانت تختمر فى الوعى انباطن للشعب 

دون أن مدرك انه 00-7 اليوم الذئ مينفجر فيه معمل ظاهر اتجابن + 8 
وكانت مصر كلها اكنمل الثورة تضيق بالاحتلال وتتمنى زواله ٠‏ وكان 

زعماؤها فى ذلك الوقت لا بعرفون مصير الم السياسى ا.حقيقى لليلد 
بعد انتهاء الحرب الآولى وهزيمة تركيا التى كانت تريطها بمصر اعتبارات 
تنتى ٠‏ وإذا بالثورة تندلع فجأة كطبيعة الانفجارات ٠‏ وكانت الشرارة 
التى سرت فى الركام المرقوم هى نفى سعد زغلول وصحيبه + وعرفت 
المدارس الأضراب ؤتوالى 'الاتقطاع عن “الذراسة وكرك ذا الانبثاق 
الوطنى انطباعاته على الشباب المصرى ف ذلك الحين فإن توفيق الحكيم 7 
الشاب » لم ينظم قصيدة غرامية فى تلك الفترة بل كان قصيده كله يتأجج 
حماسة وإن لم يكتب له النشر والذيوع وقتكذ فى زحام شبوقى وأنداده ؛ 
كما كتب الأناسيد. الوطنية وسار فى المظاهرات وأظلق الرضاص فيها ٠٠‏ 
سافر.مرة:الاسكندرية. فسمع نشيدا يردده .طلاب المدارس-هتاك وهم 
منتظمون.:فى: مظاهرة كييرة ٠٠‏ وإذا به من تآليفه وتلحينة- ٠٠‏ ملكته 
الدهشة::٠»:‏ كيف انتقل. هذا النشيد من القاهرة إلى الاسكندرية ؟ هل 
ركب معة القطار ؟ *+.٠‏ ولكن الثورة حينذاك. كانت تلتهم كل“ شنى2. وكانتت 
الفكزة أو -الكلمة تلقى .فق القاهرة #-ختراها مغد- شماعاتا فى "القظز-المضئهنة * 


' عاش توفيق الحكيم زرف 1334 مكل أحداتها يكل أنامها خفق لها 
بود ا 1م . كتابه ( عودة الروح ) انطباعة كبيرة 
نم اتطماعات" الثورة 4 انه قصنئها كاملة ٠‏ 


هناك صور بصورها الأفيب وتظل صَنودا فى ذاتها +٠‏ صوى للدراسة و 
الفن حتى ولو وجدث ف الحياة ٠.وهناك‏ صدور يزسمها: الأديب تنبض 
بالحياة بل تمتد: حياتها كما تشاء أصالتها. وخركة القن .فيها-وثمفى :ف 
التاريخ .الإنسانى شخصبيات خالدة , يتمثل::القبادىء.انفسته :#فيها 'مثل 


55 ده 


( فرتر ) مثلا * ومثل هذه الصور قد ميكون أثرها مدمرا أو يقفايرأ يبيب 
نوعها ولكنها على الحالين شخصبات حبة موجهة فعالة: ء ومن هذه 
الشخصيات (( محسن » فق عودة ال وح + 


لعل عيققه أمم ل يع . و أكتسب « توفدق الحكيم » نفسه لو أراد 
كتابتة الآن لما استطاع أو لعله يكتب شستئا آخر ٠‏ إنه كالزهرة التى 
إذا'لم تقطفها ف وقت معين فقدت قليلا أو كثيرا من تضاركها » حق كك 
جوته ر ( قاوسنت ) ف أربعين شنة دون أن تفقد “تماسكها وترابطها وقوتها ٠‏ 
لأن ( فاوست ) تعتمد على الفكر وغير هذا الأعمال الفنية التى تنبع من 
الشعور إن الأمر مختلف جدا +٠‏ إنه يذكرنى بكيتس +٠:‏ كان شسعره ربيعا 
أزهر » كان شسبابه ربيعا. أخضر: ٠.خلق‏ كالربيع. وللربيع'فلما أحس أنه ' 
لا يعطى. إلا في الرميع اخترم 2 .شرخ الشباب .وفوعة. العمر وطراءة 
ألصيا : وكآنه إخاف أن يفقد معناه ٠٠‏ نكهته .٠.٠‏ طعمه فاثر أن يموت ءء 
وعكذا را مبو ٠‏ ولم يع إلا من استطاع أن ليف جلسية _مذل تحوقة. :» 


م ام 


ومضت ثورة سنة  1١915‏ وآأعلن تصربح 58 خبراير سنة 5و١‏ 
ورأى توفيق بحاسة الفن وعوده بالديمقراطية سرايا ٠.‏ وأيقن أن ما 
باوح به إنما هو ديمقراطية مزيفة ولم يهدآ الفنان بل راح يصور هذا 
فى كتاب ( شجرة الحكم ) » وكتاب ( تأملات سياسية ) ٠‏ وأحست 
الحكومة بدوزها أن ورَاء: الأكمة ماراءها فاقترحت حكومة محمد محمود 
سنة م9١‏ عن طريق مجلس الشيوخ وكان رئيسه محمد محمود 
خليل » أَثّ بحال توفيق الحكيم: إلى مجلس تأديب كما هاجمه الوفد الذى 
يمثل المعارضة فى جريدته ( المصرى ) شهرا وكان الظن به ألا يفعل ٠‏ 
ولكن الوفد بغريزة الدفاع عن النفس رأى فى هذا العمل الأدبى حريبا 
على النظام وكلهم يلتقون عنده إذ هو هذا النظامم سلمهُم إلى الحكم 
هنا لم يعارض- الوفد .الحكومة بل أملى لها ٠‏ 


-555- 


ثم دلت التتكومتنة عن مخاص -التادوت” تفادنا" اليا بثيره دفاع 
المحامين من لغط ؛ ونكوصاً أمام تهديد بعض أعضاء مجلس التأديب 
بالوقوف إلى جانيبه ٠‏ 

رأت للحكومة رفته ثم أقلعت لما قد ينجم عنه ++ وأخيراً اكتفوا 
بخصم ١١‏ يوما من مرتبه وكان وقتئذ مدير تحقيقات وزارة المعارف ٠‏ 
ولم تستطع هذه الهزات أن تغمد قلمه أو تظامن من. حدته فكتب فى 
سيئة ية"ية]. مسرحبية ) دراكسا ( هاجم فبها فساد الديمقراطية الذى 
بؤدى إلى الدكتاتوربة وسيطرة القوة ٠‏ 


وقد بنى تؤفيق هذه “المسرحية على -أساس “مسرحية أرسطوفان 
:( مجلنس النساء ): ٠‏ وما كان ( أرشطوفان ) إلا سلما أو ستارة تتختفتى 
ؤراءها والرقابة مضرويرة شنة: ٠-١55‏ خفقند صدر ثو فيق ‏ الحكتم. عن 
تذاته 'قانطلق يعد النداتة نصور مدكتنا نحن يمشاكلها ومخاوقي 0 
فى“ ثلاثة:-فضوال ٠“‏ 


ولما كان من المزمع طبعها يشم ( ( مشكلة الحكم ) فقد رأى توفيق 
الحكيم أن الاسم بوجب بحث الحكم 1 بجميع ألوانه ومنها الملكبة ٠‏ 
وق 'سنة 1646 أكمل الكاتت تصوير باقى أل وأن دا 1 الملكية قْ 
كلك فصيو أت خرى أولم ينشرها بالطبتع  ٠‏ ْ 
| وك سنة 64و٠١‏ طلب. دووفسيور قارقياية ترجمتها إلى الفرنسية 
فواغق الحكيم ٠‏ وظهرت المسرحية فى لع باسم ( مشكلة احكم ( 


سذة ؟هة ١‏ 9 


ود مذلت هذه المسرحبة الأول مرة! ف .دمثلاق ٠‏ 


3 توفيق الحكيم فق هذه كسك برى ا الديمقراطية 57 
عن فساق, الملكية وه سكول عن كل شىء ٠‏ 
اذه تناول توفدق الحكيم.قضية اإديمقراطية وشرعية اختيار. الشعؤب 


ست 


فى عدة. مسرحيات ٠...‏ وق آخريات الستينات كثب ( بدك القلق ) كا 
حاخسر الوعى ا غائده ٠‏ 

ومسرح توفيق الحكيم ( ذهنى ) فمعظم رواماته تقوم عاى فكرة 
0-6 بتوسل الكاتب إإى إبرازها دالصور والأشخاص ٠‏ وهو حين 
بعالجها فى إطار إنسائى عام لا يدخل فى حسسابه الجماهير التى 
تشتهويها' الموضوعات: القريبة المننال ٠‏ 


فعل الحكيم فى مسرحية « رحلة الى العد. » التى بستشرف فيهيا 
لم 1 ا النائية فوصل إلى كوكب يعند قبل الصعود العلمى 


تنك تن قن 
وأسلوب الرجل القصاص له قصة دقد عاش غفترة يبحث عن 
أسلوب: ٠‏ كان: ىق حيرة من:أم_ره كيف يكتب .٠‏ وحين كان يبحث عن 
أسلوب كانت فى باريس ثورة عقب :الخرب الأولئ للبحث أيضا عن أسلو ب٠‏ 
وكان لسبان .هذه الدعوة بتردد عليه كثيرا افظ السريالية ( + ومن 
الطريف اننا حين أخذنا!نردد .هنا اللفظ .يعدا سبات عميق كان قد ا”ستنفد 
هناك (يظم : 


1 توفيق 9 كت يا ريا على طريقة السرردالية + وعندما 
0 مكب اأخصة النثرية وجد نفسه أمام تجدد_دات ف علدت وف 
أمامها مشتطربا انع الطرق. يسلك » ثم عاد إلى مصلل وجميكة #اقمة رَعلن 
لسسانه مازال عالقا السؤال نفسه كيف أكتب ؟ وفى بوم خطر له أن الأسلوب 
الحقيقى لا يأنى الا عندما بنسى ‏ الاتسان كلمة« الأسلوب » ويكتب مابريد ٠‏ 
أن -مقؤل..بذون. افتعال + عند ذلك يكتشف نفسه *' إن الذى ببحث عن 
أسلوبه وهو يكتب كالذى يبحث عن خطوته وهو يسير لا بد لثل هذا 
الباحنث أن يتعثر: بينما السسائر على طبيعته تصبح مشيته ( شخصية ) 


لم55 ل 


و اسع على أساليب و وغل ع عل الغ تدهم م 

فكتانات توفيق الحكيم بعد هذا ليس فيها أئ رغدة ىق اصطناع 
أشلوبه أل أحد لأنهتآثرات خفكربة لا لغظية + وهو لم بحاول المحاكاة إنما 
حاول الاقتناع فحسب + اتصل .يبكتابه المفضلين اتصال جد اذه . 
عاش معهم حباتهم +٠‏ غاص فى تجاربهم ومع هذا ينسى وجودهم تماما 
عندما يبمسك قلمه وان ظلوا © ضميره » حتى غدا النسيان جزءا منه ٠‏ 

ومن الطريف أن ( توفيق الحكيم ) عتدما كأن تلميذا فى الثانوى 
حفكا كقرا الظهور ف 0 التامذة والحداثة ثم .جاء النسيان المطبق 
بعد البكالوريا حتى أنه لا يكاد يذكر الأبيات ببلفظها وإنما يمحتاها فق 
دون اللفظ ماذا حدث ؟ هل هضم : محضوله هضخما كاملا أحاله الى صورة 
أخرى كما يستحيل الطعام بألوانه إلى دم مثلا ؟ ظ 

والأسازاب: ادب قوق اتحقيم. نقظف صب اللوخواع: سبق 
القصة طويلة أم- “قضصرة والتمثيلية والمقالة التصورية أقرب إلى الصورة ٠»‏ 
وأحياناً يكؤن .حوارا تصويرباً مثل ( شسجرة الحكم ) أو ( حمارئ :قال لى ) » 
و آنا متكا 1-0 مذكرات اذا كان الموضوع رساكل مثل ( زهرة العمر ( أم 
مقالات فكرية مثل ( تحت شمس الفكر ) و» أن القوالى عنده كثيرة وأسلوده 
يتشكل وفقا لها لكنه ى جملته أسلوب تصويرى يعطيك صورة حتى لما 
بمكن ن تجسيمه من العواطف أو الأفكار ٠‏ فعندما و أد دم فيق الحكيم أن 
مكتب قف السياسة 0 متخذ المقالة آداة له وائما أستعان اي فكانت 
. ولكن سيطرة الصورة هذه عليه ماسرها ؟ إن المقتصى ‏ لتاريخ حياته 
ف لذ أ ن أول مظهر من وا سن عنده م 2 ا 6 كان 0 الثامنه 


ت.588:ب 


فى حلقتهم ( إقرأ عودة الزواح ):« .ولعلا هذه النرحة تعرى:جيما تعدى اليه 
إلى أن التصوير والموسيقى لا بحتاجان إلى أداة فنية كالأدب الذى 
يستادى صاحبه توافرا على القراءة ثم اصطناع. الكتابة ٠٠‏ حين يكفى 
التصوير النظر ثم الإعجاب ويكفى ف الموسيقى السمع ثم الطرب ٠‏ ومن 
ثم الصعرقه توفيق الحكيم إلى القصوير والموسيقئى * ولكن :الطاقة الفئية 
عنده لم تقض وطرها +٠‏ فحاول رسم الحيوانات ف المدرسة الإبتدائية 
ثم التمثيل فى خرقة الشيخ سلامة حجازى ‏ وهنا تلمح أن الموسيقى 
قد أسلمته إلى التمثيل - والفرق المتتقّلة فى الريف ونحن 5 ع 
الرسم تمش يحدناهما من الت االلتما يكم امد 
دك ظ 

كان :هذا شآن توفيق الحكيم حنى عرف القرزاءة + وهنا فقط تحددت 
طاقته الفنية وإن ظلت الرواسب الفنية الأولئ عالقة بقلمه »-خإن قراءته 
وكتاباته إنما هى تمثيل أى تىء» ق صورة. ٠‏ « فحين بخاطب العق_اد 
العقل ++ الفكرة ب وهؤ.منءقوتة بريد: لها :أن تصبل فى قوة. نثقسها 
إلى. العقل.. نجد [اتوفيق.) يعظى. إلفكزة فى موكب من الصور.فيه أشياء 
كثيرة مآلوفة فتيدو سهلة وقد تكون .صعئة ٠‏ والمرء ء مع العقاد أحد: اثيين 
فاهم عنه بآخذ منه. كل لىع أو مرج عليه يخرج من عنده خالى اليد 
وبستحيل أن يكون مع العملاق بين بين ولهذا ينقسم الناضس إزاءه خريقين 
راض عنه معظم. له وخريق ساخط متهم ٠‏ وهو بدوره بقسمهم قسمين : 
مدرك للقيم يتابعه وجاهل بها يجافيه +٠‏ و العكس من هذا توفديق 
الحكيم كان من مضار ( الصورة ) أن ( توفيق ) قد. يحسب عليه قراءهم 
فى الحقيقة لم يفهموه ولم يفطنوا إلى غرضه قصارئ ما وصلوا إليه 
السطح + القضرة ٠‏ وعيثا تحاول الأخذ فيد الواحد منهم ٠‏ إنه مقتنع 
كماما أنه نفة إلى هداخل الكائب والفكرة هنا +٠‏ فإذا تحدث توفيق الحكيم 
عن( طليئية' النطاطس") زغموا: أنه يجانت المزاة المتقفة أو يؤثر غليها 
على الأقل » الطاهية » حين بقصد الرجّل ألا تتنكر الأرأة لوظاكفها الأصلية 
اأواا #ستعاى اليه هانب الأفبتبا ارجلا أو امرأة. يقاس بإمكاناته هما تعين 
عليه هذه الإمكانات ٠‏ كا ليك ان 


لت ه56 -- 


إن ألصورة مداز فن توفيق الدكيم :افاذا تحدث صوار » وإذا تفاهم 
معكٌ فبالصورة آما إذا كذب فقد داعت الصورهد أوج كمالها ٠‏ أنه حين 
اراد التعبير عن فكرة الزمن اختنا رلها ( آهل الكهيف 3 أئ صوره ؟ من الأدياء 
أعلام لهم ( خورم ) ) لغوى بلاغى كالأستاد الزيات أو الدكتور طه وإنما 


الذورم عذد توفيق بهاء وو* ناخامة 6+ صوره غنية هيفاء فن 4« أو فار ١غة‏ 
كين + 
إن توخفيق الحكيم معرم بالصورة درسيمها حتى لنفيسة ٠‏ زعموه عدوا 
للأمرآة وهو صديقها فلم يشا أن نكذب هذا الزعم ق عبت ٠‏ 
أنه فى ذاك الوقت بخدم الهو لو الأقل ++ وقد كان 
ن المزأة ف أدت اتوفيق الحبكيم طويلة الكامسه. من ذكاء ومضاء 


وصلانةه ا وقوه ة شخصبة تتمثل ف )2 تُسدمسن النهار ع«( و 2 نسهرزاد ع« 
9 و «نبهانه ».ق يا طالع الشجرة ٠‏ 


0 توفيق و مويو الكل وداح 0 عا دل 


مشلات ظلاى نت حاجة أو ع الساساريت :2 : 


نال الدكتور محمد كامل حَسينَ جائزة الدولة 0 ا 
توفيق الحكيم ورقة تلغراف تهنئة وكتب عليها تهنئة طويلة تقدرٌ 'يجنيهين 
غير أنه أزسلها مع تساعى الأهرا إلى عيادة الدكتور كامل حسين الذى 
و8 أكنه لم يصدق »6 مشهولة ه :1 الكرم التوفيقى الذئى ببلغ ‏ ييه 
الإسراف ٠٠‏ ولاح لك خا ده فطلب أن يرى حامل البرقية " ٠6‏ وهنا 
أع فاكة 2 


اذن البرقيه لم تتكلف غير تذكرة, اتوبيس ٠‏ ولا تقايلا. فى المجمع 
توفع دُوفيق الحكيم الشكر, الجزيل على درقيته فإذا بالدكدور كامل جس.ين 
با بم الدرقية فأغرق 2 الضحك ٠‏ 


له 


عند حله تستطبء 5 و تقع على الافظل و٠‏ العيارة + الموسيقى وعند 
ابلط الس ا ع ل ا د ++ تدبير ٠٠‏ تكتيك ٠+.‏ 
هدف ٠٠‏ فخلسفة ٠‏ 


وق أدبئا الكديث/همتدازس, عر “بها أضحابها- وتوفيق. الحد: هؤلاء 
ولكنه أيضاً يختلف عنهم: ٠:فالعقاد‏ صاحب مدرسة الفكز ؛والزيات صاحك 
مدرسة الأساوب ه وطه صاحب مدرسة النقد » ولكل منهم تلاميذ ومزبذون 
بتطلعون ل شخصياتهم ٠‏ هى شتخصبة آسرة.حتى لبحاول هو لاء التلاميذ 
تقليدهم ٠‏ وكثيرا ما يحدث أن يكون التقليد: مضحكا وإنما مدرسة توفيق 
مدريسة متسعدة »٠‏ انها عير متميزة محددة بل هى مدارس متشتعدة 0و٠‏ 


تواططالةءاي 


ظ شح (عيدة ألو عي دنا يب سني بش 
وإن كا قد ” مكخاي ‏ زاونة واحدة وتوشع فيها * ٠‏ 

دمر ١‏ جرد اه صارت ] الصرراة ] خرف من حل كاير 0 

وهر أدب التمثيامات القائمة اه الإالم ك كمأ له ف 6 عد دقة 


وتوفيق الحكيم لا يتذكر الأنسماء مقا كر اس د 
يحو وو : الأولى +» إن ا 1 
واياره لها ؟ فهو ما لاتجيد الذي أنشاء وحده من حا 
ا ا فثرة ل فهو 3 ينطو 7 يه دن ا ديد ١‏ 

حتى المجتمع الذى صوره إنما رآه من خلال عمله أو ظروف إحياتة ٠‏ 


والإنسان عادة إنما تظهر طبيعته بعد العمل خإن العمل يجمع أو يتساوى 
فيه الناس حيث التواجد فى ميدانه ولكن بعد العمل يختلف التصرف 
وتختاف تدعا له اد لاللات والأحكام 5 


إن السنوات منذ سنة 1958 إلى سنة. ه1914 تعتبر فى حياة توفيق 
الحكيم عزلة حقيقية ٠‏ والأدب العربى مدين لهذه الفترة بكل ما جاد 
ده توفيق الحكيم ٠‏ 

وهو انسانئى النزعه رصد ما يربو على عشر مسرحيات لمحصاربة 
الحروث ذاقنا إلى أنهائية.الملماى .تسغيرة لحساب ,السلين لا احسيتات 
احرف » ظ 

ولأدب توفيق الحكيم جملة » ميزة خاصة يكاد ينغرد بها تلك هى 
وحددة هذا الأدب ٠‏ فهو كالبنيان أو الهرم لا تستطيع أن تستغنى عن 
أصغر حجر فيه دون أن تخل به + فمؤلفات توفيق الحكيم يكمل بعضها 
بعضا ويتجاوب بعضها مع المضي [ فناق ] 3( الحروج من لليقة | 
ما هى إلا شهرزاد عضربية تحاول أن تجعل زوجها خلقاً جديدا * 
5 وأهل الكهف وما فيها من الرحلة الزمنية أعيدت ى شكل عصرى 
فى مسرحية ( رحلة إلى الغد ) ولمحات من مسرحية ( لو عرف الشباب ) 
الة عالت باسم ل( تود التجياب ] * 

د .د 

هناك ظاهرة تستأهل -الوقوف عترددها فى :ظاهرة امتراج: 1 : العامية 
بالعزبية عنده خاصة فى الحوار ٠‏ 
«الساممة مدورعا لها فق أن توفيق الحكيم ( قطّة ) , فقد كان فى 
مطلع حياته “الأدبية بتعمدها -تأكيداً للمصرية وامعانا فى تحرى رسم 
البيئة المحلية ء القد كتب سكة !ا وكان وقتئذ فى يأريس » عن العوالم 
والمطنتاتى والرقاقة وكلام السيم هل كان هذا تعبيزا عن الشتوق إلى مصر 
أم أن هذه الخنيي نالذات لا'توجد هكذا إلا فى:مضر ؟ (اكتات' غواأم 
الفريى )ره : 7 


اناه" 


وكانت ( المصرية ) غريقا بصارع تيارات مختلفة فالترك والبدو 
والانجليز وغسيرهم كلهم كان بزاحمها ف. آرضها. +.وقد أحيسن هذا 
الكاتب إحساسا عميقا فحاؤول فى ( عودة الروح ) انقاذ. عؤاطفذ-ا 
بألفاظها * فالعامية فى بواكير انتاج توفيق الحكيم كانت تأتى فى السياق 
بالسليقة حين يصطنعها الشباب الان على سبيل ( المذهبية ) زاعمين. أن 
صنيعهم مذهب أدبى جديد ٠‏ 


وتوفيق الحكيم يكره عملية الانشطار ٠‏ لعلها تضايقه ٠‏ إنه يفضز 
للزجل .أن يكون عاميا خالصا أو للموضوع أن يكون عربيا خالصا ٠‏ انه لا 
بحب التعصب للعامية أو للعربية بل دود لكل منهما أن تسير فى ميدانها 
'الذى تتألق فيه ويكون الحكم بينهما السليقة الفنية الدقيقة وحدها 
لآ التمذهب + خخين. تقتفى هذه السليقة الفنية » العامية ‏ قلا يأس مخ 
استخدام العامية ٠‏ 4 
د عاد مد 

وهذا-النذا او هذه الظاهرة: واضحة قى آدئة من احيت: المصموة. ٠‏ 
فآدبه إما. قصص أفكار وإما قصص ششنخصيات ٠‏ ففى عصفور من 
الشرق كان معنيا بفكرة هئ : روحانية الشرق و « مادية الغرب © ©* هذه 
الفكرة كانت همه كله فى القصة كلها ومن ثم طغت عنده على كل ثنىء 
لم يعد يحفل ببائعة التذاكر ولو أن القصة كانت مقننة متوخية الفدن 
«القصصى وحده لتتبع حياة هذه الفتاة إلى النهاية واتخذ منها ماذة للاضافة 
فى-العرمن والتغتووق “+ ولكنه كان -مَمْطئء التفس :و الواعية بفكزة م يظرث 
عليه فسخر لها العمل الفنئ كله حَتى لم يعد كل شىء إلا وسيلة لها * وحين 
بكون ألكاتت صَاحب فكرة أو ضاحب دعوؤة معينة يجب آلا يحاتئب على 
سواها أو يقتتضداءق حسابة' علق' الأقل .٠ه‏ ولكن. النقاة عندتا تصيوا هيوان 
واحداً للكاتب وآعم'له كلها دان اعتبار لحراميه الخفية ٠‏ لقد كان تو قيق الحكيم 
فى (عودة الروخ ) مثلا 7 رانسم: الشسخضيات 033 ( خنفى: *٠‏ زنوئة #وعددة» 
الخ ) + وكل شخصية من هؤلاء تستطيع أن تجدها ف اأىزوقت.فى اابيئة 


حسم 3178904 ندند 


المصرية ولكن الساذة النقاد حتى فى هذه القصة أخذوا عليه أن جعل 
الاثتادة بمجد :فصر على لسان مفتقن الرى الانجليزى ورجل الاثار الفرنسى 
وكان: الظن' ( بالاثسادة ) أ أن تأت على لسسنان الأشخاص المصربين ى 
الروانة. » واكنه رأى رأيا آخز أن: يشهد بالفضبل الأعداء وأن تنطلق 
رالفيخصيات المصرئة اخفيفة:مسيطة كما موي 
كيف يتفق أن تفكر زئوبه مثلا مثل هذا التفكين: الحميق. أو كيف تتأتى 
المعائى لعيده ٠ه‏ ولكن النقاد أو أغلبهم »٠‏ لا يعايشون ييه 1 
لا مصادقونه وه لا يستشعرون أحاسيسه ٠٠‏ مشناعره ٠+‏ مراميه ٠‏ 
50 د كد عد 
' وحياة الفنان توفيق. الحكيم صورة آأخرى من فنه كأنها صيغت على 
مثال هى الأخرئ ٠‏ جياة مرسومة مبنية كالهرم أو كأدبه ولهذا لا تتغير 
سو له ء حتى المرأة التى طوعت الكثيرين لم تغير خط سير الفن عنده ٠.٠‏ 
بل إنها لم تستطع أن تدخل عليه محرابه إلا بعد تصريح بطىء آذنها 
بالدخول + خفى سنة ١559‏ كاوك: أهله تزويجه مادام قد صار وكيلا 
للتيانة فعارض رغبتهم لأنه كان 2 ل التكوين الفكرى ٠ه‏ فى 
صميم_تحقيق ذاتيته الفنية. ولا يريد لها أن تنحرف أو ترتيك ٠٠‏ غلما 
انصبت هذه .الحياة, فى القالب * قالبه الفتى حتى لم يعد. يخشى عليها 
أى. مؤثر تزوج بعد أن. أطمآن على نفسه ٠‏ اطمأن..على _يومه وغده. من 
من. تاحية القن .ء. لقد رتفد عرنامجه: الحاشي. أو,.معظمه .+ _هتبا كان 
لايد .له أ بروج رض لأجوف جباة.: وتاسريد كان بريع أ بان 
قنين اقفر *٠‏ وهنا أيضا .تبدو سيطرة « الصورة » عليه * إن الزواج 
ف وقته ا ا ب 44 مكنا ابقر .+ 
إذن نستطيع أن نقول بل إنى أوقن أ ن ( توفيق الحكيم ) لم يكره 
ل ع قاع ميق أن تبسر دريل إنبيكاة قوز( بساريها, عتها. ).+ 
. 'ولكن المرأة لم تغفل لحخلة عن ( توفيق الحكيم ) ٠‏ قرآته متأدبة ٠٠‏ 
وتصدت له ناقدة ٠٠وآخيرا.‏ أسرئه زوجة : فهل له من فكاك ؟ا.ء 
هنهات نا :أنا :اسماغيل *٠‏ 


تت 606 ب 
أعماله الأدبية )١(‏ 
كتبه نشيرت فى اللئة الحربية 


ت. آهل الكهف سوا 


بث عودهة الروح | قا ١‏ 
فر 1 أد ظ سوا 


ب أهل الفن ١‏ 
.القصر المسحور ( بالاشتراك مع الدكتور طه حسين ) ٠.‏ بسرة| 
ب. بومبات نائب فى الأرياف ٠‏ | ظ 5-7 
عوضرحياك ‏ اللصله الأوك. ( ويشعل قصص وين : . . 
م المنتحرة » نهر الجنون » رصاصة ف القلب + جنسسيفا ., 
اللطيف ) بل 0 ليها 
والمعلى الكاتى ( وعاسل قمصصض ٠:‏ الخروج من الحنة ىر 22 
الملهمة ؛ أمام سباك التذاكر » الزمار » حياة تحطمت 01 نيه 


ح عيضيقور عق القت 3 
تحت سمس الفكر 5-5 
عيذ القيطان مس 
-. تاريخ حياة معدة ( أشسعب ) ٠‏ 500 
بركسا كو حفظة الحقم 070 تيم 
رأقية ال به كد ةر 
تشيم الأنشاد 0 ميا 





)١( .:‏ معظم كتب الاستاذ توفيق الحكيم طبع عدة مرات ولكئنا نكتفئ, هنا 
بالططية الأقانى * 


ب لحو المصياح الأخضر 


الرفاظ المقدمن 


ب ككرياك آلفن والقهاء ( عقللة رهق ] 


ب بعصلا الحكيم 
ل الله 


تأملات فى السباسة 


داذة” حب 


----89 


1 
اهنا 
15 
ذاىنا 
“1 
كدف 
1# 
1 
جل 
]1 
1555 
ال 
+6ة| 
ةا 
اونا 
ةا 
1 
ا 
536 
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هممية! 


ووبةا 


ا١ةمد‎ 


الصفقة 

ب ركلة إلى الغ 
الأبدى الناعمة 
لعبة الموت 

أقيو اك السلام 
أدب الحياة 

ء الشلطان الهاتر 
ياطالع الشجرة 
الطعام لكل فم 
ب ربطة الرهيم والخريف 
جت سك العمر 
وس التبار 
ب مصير صرصار 
حت الورظة 


تت 5617 د 


/امية ١‏ 
/امية ١‏ 
١4‏ 
مها 
]1 
١‏ 
ةا 
بفنادا 
١‏ 
51 
ل 
وكية ١‏ 
كوا 


ةا 


وقد ترجم من هذه المؤلفات ما دريو على العشرين إلى الاتوليزية 
الفرئسية والروسية والابطالية والاسبانية والألمائية والسويدية ٠‏ 
- 7 2 77 5 


2 وال 00 1 "أن عا يبه ١‏ فلاقت نجاحاً 
ومسرحية ( أهل الكهف ) نشرت فى كتاب م 


كبير؟ وافتتحث بها الفرقة القومية أولى مواسمها عام ه9١١ ٠‏ 


توفيق الحكيم مثلت رواياته على مسارح أوروبا وقام: بتمثيلها 
2-07 7 


بعض أكابر ممثلى العالم ومنهم السير جون جيلجود ٠‏ 


3 مسر لتفرقيق ) أرفع وسسام فى الدولة وهو « 0 

وفد د 0-0-0 لحكيم : 7 ا : 
الجمهورية » تقديرآ لما أسداه إلى الأدب والفكر من ذاأت نفسه 
نم جائزة الدولة التقديرية فى الأدب ٠‏ 


(م 1١7‏ - قمم أدبية ) 


15 ب 13565 
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عبد 


ا قق* ب 


الاسلام والعروبة ‏ أول من عمل فى مصر 
على انشساء 'الدراسات الشرقية ‏ - أول من 
محمث: عاكق: سب عزام وانشساعر محمد أقمال 

الشوبك بلاؤه فى ثورة ١9151‏ - كتاب 
الجامعة المصرية ‏ جامعة لندن - التدريس 
بكلية الآداب ثم عمادتها - جامعة بغداد ‏ 
وزارة الخارجية - عزام 'الوزير ل السفير 
المجامع العلمية ‏ اللفات : التركية . 
الفارسسمة ٠‏ الأرعية: , الاتحليرية . الفركسية 
كتبه وأبحاثه - عزام الانسان ل عزام 


ت |اة"5 ب 


هناك فى بلدة الشوريك الغربى من أعمال مركز العياط ىف مديرية 
الجيزة ولد عبد الوهاب عزإم. ىق أول أغسظطس مخة يها () ٠‏ 

قن - الدككور عبد الؤهاب عزام فى حباته صاحب رسالة ظل عمره 
حكن لها ويحيا بها ويدعو إليما ول | ققى بماتة عَليها ع«وكافسة ريتثالته 
وهوأك : الإسلام والعروية * كانا قباته مؤّلفا ومترجما ودارسا ومحققا 
ومخاضساد + كانا شعله الشاغل مقيما ومرتخلا فهو فى مصر -يجمع. القلوب 
عليهما فى الآثار الأدبية عربية وشرقية. ٠‏ وفى بلاد العربية يجوب البقاع 
وبحقق الأمكنة ويقف بالمعالم التاريخية يسجل: عن الطبيعة ويعكف على 
الكتب خسد مآرب وسوق عكاظ ومواطن الذكريات .من الجزيرة العربية 
معالم درأسمة مشهودة ىق آأقان عبد الوهات عزام العالم الأديب ٠‏ 


د د د 

والدكتور عدد الوهاب عزام رائد من رواد الحركة الفكرية المصرية فهو 
والفركية و كدابمما في الحامعة ٠‏ 

وهو أو من ققدم أن العرب تشاعو الإسلام محمد عاكف فأتاح 
له منبر الجامعة ووصله بطلابها محاضرا ٠‏ وأذاع ثسعره على صفحات 

وبعد الشاعر التركى العظيم قدم رجلنا عبد الوهاب عزام إلى 
العرب 4 والمسامير الساغر الفنلسوف المؤمن كما ان دصلدعوه ») تساغو 
باكستان محمد إقبال ٠‏ 


3 36 


وبلدة ( الشويك ) مسقط رأس عبد الوهاب عزام لها قصة طريفة ؛ 





(1) ذكل المكور وق“ اللحاستي إقى, مجفوعة ا 0 أن 1 
كان سنة 18/54 ولكن الاستاذ مجد الدين عزام شقيقه قال بالتاريخ الذى 
ذكرته أى سنة 1/55 . 


حب 1 سس 


فالعزامية عرب ينحدر خط هجرتهم من الشمال )0( وكلما حلوا ببلّد سموه 
( الو وبك ) اسم موطنهم الأصلى ٠٠‏ خفرع آل عزام فيد ايوق بلدتهم 
« الشويك » فى تبرق الاردن وفرع عزام فى الشرقية بلدتهم, الشوبك 
شرق بندر الزقازيق وفرع عزام فى الجيزة بيلدتهم الشبوبك فى العباط 
وبدعوها على ياثسا ميارك ( شوبك الجيزة ( ودعرفها بآنها قرية مهن 
مديرية الجيزة بقسم ثان موضوعة على الشاطىء الغريى لابحر الأعظم 
فى تسمال ناحية 0 ألفين وخمسمائةه وخمسين متراً فى الشمال 
الشرقى لدهشور بنحو أريعة آلاف وخمسماثئة متر + وأغلب مبانيها باللين 
وبها زاوية للصلاة وبدائرتها نخيل ٠‏ وكانت فى السابق فى الير الشرقى 
فأكلها البح خانتقلت إلى البىالغرنى () + 


وف ثورة سنة ١9195‏ كان لبلدة الشوبك دور بارز لم تخطته عين 
الإنجليز فأوسعوا أهلها قتلا وتعذيبا سجلته عليهم لجنة الوفد ااركزية 
باسم واقعة الشويك والعزيزية ٠‏ وكان مأمور الضبط ف ذلك. الوقت الاديب 
دسوقى أباظة ٠‏ 


ونين داهم الجنود الإنجليز الشوبك ونشروا الرعب فيها أبلى 
عبد الوهات عزام فى مكافحة الطغبان بلاء. حسنا » ولف مع معض المثقفين 
من أبناء القرية جماعة تنشر وقائع الاحتلال وترسل منشوراتها إلى شتى 
أنحاء العالم وخاول الاستعمار أن موقعه قلق حبائله » فداهم منزله 
وضبط لديه مسدساً وكان هذا كافيا الأن يتقرر الحكم بإعدامه ٠‏ 


على أن أحد الطر ادلسيين هن أصدقاء أسرة عزام كان يتمتع بالحماية 
الإيطالية وقت أن كان لهذه الحمابة سان كير ٠‏ 


الا إنظة ويك ى. التركية معناها ١‏ البيية ) .فهل كان موظان آسرة 
مر مح حا لعن الاردن ؟ 
(؟) الخطط التوفيقية ج ١١‏ ص ١١5‏ ط الأميرية . 


د ث5 لس 


وف يوم المحاكمة تقدم هذا الصديق إلى المحكمة العسكرية 
وأكد أن المسدس يخصه هو وقد نسيه فى منزل عبد الوهاب عزام وا ٠٠‏ 
وج ونث الكاتك 3 أن ونقق مطري رمق ت وبر ابت 

وببدو أن هذه الواقعة التى لا تسى .فى حياة الأفراد » لم تشب 
مفاء نفسه فقد سثل مرة أن يكتب عن الجلاء فى وقت لو سكل الكتابة 
أشسد الناسن حلماً فلابد أن يبتدره استفزاز المستتعهز وما أكثر استتفز از اثة » 
ولكن الدكتور عزام حين كتب عن الجلاء لم يفارقه هدوء العالم أو سمة 
الحكيم » على ولاثه الطبيعى لوطنه وإبمائه الراسخ به وحيه العميق له ٠‏ 
لقد كتب الدكتور عزام بعد أن شرح القضية المصرية : ( إن انجلترا تربح 
بهذا الجلاء ولا تخسر شسيئآً » تربح الوفاء بالوعد ؛ والخضوع للحق « 
وتكسب قلوب المصريين والغرب م +»* والمسلمين من .ورائهم » ولها 
الخيار فى أن ترضى لنفسها الربح أو الخسارة + وآمأ .مص “فلا خار* لها 
فإن استقلالها وكرامتها ومكانتها مين البلاد العرمية والإسلامية كل. ها 
نَؤْدَئْ خحئما إلى الجلاء واو كاضر 2ه كريما إن ن ثساء الله + 


إن الزمان ل يرجع القهقرى + والأمة الحية المزيدة ؛ لا ترقد. عن 
وجهتها + ومصر خاصةقد حشدت, كرامتها وعزمها وقلويها ؛ ولن يردها 
عن غابتها|. شىء ومن ذا فود,,السبل إذا هدر أو من ذا يرد على الله 
القدر؟ ()) ٠‏ 

عفة فاللسسان والقلم كانت أخلئ:نيماته.»: 

ا 3 

سعىعيد آلوهاب طفلاً إلى 2 القرتة فنأن ‏ لداقة مخ “أقطاب 
الرعيل الأول فى طفولتهم فحفظ القرآن الكريم وتهيآً للأزهر الذى وصله 
أنبوه 03 به فأقيل: على العلوم الدينية واللغوية وأخذ مجلسه من شبوخه 
متقبلا حافظاً ٠‏ تكمل ما سمع وتعمنه > “قراءاثه العقيرة ' الو اغية + 





(1). مخطوط اطلعت عليه فى مكتبته . 


بمجلس السو 


ا ا سب 


وانتقل من الأزهر إلى مدر نسمة القضاء الشرعى وكانت وفننكذ مدرسة 
حديئة تجمع طرفا من علوم الدين والدنيا خدرس بها عبد الوهاب إلى 
جائب الدين واللغة » التاريخ والجغرافيا ٠٠٠‏ والرياضيات وبعد تسع 


سنوات .منحته شسهادة العالمية ,وكان ذلك ممكة +1795 * 


وما كان أول خريجيها فقد عبنته 50 بها ٠+‏ وى هذه الأثناء 
دخلت حياة مصر الجامعة المصرية القديمة ختطلع إليها مع آهل الطموح 
عبد الوهاب عزام فنال الليسائس ق الآداب والفلسفة سنة 195 وهنا 
اختين مستشداراً ديتما للسفارة المصرية فى لندن فلم تقعد به همته فى مقامه 
الجديد فاتجه إلى مدرسة اللغات الشرقية يجامعة لندن وظفر سنة 19510 
بورجة الاهسفي فالات «الشرؤية. وكاح. موشضوع رسللته ( التصوف فى 
رأى غريد العطار ) ٠‏ 


وعاد إلى مصر بعدها فانتظم فى سلك هيكة القدريس. بجاممة 
القاهرة مدرسآ فاستاذا مساعداً سنة ١94‏ بعد أن أحرز درحة الدكتوراه 
سنة 195 وكان موضوع رسالته شاهنامة الفردوسى ٠‏ ثم أستاذ؟ للأدب 
العربى نتننة 1989 ثم ريسا لقسم اللغة العربية واللغعات الشرقبة ثم 
عميدا لكلية. الآداب شسنة 6 خمديرا للجامعة بالنيابة سنة 497ة! ٠‏ 


وق هذه الأثناء انتدت مرتين للتدريس ف جامعة معداد 71 


وتطلعت إلبِه وزارة الخارجية فتشيثت به الجامعة ٠‏ فقد قرر 
مجلسها فى 1947/1١/9‏ أن .الجامعة ( لا يمكن أن تستغنى عن حضرة 
الدكتور عبد الوهاب عزام نهائيا وإنما يوافق المجلس على ندب سيادته 
مؤقتا لدة ثلاثه شسهور يعود. بعدها للجامعة ) فلم تملك وزارة الخارجية 
إلا نديه فى نوفمير سنة 19407 للقيام بأعمال مندوب فوق العادة ووزير 
مفوض صر بالمملكة العربية السعودية .٠‏ ثم ندبته سفيرا: لمصر بالباكستان 
سنة 196٠‏ ثم سفيرا لمصر بالمماكة العربية السعودية سنة ٠ ١564‏ وملا 


558 عن 


هذا المنصب حتى أول أغسطس سنة 1504 وهو تاريخ بلوغه سن الإحالة 
من وجهة النظر الوظيفى ٠‏ وهنا اختاره الحجاز: مؤسسا ومديرا للجامعة 
التى آنسآها بالرياض سنة ١‏ ه فخلص لها حتى اختاره الله لأكرم 
جوار نقى السيرة باقى الأثر ٠‏ 


وعاد إلى مصر عبد الوهاب عزام للمرة الأخيرة أو عادوا به اليها 
ليوسدوه ثرى غاليا » اله وحده يسكن المصرى الجؤ”اب يعد طول 
المطلاف .و+..ه 


وف ١8‏ ينابر سنة 1١909‏ استقيل مسجد عزام يحلوان العائد 
المسجى:يطاف به فى كل حين وتقام إلى جواره الصلاة ويتلى على ضريحة 
القفرآن ترتي ل ٠‏ 

د 

كان عيد الوهاب عزام شريف الحياة كبيرها ++ وقد عرف وطنه 
قدره كما عرفته أوطان أخرى أنزلته منها رفيع المكان فجلجل أسسم 
عبد الوهاب عزام ف المجامع العلمية والمؤتمرات الأدبية والفكرية + مثل> 
مصر فى الشرق والغرب وسفر لها وتكلم باسمها وشرف بها كما 


شرفت به ٠‏ 


الكتب المصرية ( سنة 6م9١‏ ) ٠.٠‏ ش 


وانتخب الدكتور عبد الوهاب عزام عضوا بالمجمع اللغوى فى م+ 
نوفمبر سنة ١945‏ + واختير الدكتور همد الوهاب عزام عضوا. ىف 
مجامع سوريا والعراق وإيران التى قلدته الؤسام العلمى من الدرجة الثانية 
سنة 190 » كما قلدته حكومة لبنان وسام الأرز الوطنى من درجة كمندور 
سنة 1940 » ومنحته جامعة ( دكا ) بالباكستان الدكتوراه الفخرية 
سئة ١‏ أما المؤتمرات فقد سمعت مصر من خلاله ورأتها فيه ندية 
كريمة بالغة الأثر ٠‏ 


ست وتيا اميه 


مثل الدكتور عبد الوهاب عزام جامعة القاهرة فى مؤتمر العيد 
الألفى للفردوسى سنة 4م؟١‏ » ومؤتمر بروكسل سنة 1988 ؛ والاحتفال 
بأبى الطيب المتنبى فق جع داق سئة 195 »© ومؤتمر مين العلاء المعرى 
شوق سئة 944ؤ ٠‏ ومؤتمر الندوة العالمبة للاسلاميات المجتمعة 
فى جامعة الينجاب بمدينة لاهور سنة 1501 ٠‏ وكان رئيسا للمؤتمر وممثلا 
لكامعتي القاهرة و الرياض معاا *. وقحة كلى فية جين تصدذث عن 
( تحدئ الأفكار الحديثة والآراء الاجتماعة للجماعة الاسلامية ) ٠‏ 


وهكذا أتاحت له شخصيته العامية والأدبية ومكانته فى قومه ء 
الرهبة إلى كر من البلاه .فى الشرق. والقرب بخاضةة ,اليلذه العرضية 
وقيكيا وإير أن وياكمكان بوالوتد مما آنا لله بغورة الزن يلعه يلقلق كيج 
بل بحسن غير قليل منها قراءة وكتابة وآديا ٠‏ 


تند تند ينا 


كان عبد الوهاب عزام يجيد التركية والفارسية والأردية والاتجليزية 


٠ والفرئسية‎ 


وبهذه الإجادة سفر لسر مع السفازة السياسية السفارة المليا كما 
بسميها الأسنتاذ -العقاد حين كتب مقدمة ديوان الدكتور عزام 5 اللثاتى © : 
( وكان لدراسته الفارسية والاردية آثر فق تقريبة 'ثقافتهما تخست من 
سقنان الت الأححه التق تعاون فيها العلم والعمل + ومن هذا التقريب الذى 
لح يسيبق إليه : ريلد فراه العرية يارية الرباسة ف اوقراب الطريسة 
والعربية » فهو أو ما كتب بلغتنا فى هذا الموضوع ) ٠‏ 


36 د 


ولم تقف إجادة الدكتور عبد الوهاب عزام للغات الشرق والغرب 
براق الععيق 95 أركفهها عقيه. حجدوق الكقافة الخاصة للفرد © مك 


ل[ لاة5” لد 


تجاوزت هذا المعنى على رفعته + إلى ما هو أعم وأشمل وأنفع فآلف الكتب 
ونقل الأقار وعرف بالرجال وراد الأماكن وحقق المواقع ٠‏ 


جمع الله فى لسانه ؛ كما يقول الأستاذ عبد المنعم خلاف فى رثاثه » 
( السنة العرب والفرس والترك والهند أعظم أمم الحضارة الإسلامية ٠‏ 
فكانت داره ناديهم وموائده قراهم » وكان موضع ثقتهم وإعزازهم 
وسفير بعضهم إلى بعض » وترجمان التعارف والاخوة بينهم كالرهم 
الواصلة الموصلة فيهم وكالفكرة والعقيدة الموحدة لهم كَ لفق تأضاب 
المسلمين فيه داء الاقوام من النعرات القومية والوثنية الاقليمية والمناخرات 
الشعوبية والمنازعات على أشبار الأرض من وطنهم الأسلامى الواحد بعد 
كان الإسلام قد اطفاً فى قلويم جمرات العصبية الجاهلية وأحيا فيها 
روح الؤحدة الانسانية ٠‏ فكانت حياة عبد الوهاب عزام سياحة مستمرة 
بالروح الواعية ف عوالم الفكر والجسم والرحله ف فجاج أرض العروبة 
والإسلام بصل بينها العلاقات المقطوعة ومىثمت فبها الركائز المزعزعة » 
ويوقظ الغافلين ويعلم الراغيين » ويآخذ لنفسه زادها من المعرفة والأخوة 
ثم يعطيه لأمته دروساً ومقالات وخطبا وقصائد وترانيم وكتيا ى أدب 
البعث العردى للنهضات الإسلامية الحديثة ) ٠‏ 


كان --علمة و » وكان امامة ٠٠+‏ وكا لصخ ألاسيت وضعا وموضعا ٠‏ 


وَكدَ تقل عنة الستاذ حميطتي. البكا أسماء كه وتقامينها (1) من 
مذكرة كتبها الدكتور عزام بنفسه قبل وفاته جاء فيها : 


5 ل الزحساوية الثانية (") : 


( طبع اق القاغرة الأول هرة سنن 5 ) وهى فصول تضمنت وصف 
ما رأنته ف فار فى جزيرة العرف وملاد أخرى وأرسل مع الرحالات 

)000( صحيفة اليماية العدد ١1؟‏ الصادن فى 11 فبراير سنة ا" 

(0) اللدكتور عبد الؤعناب:عزاه, ( الرجلات الأولى ) 


0 بح 


الثانية 1 الأواى 4 للاستئناس بهأ واد نسرت الحلات الأولى سينك ١941/‏ ء 
وأعبد طمعها سننة, ١58+‏ واشتملت الطبعة الثائية على خصول جديدة ٠‏ 

ومن الطريف أن أاكتتمامحة دتسجيل رحااته كان منصرفا أكثر إلى 
رخلاته الشرقية والعردية وكآن هده العالاد بدن“ ذهو ده أعلق وأنشد احتفا لا 3 

( طبع قْ كراجى الطبعة الأولى نسلقلة ويه ١‏ ( وهر خطرات متحقة 
كاملة بدآتها فى الحجاز ٠»‏ وختمتها فى باكستان خمس وسئون وثلاثماته 
خاطرة + كل واحدة فى صفحة على حده ٠‏ وقصدت فبها إلى مقاصد 
منها دعوة النشىء ل الحياة الكريمة الطاهرة الأدبية وكتصي هم دالفضائل 
العالية ؛ وحضهم على الاستمساك بالنظام والطاعة 4 ورفعهم. عن مستوى 
العيثن الذليل » إلى مستوى الحياة الغزيزة والسمو بهم إلى كل مقضد 
روحى عال » والتعالى بهم عن كل مطمع مادى نامل . 

ب _. كتاب التفحات : 

( طبع فق القاهرة للمرة الأولى هذه السنة ) وفيه خاطرات ثلاثة 
رمضانات م( قْ اك سنوات متتائمعات « وأرجهو أن بكون فى 4 مراءة 


سما احير + 

مقالات. منثورة مرسله والخاطرات الثانية منظومة كلها » .والكالقة. 
مسجوعه 4 ذنتهى كل واحدة منها دبدتين من الشبعر ىي+» هى إلى 5 ى_ا 
الأدبية قى النخلم والنثر تقصد إلى إشراب النفس حب الخير وَالحفق 
والجمال والنظام » وتنفيرها :من الدنانا والصعائز ٠‏ 


ا 

: - ومنظومة اللمعات : 

( طبعت مع رسالة المشرق او مرة سنة 1901١‏ فى كراجى ) وهى 
متخلومة فنها زهاء دسيةيها 45 دبيث أهديتها بئها إلى الشباعر محمد إقيال اجانة 


لبمعض دو أوينه ٠‏ وزهى منظومة ودع ف اللغخة العربية ف الموضوع 
والأسلوب ٠‏ : 


6 مم اؤدفواق وشالة الى 
( ترجم من اللغة الفارسية وطبع سنة ١هو١‏ فى كراجى الأول مرة ) ٠‏ 


وهو دبوان للشاعر الفياسوف الكبير محمد إقبال المتوق سنة م*,ه١‏ 
جواب لديوان المغرب الذى نظمه: الساغر الألاتى الكبير جنوعة .اق الديوان 
رباعبات وقصائد فى فذون شتى » تعد من أسمى ضروب الشعر فى الأمم 
كلها + ترجمته نظماً +٠‏ وذللت له اللغة القواى على غرابة موضوعاته ىق 
القن العربية ريده كيد من عمافيه.عما للقه الفيس العرين + 


وأرجو أن يكون ثروة جديدة ف أدينا وفاتحة لهذا الضرب من 
المنظومات المبروف .فى اللغات الإسلامية ٠‏ 


- وديوان ضرب الكليم : 

( ترجم من الاخة الأردية » وطبع الطبعة الأولى سنة ؟5١١‏ فى 
القاهرة ( واقيو دموان للشاعر نفسه » فيه نظرأت ف الحماة والاجتماع 
والفنون والآداب نظرات فلسفية تبين عن فلسفة إقبال الذاتية وتطبيقها فى 
مظاهر الحياة كلها ٠‏ 


: وموقع عكاظ‎ - ٠“ 


خم 2 000 7 دب ادا ) ٠‏ كان أدناء العرب 0 
سكو وو و ب ا 


تت 7٠‏ بت 


الأدب والتاريخ عن سوق عكاظا وذهيت إلى الطائف ى بوليه ٠.هو1‏ 
وطبقت النصوص على ما كان بقع إلى الشمال الشرقى من الطائف غير 
الأمكنة التى ظن الباحثون آنها عكاظ ٠‏ لم يبق مجال للشك » ولا مساغ 
للاختلاف فى أن المكان الذى عبنته هو موضع عكاظ ٠‏ 


وقد نشرت فى هذا محثا آلحقت به مقالين الأستاذين نجديين واففا 
على رأيى ؛ بعد أن أعلنت به » وحاضرت فيه » فى مؤتمر الثقافة العربية 
الذى اجتمع ف الاسكئدرية صيف ةا ٠+٠‏ 


إلى ما الجن اليه فى كل كتبى » هن رفع الأسلون الأدبى ى اللعة العرسية 
ونس سيره وإعسلاء المستحتورق الروحى والخلقى * والاعة ا فآئفس تا 
والاعتداد بتاريخنا ى نفوس شسياينا ٠‏ 


وقد زيد ف الطبعة الثانية التى طبعت فى خلال السنوات الخمس الأخيرة 
نحو ذلث الكتاب » والثلثان طبعا من قبل فلا ينطبق عليها شسرط الجائكزة 


:0 ب وكات محمد اقيال . 
بره وذا 48 ود ٠‏ 1 : 


ألفته للتعريف باقبال فى العالم العربى وليكون مقدمة لقراء دواوينه 
الفلسفية التى ترجمتها الدولة إلى العربية ٠‏ وقد تولت طبعه حكومة 
باكستان فى القاهرة ٠‏ 


+ حد وهن الكتب القديمة الئى نشرتها كتاب « الورقة فى تاريخ 
الشعراء » لمحمد بن داود بن الجراح أخذ وزراء الدولة العباسية ٠‏ وقد 
طبع من نسخة مخطوطة عثر عليها فى إنران ولا يعزف لها نظير فى العالم ٠‏ 


75191 عت 


القاهره سدستهكه “اوبة ا ٠‏ 


١١‏ والمثانى: 


وهو رباعبات فلسقيه وأخلاقية 0 سر سسسافةه ةا -0 
ثلاثمائة رباعية وقد آثر أن بسميها « المثانى » لا الرباعيات حتى لا تقتر م 
اضوع برباعيات الخيام ٠‏ إذ خظمها كلها ف التآمل” الدينى قضلا عن 

فروق فنية براها +٠‏ على أن « المثنوية »6 عنده تتألف من بيتين ٠‏ 


د د 
وذكر الدكتور يحيى الخشاب )١(‏ من مؤلفاته : 
١‏ مدخل الشاهنامة العربية للبندارى » بخو١ ٠‏ 
؟ ب التصوف. وفريد الدين العطار » 1940 ٠‏ 
## بت مهد العريث © دار اللغارف 4 ه مها ٠‏ 
22 0 الفارنئ هالاشتراك مع يحيى الخشاب مهأ ٠‏ 
ه اذكرى أبى الطبب بعد آلف عام .+ بغداد: ١١5‏ » والقاهرة 
5مةأاء٠‏ 

5س نواح مجددة من الثقافة الإسلامية » مطبعة المقتطف م١‏ + 
بر |[ المعتمد ا ( ظهر بعد وفاته سنة ٠ ) ١1509‏ 

كما أضاف الدكتور يحيى الخثشساب' إلى مثرجمات رجلا 

الدكتور عبد الوهاب غزام : ظ 


١‏ فصول من .الشنرى 0 عن 0 ع 
/161 ء 100 د ٠‏ ل 


ل 6 لس 


بحبى الخشاب ١6‏ * 
+ اتحاد المسلمين لجلال نورى ( عن التركية ) بالاشتراك مع 
الأستاذ حمزة طاهر ٠ ١95٠‏ 
؛ - مقتطفات كثيرة من الشضعر الفارسى والشعر التركى نشرت 
فى مجلة الرسالة وغيرها ٠‏ 
2-0 دبوان الأسجوان والرموز م6 اقيال مطبعة المعارف هيه ١‏ 0( +« 
تن ين ينه 


بحث أآلقاه فى الدورة الرادعة عشرة بعنوان ) صلات اللعة العردية ناللغات 
الإسلامية ) » ودحث ألقاه 2 الدورة الخامسة عشرة ف موضوع 5 


« أسماء العشب والشجر فق بوادى العرب «( وبحث ق الدورة 
السابعة عقر يعتوآن ( الألفناطظ الفارسية والتركية فى اللة النامية 
المصربة ) وبحث فى الدورة التاسعة عشرة بعنوان ( الألفاظ العربية فى 
اللغات الإسلامية غين العربية ) ٠.‏ 


وقد أشار الأستاذ مصطفى السقا إلى بحوث أخرى متتايعة فى أدوار 
انعقاد مؤتمر المجمع اللغوى ابتداء من الدورة الثانية والعشرين إلى دور 
الانعقاد فى سنة 9ه9١‏ وكان موضوع بحثه خيه عن الشعر النهدى 
المعروف بالشعر النبطى فى جزيرة العرب ٠‏ 





)١(‏ أرسل الشاعر « اقبال » فى ختام منظومته الثانية من ديوانه 
( الأنسرال والزيوز ) خطايا الى المرآة المسلمة يتاجيف ٠‏ ب 1 . 
( يا أميئة على الشرع المبين . ان أنفاسها حياة الديق ) 


”ااا لس 


ومن أبحاث الدكتور عزام ٠‏ 

د الصيورف فى الشعر الإسلامى ( صحيفة الجامعة المصرية ) بناير 
وابريل سنة م19 ٠‏ 

د أو اه الشعر الفارسى ( نشر بمجلة كلية الآداب ) م١ ٠‏ 

نظرات فى سئن المسلمين فى كتابة التاريخ ( نشر بمجلة جامعة 
الرياض ) ومن جهود الدكتور عبد الوهاب عزام فى ميدان 

القشير : 
١‏ الشاهنامة التى نقلها إلى العربية ؛ المندارى سنة بمهو١ ٠.‏ 
؟ سدىيوان المتنبى ٠ ١54:‏ 


مجالس السلطان الغورى ٠ ١44١‏ 

٠ ١94١ كليلة ودمنة‎  : 

8 - وسائل الصاحب ين فياف بالاشتراك مم الدككرر شوقى 
صدف /1951 ٠‏ 

تند تن كنت 
وصاحب هذه الجهود الموصولة المرموقة كان فاح غلمي4ه تواضعة 
إلا آن بنتظمه » وهو الوزير والسفير والعميد والأستاذ والأديب والشاعر » 
وما أكثر ألقابه وصفاته » صف واحد فى الصلاة مع خدم السفارة ٠‏ 
وتغتيط نفسه الصافية بهذه البساطة ويتعمق مظهرها ( وجاوزت هذا 
الظاهر الجميل المتناسق الى ما هو أعظم ٠*٠‏ الى التناسق الباطن فى الفكر 
والروح »؛ والخلوص من الصور المختلفة والجزئيات المتعددة إلى المعنى 
الذى لا بحده زمان ولا مكان » ولا يختلف فيه خكر ولا قلب ٠٠‏ اتصال 
هذه الأرواح بالله الواحد » وانتظامها بالقوانين الشاملة المتنزلة من الله 
الواحد » لينظم الصور المتفرقة » معنى واحد » وتجمع الوجهات المخظفة 
وجهة واحدة ) ٠‏ 
(م 1١8‏ قمم أدبي ' 


تت 117 ب 


ووكعة يها ونس-_حجدة) 


إتهديا شخفن سبع او ا ع 





في افا سبموي أل 
من 3كآسببىيى يصاون 
ذلك ماصنور وعيديدة] 
اك مح سروس وهيددا 
ذاك مخ دوم يصق 
عاذ حتقبكتك كالقب 


كلهم مو لسو و لمكن 


كين للملمهسا الصسبيلام 
فاسييكوت هتنا الحبأة 
عمتحيكيا #سمعمسر ع الله 


وحقفوق ف الحيبساه 


شن ها فيشسا امسبتياة 
واككدسون الح تت اد ولاه 
افيسجيو فمذين ب دا وشجحا ءا 


حارس در عحىئىو حمع-_بماق 
خنادم 00 وضبحاة 


والدكتور عند الوهاب عزام الأب د" كتايائه أل أو لاده نموذحا 
رشتعا من الأبوة أو طرازا بديعاً من الرسائل : 


كتب إلى ابنته ( مى ) وهو سفير بالباكستان : 


بنيتى فى : 

السلام عليك وعلى الأولاد والأسرة كلها +٠‏ جاءت رسااتك التى فبها 
التلدية والدعاء والله يتقيل : وجاءت رسالة أخرى فى حاشية رسالة 
الوالدة ٠‏ فلك شكر آخر ٠‏ 


وأكتفى اليوم بأبيات كتبتها جوابا لاتابية ٠‏ 


عت أ ات 
لبك يا ههية إذ لقت أسمغتي ها م إذ ناذيت 
إلى ضفاف السند قد أسريت ١‏ سمعت ف اليقظة والمنام 
د عد عد 
آم ظارق حسياك الله واللسة رب طارق ترعياهة 
يحفظ سه معاخ_ دا متسسااة يصحية الستعد على الأيام 
د كاد عد 
سبك أم حاتم ووائل2 برعاهما الرحمن لافضاثئل 
يرعاهما فى أحسن الشمائل للبر والخير » مدى الأعوام 
د د د 
با أم رضوى سعدت أيامك2 وتم فى رضوى غدا مرامك 


وكم مالس عد علبيك عامك ودمث قْ فنبد هك لكل عام 
امضاء 


والسلام إلى أن أكتب هرة أخرى : 

وفى المرة الأخرى كتب إلى مى : 

عرترنى كى + 

سلام الله عليك وكل عام وأنت بخير «٠‏ 

جاء كتايك عدا يذكر بالأعداد ؛ وبحبى الذكريات وأقول ماقاله 
شاعر فارسى فترجمته الى العربية : 


د كل عسسام ولا يزيد 


أراك فيه ل_دى عييبد 


للناس عد يجىء يوما 


وأنت عيندى كل يوم 


1 ب 
ومن كتاب له لمى> يترقرق حناثا عذيا كالنيل. : 
سلام لمية ملء الحنان وملء القصيد وم لء الخطب 
سلام أفصة تهذئ الرياح تتسذاه للع من نأى أو قرب 
تعطره نفحات الحج از بعطر الدعاء و نوهي" القرب 
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نخدم أول حجه سقة مايه ١‏ وكان بد عو : ) بارب مسثى هالة 


وأعطنى هصالة ( وهالة الى دردد أن بنسى ذكرها هى أدنته السابعة 
فلم بعقب الدكتور عزام ذكرا + وفيها نظم هذه الأميات التى مرق فيهاأ 
أحلى ها تكون رقة الآباء رحمة وحبا يكين مدرجة حددث زوحته إلى ابنته 


أرئى الوقت قد حصان فى ساعتى قهماقى الى القسسط ها سصالثي 
افشط شسعرك رفق] وليفا أزين بالتاج هذا الجبينيبا 
وقد القط عكر الايد كل بفسرةك إرلار يني 
وس بالقشى هذا المواء شدي طبري بن لكا 
صنعت لحس نك ثوباً جمي 22 يدى أحسنت فيه عرضاً وطولا 
آراء عليميك كنف الزهفر وقلهالة ازدان فههيبا القر 
جمبسل عليك فيامهجتىي تعالى تعالى خذى قبلتى 


وهاتى كتابك يا مؤنسة وسسيرى سريعاً إلى المدرسة 
أمى وكيف أقوم بحق الدعاء 


اما فودة فرعسها من ددبيك قهرذا الجيباكل معوذ اليك 
ا قّ 2 ا 5 كوو اهمسا أنا 1 5 5 تضرن 
ماذتك سيوج إلى المدرسة تس يصيز فمدر ستى مونستة 


# لايا5 لد 


وق سنة *154 هتف ابن أخيه بفتياته : ( ماما جابت بنت ) فخرج 


الحمد لله هالة * وقال فمها 9 
ليلة اله ا 


فعسم اللمية قيال بت 


من من خيوقه وقد بلعه صوبت النقير فقال. : 


معها يواد همبالة 


ففسل رهبي وقول هه 


وكتب سنة ١505‏ إلى ادنته فاطمة : 

دنيتى العزيزة فاطمة ٠٠٠‏ 

أدعو الله أن يديم عليك العافية ويحوطك بالسعادة ويحقق فيك 
الأمل » وبقرن حياتك بصالح العمل » ويجعل مستقبلك كفاء ما نرى فيك. 
من خلق جميل » وأدب رفمع 6 وجد ونشاط آمين ٠‏ 
لفاطمة الحس_ناء فى الدين أسوة 
لك الدين والأخ_لاق والعلم حلية 


دخاطمة الزهراء خير الفواطم 

وعاى على الانصان لأجدئن المعانم 
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وخ حت نوار طفلة إلئن حديقة البيت وحدها خنبحتها الكلافت 

فعادت أدراجها وهى تكى خائفة فنسجت شاعريته الحنون هذه القصة: 

أضانا : 


0 و ا 1 بن الكلتيها! 


7737/4 ابس 
لا تعضبى فالكلب ينبح دائها وتسسير فى أفلاكها الأقمار () 
وصعاركت نواو »+ .وضددت عروسا © فأهكا © مستفمل الوالد المتحنن 
ولندها مهوذه الأبدات 8 
جاه الشي مشيرا بالكسير ها أححلى سماعة 
عوذته ياسم الرهح.يم تحوطظة ق كل مسبحشاعة 


تارسضسةه حفظل . الجتان هكبد | فتحيكى رفاعفية 


وذهبت إليه يوما آميمه تطلب إليه أن يشترى لها حذاء فام يمر هذا 
الطلب العادى الذى يتكرر كل يوم بين الأبناء والاداء من غير شعر : 
وارحمة أسصذاء كان محصباتكي قصوت: تحطلة را قد التقظما 
كنا نروح ونغدو ولا يفارقنى قف الجد والهزل نمشى صاحبين معا 
دذاوفت. بالتعل بغذ التعل جلدته أكثرت فى صفحته الخيط والرقعا 
واليوم لابد لى من أن آفار ةبه ها حيلتى وعلاجى فيه ما نفعا 


ركذا غان رجلها غيد الوطاب عزام جين جلف يفره عليين .من رحمة 
.جناحا ويغدق عليهن الحب غمراً تصير فيه الافعال شعراً ويغدو معه 
الشعر تحبيا وتدليلا ٠‏ لقد بلغ من حبه لهن أنه كان يقول ( وددت لو كان 
.لى أربعون بنتا أناسب بهن أربعين بلدا ) ٠‏ 





)١(‏ من الطلريف أن « نوار » شببه لها فقد كان أولاك عمها يكتنئون لها 
وراء شجرة وعندما مرت بهم »© قلدوا فى عبث الصبيان » تبح الكلب ؛ 
عم : وقد أطلق الدكتور عزام » عليهم » فى بيتيه « الكلاب » مداعبيهة 
الهم أيضا أو مجاراة لظن طفلته نوان ٠‏ 


ال كا 


كان رقيقا منعما مع زهراته وكان رقيقة_ا متلطفا مع أمهن ينظسم 
خطواتها شعرأ تمتزج فيه الفكاهة العذبة » مالعذوبة المتفكهة ٠‏ 


قلت الشستاء فهاتى موقد النار 


فأقيلت تتهمادى ردة السواز 


آهل الذقوب. إلا شافوا بعن القتار 


5 2 مد 
وكانت هرالة ل على تقديم القهوة معد افطار رمضان وتستآثر 


بها 5 وكانت .. 


تستمع إلى أسمار منها قصة شيخ الأرائب وهى قصة طويلة 


بأد فى جسدة ».واستؤققت الى ولم كه ٠‏ وفك كب أ رمع 


ثم تصور حوادثه فأهداها قصيدته ه 


إلى هالة 


أهمالة ان قبط المسوار فإتسى 
حديثك عندى والخيال يطيف بى 
ولكتنى : والهق: + أعتاق الاهوة 
تزفيئها بعد الطعام ولا يسرئ 

وأثستاق من ( ثسيخ الأرائب ) مجلسا 
وخطك ما أمليه صنعة كاتب 
وتصوير ما سطرت تصوير حاذق 
لأذكر صفا للأرائنفى. قاكم حا 
كاد امو الاتفسان بم برايستنا 
وجفع] وعاة للصببلاة عؤذن 
فليتك عندى كى أتم حديثها 


إلعميكة » على نآى الدبار قريب 
له 4 بكيسالي جيقة وذعبسوب 
يضوع اها ه من يدبك تطبب 
لعيرك فيهبا شركة ونصيب 
أحدث خكية :6 والخيال خصبب 
رك منة )6 والحدىث عجدرب 
يزيد بيانئى روعسة ويجيب 
يصلى منيبا 4 من رآه ينيب 
ويس مع منه للخش_وع وجيب 
وأحسن فيه قسارىء وخطيب 
قبنالك: قد ..يدذحث إلى" حبنيب 


النفخات ص كة ‏ /لو 


ا هعم5 - 
وإلى ( عالة , أفدى شبد السهر كملا للقصص. ران ؛ 


نسدد السخو 
واسبيق الى الخبير الرزمن ما فاز إلا من يتبدر 
3 3 


أههر لقببير نومكا واضدا بتفسير يومكا 
ف الزركنييسة لير حب وكا ما حسام 8 من دك بر 


تند فزن فزت 
الليل يعدو زهره والصيح يبدى زهره 
والبكوق يفقئ سمسيوره كاقظرآه قف لوح السحر 
نط ين يز 


هذا الظلام الدامس يقتلوه صبح شسامس 
فابسم لهيا عابس واستقيل الصبح الأغر 
6 2 
العيش يخبر زاك 1 ا 
بالنبصح فيه ظافر من جد قييه ومن صير 
النفحات ص ؛١٠‏ 


رء قييه عبانر 








تند ينع ين 


لقد عبر الدكنور عزام بحر الحياة ظافراً من دنياه بالذكر العاطر 
تروهه الأحاديث ونتحفظه الصقهات فنا وعلماً وآديا وحكمة 4 تزول 
العروض وتحول المظاهر » ودظلل باقيا كل مأ أودعه » الكتب ؛ عدد الو هاب 
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كان عزام ترتيلة فى تدينه » وكان عزام ه ترئيمة فن اأدمة وشعرة 
ونثره وكان عزام ضفو] اعذب مايكون الصقاء فق إنسان ٠٠٠‏ وكان عزام 
صغوا أعمق ما يكون الاستماع إلى معزوفة الكون الكبرى فما يلبث أن 
يتهدى مسترسلا ويترسل متهديا » هاديا » صافيا » نقيا ٠‏ 


[ رب هل رتل البراهمة إلا فرقانك ؟ وطلبوا فى الكهوف إلا عرفانك 
وهل انفتحت عن بوذا زهرة الكنج إلا لذكرك ؟ وهل هجر العالم إلا لوجهك 
وهل أملى كوتتشسيؤسنى. إل تعاليمك ؟ وهل أراد زرادقت إلا ذكرك 7 وغل 
ضمن كتابه إلا حمدك ؟ يا خالق الجن والإنس من سواك بحمى 
الخليقة يظلالك وهدابتك ؟ 


يهذه السبحات من مواجد الروح » استهل عزام كتابه ( الأوابد ) 
أترانا لو وعينا هذه الابتهالة من ابتهالات التأمل الندى” ى زحمة 
الصراع » آما كام منحاة لنا من الزيف والحيف ومن ثرثرات كثيره لاتبلع 
من نفوسنا مواطن الإقناع ؟ 
وعلى سماحته ودماثتئه م( وئتصوفه وتلطفه ٠»‏ كان بور للظلام 
ولا يكتفى بالثورة بل يتجاوزها إلى الردع ٠‏ ومن « مثانيه » : 
صاح ما الحر من يثور على الظلم ‏ وثارت لحقهبا الأقوام 
إنما الخر من سير الى الظلم فيصميه والأئسام تيسسام 
كان متصوفا على طردقته ووره كان تضوفه كلو ١‏ للحق 4 وحبيا 
للجمال ؛ وشسغفا يالفن ؛ وانسراها رو"احا لافكر دون عزوف عن الدنيا 
أو زهد فى طساتها مما أباحه الله للانسان » وآتاحه لامؤمن دون حرج * 


ا حت 


كان كريم, المظهر والمغير ++ آنيق الملبس والمسكن + مترف الروج 
والعيش فى غير سرف أو صلف ٠‏ 


إنه متصوف يفطرته ٠ه‏ متصوف بثقافته +٠٠‏ متصوف يدينه وقد كان 
دري أن الافان مق الصفاء والقاء بحيت علوم صاوقى الأيعان بيه عن 
كرائم المعانى فى أسلوب التصرف والتصوف والسلوك ٠٠+‏ والدليل عنده 
« عمر من الخطاب »رضى الله عنه ؛ و « عبد الله بن عمر » « على بن افى 
طالب » كرم الله وجهه بل من جاعوا بعدهم مثل « الحسن اليصرى ©» 


و ١‏ سفر التورم » و « رأبعة العدوية )6 + 


اللا قر السدرات والأرض. كلك صر انفكا يها حصياج + | 
والاية [ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم | ء 
الآية | ولله المشرق والمغرب فآينما تولوا فثم وجه الله ٠‏ ] 

الآية [ واذكر ريك فى نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول 


دالعدو والاصال ولا تكن من الغافلين ا ٠.»‏ 


الآبة [ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون ىف 
وأنه لبس كمثله ثشىء فكل شىء محدد والله بلا حدود ٠٠٠‏ إلبه وحده تتجه 


الأفكدة وتعدو الوجوه بعدده امن ف ضر اهة و 5 وتفكر فيما خلق 5 


الندى العنى أو صمعمتثك الكبرناء والامتلاء بالمعانى واللواحجد والمشاعور 3 


حت “أام؟ حب 


يسمع همادكن الزمول فقول : 
كه عيب معنا عق اليه _آء على الدقه و الطبول قتبيياء 
كل هذا على سناك غبار حجبوا بالضجيج ذاك الضسياء 
غلب الوجد ما دحيك فصاحوا وتع الى زفيرهم والأنبين 
ونظرنا الى ستاك هبارق يان الصمت وجدئا والسكون 


ويذكر الناس رباعيات الخيام ؛ ويغفلون عن مثانى عزام لأنهم إلى 
التخفف أميل تلك المثانى التى نظمها وهو سفير مصر ف الباكستان بكل ماف 
شفافيته من نفاذ ولعل ملايسات النظم حدت بالنقاد فى ساحة الأدب » أن 
يعزوا « المثانى إلى تأثره » بإقبال » +٠‏ والحقيقة أنه تمافل فى المتزعة 


لا شية فيه تشبه التأثر أو التآثير ٠‏ 


قد أغدى عرام الى فياسوقه باكستاق, إقيال © متقلومته بق اللنماك: , 
اعتزارا نة وإعزازا له ++ ومع مكان اقبال عنده » ومكانته من نفسه » 
لالتقاكهما فى الفكر الاسلامى. » خانه فى« المثانى, » كان يعبر عن: تفسيه » 
ويصدر عن تسعوره » وينبع من روحه ٠‏ إن السليقة كما يقول استاذنا 
العقاد فى مقدمته للمثانى » ( هى التى أوحت إلى شاعر المثانى فى نظمها 
لا التقليد لإقبال فى منظوماته ) ٠‏ 


لم يقلد الدكتور عزام » الشاعر « أقبال » مع حبه له حتى أنه 
وهو سفير مصر فن باكستان كانت تتحلق حوله ». فى داره الندوة +٠‏ عن 
أدب اقبال حتى سمى مريديه ( دراويشس اقبال ) ٠ )١(‏ 


سس ل مسو 


» فى القناة‎ ١561١ عنذما اشستدت حركة الفدائيين المصريين سنة‎ )١( 


م 


اا د 


ومع هذا كله كان عزام نسيجا وحده ه وقد حسم عزام نفسدكء م الموقف 
فى هذه الكلمات التى أراها ومضات : 


[ بؤسفنى أن بعض النقاد وضع أدبى وأدب اقبال ف ميزان 
المناقشة وجهدوا أن يشدعوا أغلاطهم فى هذا الشآن + وهذا عمل لا يليق 
الدب العالمى بكوم الشهداء وأولو االفضل ف منىث واهمة دن الاخوة 
الإنسانية ه ويقيئى الى ومحمد اتبال غاملان للصمددق والجمال في 
الأدب .+ ونكن ناتقى حىدث بقدم القلب الإنسانى والعةق_ل إلى عالم 
الإفسانية أجمل هداياهما وآيونها ] م 2 * 
بهده الذهاكة رد عزام على نأقديه + 

كان عزام خيرا كله.وكان أملا آملا و» وأدما متفاكلا ؟٠ ٠‏ ذلك نفحة من نفحائه 
قيل : ليل مظلم ؛ قلت اذك روا فى ظلام | للييل: اشر اقل الصباح 
قبل : غيم مءتم » قلت امايو ! رب نكيم هن قؤراء العيم لاسر 


جمل التصر اللقين ممثاة له للدين ٠م‏ خلس يملك أبليس هي الؤمتين إل 
الارتداد خاسثا وهو حسير ٠٠٠‏ نهاية كل إبليس ٠‏ 





تقدم هؤلاء الدراويش ف مخلاهرات كييرة فى باكستان تأييدا لمصر حتى اشتكى 
اتير البريطلان الى عبيد السلك السياسى عتلك. نقان السقير الممرى الدكور 
عزام : وهل انا الذى اخرجت المظاهرات فى لاهور وفى العراق وفى الهند ٠‏ 
الانجليزية » . 


عت 778 بح 


أذور لهم حول حصن حصنين 


2 لم آر ف مسسيدورره ثلمية 


من الدين والخلق قد شسيدوا 
تمد الى القوم منهاء يد 


5 ا لعقاد » و « جوته » 
هذا حين تناول الشيطان ؛ من الأدباء أعلام « كالعقاد » و 
ولكن من زوايا أخرى ٠‏ 


د 
0 
- 
5-07 
ا 
2 
7 


| | | ااا 





قضبسة تسميقه ‏ دمتهوون تعلييه ت: افبتفاله 
بالتدريس ‏ جامعة خاروق - الجامعة الشعبية ب 
قورة سبنة 19119 - القاريت وراء آأكبه ت كتاب 
عمر مكرم ‏ ححا فى ماهوش. - جحا فى جاميولاد - 
كتب ترجمها ‏ أسلوبه - راأيه فى الأسلوب ‏ 
كاتب هادف تحليل كتاب ( آلام جحا ) : سخرية 
من الرمزية . سخرية من التفاصح . سخرية من 
شعر المديح . سخرية من الدعاية . ألوان من 
السخرية . نقد اجتماعى وتاريخى . نماذج بشرية ٠.‏ 
ألوان الحكم مصر فى أدبه وشعوره ‏ فئان 


اند 


تنوجت جائزة الأدب سنة ١954‏ أحد أدماء الطلدعة الأمكاك 8 مخمق 
فريد أبو حديد » ء الرجل الكبير الذى وقف حباته كما بقول الأستاذ 
الجليل آحمد أمين 4 على دراسة التاريخ » وبخاصة تاريخ مصر » فهو 
خليق بأن نعيش قف تاريخه اليوم علما من الأعلام ٠‏ 


2 د 
ولد محمد فريد آبو حديد أول دبولبو سنة 185 بمدينة القاهرة 
بحى عايدين ٠‏ ينحدر جده الأعلى لأبيه من الجزيرة العربية وقد لاذ يمصر 
فى الحركة الوهانية مع التكتسورية جاء ذكرهم فى الجدرتى منهم أحمد سلامة 
النجارى ٠‏ وق مصر اشتغل بالتجارة بين القاهرة والاسكندرية ٠‏ 


آما والده غقذ خلفة آبوه :صغْيرآ فتعلم التعليم السائر حتثى كير 
والتحق بوظيفة فى الداثرة السنية ورئسها يومئذ فريد باشسا والد زعيم 
الوطنية المصربة محمد فريد ٠‏ وقد سمى الآب ابنه ( محمد فريد ) تيمنا 
به ثم حدث فق طفولته أن حلت الداكرة السنية على آثر تفاقم ديؤن 
إسماعيل ورفتوا موظفيها بعد أن آنقدوهم مكافاتهم ؤزمن. هؤلاء: والهي 
الأذيب معبد قرية + وتمكق. القثرة الى قماطا الرجيك ف الدائرة 
السنية اكديقه خيرات: قي الزرااعة حتى حهذتها لم .يترد عتد خرزويجة متها 
فالاشتغال بالزراعة + فاشترى مع آخيه أرضا للاتستصلاح فى البحيرة ٠‏ 

وانقفات: الأسرة إلى جمتهور اافيفة التى جرت فنها تصذاث من 
( آنا الشعب ) حدث أدخل محمد فريد المدرسة الابتداكية ومنها نال الشهادة 
الابتداكية سنة ١9٠0‏ ثم التحق بمدرسة رآأس التين الثانوية ثم مدرسة 
المعلمين العليا التى تخرج منها سنة 1914 ٠‏ 

د 3 3 

وف سنة ١9١4‏ أعلنت الحرب العظمى الأولى واستحكمت الأزمة 
وتآأزمت العلاقة بين والده محمد فريد وعمه للمرة الثانية وانتهى الأمر 
بأن انفصلا ٠‏ وقد كان لخذل عمه » أباه » مرتين » أثر كبير فى نفسه حنى 

([م 194 نهم أكبية ) 


هبية» لم 


بلغ من عمق أكستاببة ده أ كنب ف هذأ كتابا حك | سسائت عي بحية 
أو ,مذكرات المرحوم محمد خردد ( بعئى نفسة مدالعه فى تصوير هذا 


. 


الأثر وكأن هذا الخذلان قد قضى عليه ٠‏ 

وحين خرج والده سنة 1814 من هذه الأزمة النفسية والمادية معا محمطا 
قفل هاب التعبين على خريجى المعلمين العلا ٠‏ وكان محمد فريد خالى 
الذهن من وسائل السعى فقن الكماة لكل كان خريجو المعلمين معامة 
لا يكلفون أنفسهم ميمة التفكير فى هذا يقينا منهم أن الوظائف الحكومية 
تنتظرهم انتظارا ٠‏ فقد كانت مدرسة المعلمين فى ذلك العهد مرموقة عالية 
الصيت ٠‏ كان مجرد الانتماء اليها تزكية تفتح لصاحبها .باب العمل حتى 
ولو كان راسبا أو لم يستكمل دراسته بها ٠‏ 


انار مسد غريد انتظار! مللييا وإذاا بمسيق برهن عليه الى تشم 
معه الى شركة أز مع الخريجون تآليفها قى مدرسة القاهرة وكان صاحيها 
فيظى الذى اتفق مسع أغعضباء الشركة على أن مقوموا يتس ديد جميع 
تكاليف المدرسة 4 ودفع مبلخ له نظير الادارة ثم يقتسم المرسون أعضاء 
الشركة الماقى + وكانت صفقة خاسرة إذ كان حصاد عامهم كله ” جنيها 
لكل منهم أى مدمعدل ثلاثة جنيهات ف الشهر ٠‏ 


ومما يذكر أن هذه الشركة كان من. أغضائها : 
( استاذ بدا العلوم ) .محمد سلاح العقيني ٠‏ 
نح قاط يت 
وكانت أرة محمد فريد لا قد أن فى دمتهؤز وخناها وحهده ف القاهرة 2< 
رهد معام تحمد رك ب[ المكتير تعمد تكى ] يوما وعته عل الاتضمام 


ا[اة5 ب 


( اجنة اصلاح التعليم, وتمنيمه ) ٠.‏ وهذه الاجنة اختازت هن الظاهر 
مقرا للمدرسة الاعد ادمة 1 


وخجاة وجد محمد خريد مرتية يقفر إلى ]ا جنيها ذهنا بعد أن كان 


فى الاعدادمة مكث محمد فريد ثلاث 
6 ) كانت تجرية كبرى وتربية عظيمة له ٠‏ 


سئوات ( سنة 191١١‏ 


ا د 


وكان محمد فريد وأخوه يسكن مع. بدران (الاستاذ بدران ) 
وإخوته وف بوم تلقى برقية ٠‏ وهرع الفتى إلى يلدته ليجد والده 
مضايا يالتهاب ركوى + 'لم يزهم .الرجل: تيقوهقه ٠»‏ لقد ظل يعمل 
ويكافح حتى آخر سنيه ٠٠‏ فقد استآجر أرضا كبيرة تبلغ ٠8٠١‏ غدانا 
من وقف الخزان ٠‏ ويد يؤجرها سنة ١١ ١‏ وأثر المجهود والسن فيه 
فضلا عن أن الالتهاب الرئوى كان بعد فى أيامه مرضا خطيرا ٠‏ توف على 
أكرة + 

وقد مضى على وفاته الآن أكثر من أريعين عاما ولكن « محمد خريد » 
إذا طافت يه ذكراه أو سثل حديثه » شجيت نفسه ونشسج صوته > وانهلت 
عيناه ٠‏ لقد كان فى نظره قديسا مجاهدا ٠‏ إن ( محمد خريد ) يقول إنه 
من أكثر الشخصيات التى أثرت فى حياته ٠‏ 


والشخصية الثانية التى آثرت فى حياته كانت شخصية أمه ٠‏ كانت 


لومي ا و داك اس العا لاسر 


عبد العزيز و النش ين قْ آأرومة 0 ٠‏ وكانت اي القر]ن د 
والأمكال ها مسقا صاضيم + 


حت 8#ا 


ما وقف ابنها بوما موقفا بين المضلحة والواجب إلا اختارت له هايعاي 

مروعته ودبرفع انسائدته ٠+٠‏ وقد ثوفيت فى التسعين ٠‏ 
د د 36 

ق سنة 1918 عمل بمدرسة وادى النيل ٠‏ 

وف سنة ١515‏ عينته وزارة المعارف فى مدرسة أبتدائية فى بنى سويف 
ظل خيها حتى سنه ؟ ,ب ١‏ » وان ضاق بها فقد كان من أشد شباب عصره 
حماسة ق الاحتجاج على لجنة مالنر ٠‏ 

وف سنة ٠؟9١‏ انتسب إلى مدرسة الحقوق اللخديوية ٠‏ 

وق سنة. 1١589‏ ترك بنى سويف إلى القاهرة وكانت. ى نيتنه أن 
يعتزل التعليم يعد تخرجه من الحقوق ايعمل بقسم القضاما فى الأوقاف ٠‏ 
ولكنه عين بمدرسة الأمير فاروق بروض الفرج التابعة لقسم مدارس 
الأوقاف ٠‏ 


وقد مكث دهده المدرسة ١‏ ببكة إذا استثنينا المدة من 5957-57 
ومدرسة الأمير فاروق هذه ل الخطوط الواضحة ف حدات4ه 
فإنه أثناء وجوده بها اتجه إلى الكتابة وأنتج وقتكذ : 
١‏ قصة ابنة المملوك طبعت سنة 19514 ونفدت ٠‏ 
؟- أوبريت ميسون الغجرية وقد نفدت أيضا ٠‏ 
+ قصصا مدر سية منها ٠‏ 
19 )مققك عثمان تطمكه شننة. وفة:.. 
( ب ) تمثيلية سهراب رستم طبعت سنة ؟؟؟1 ٠‏ 
وهما من الشعر المرسل ٠‏ 


509:1 سد 


لما عاق هن الاسكندرية سسنة .ه-عه؛ أصبيج وكنلا الترسة الأمير 
ناروق أى بمثابة ناظر لها ولما تحولت سنة «مو١‏ إلى وزارة المعارف 


تحصول معها ٠‏ 


وق 3ك سمه ١‏ كنب قصنه ١‏ خسرو وشيرين ( وهى من الحق ا 7 
اسيل وقد استوحاها من الشاهنامة ٠‏ 


وقد كان قريرا بمدرسة فاروق مستريحا إلى كل من فيها آساتذة 
وعلاقيا حت اخ المحاماة لم تعد تغريه مع استشرافه اليها فى ذلك الوقت 
خاصضة بعد أن 2 دنى سيودف 1 ١‏ مزمعا اعقز ال التدريس « 
د د د 


وق وزارة المعارذ قن مماعت: حالقة النفسية والصحية فةق_د مرض مرضخا 
نويد يسيب خراج أهمل فأورثه التصاقا فى المفصل عاش معانى منه ٠‏ 


وفى سنة +م ‏ بم عمل مراقبا للمطبوعات فى وزارة الوفد الأولى + 


وف سفقة ع1 عاد الى المعارف. وظل مها حثى سنة *194 حيث 
عاد إلى الداخلية ثانية ولم يمكث بها إلا شهورا ( من ه فبراير سنة 
انبريل مكة ١948‏ ] كانت خترة عاصفة عاد معدها الى المعارف 
للمرة الثالثة فكلف بإنشاء جامعة فاروق ثم انتديته دار الكتب ثم نقل 
إلبها وظل فيها من سنة ٠ 1945 ١4#‏ ثم أصبح عميدا لعهد التربية 
العالى للمعلمين من ه:9١1‏ 1958 * 

وفى المعهد العالى كتب كتابه : آزهار الشوك ٠‏ 

وقد كان المعهد آخر عهده بالطلاب والتدريس فقد ظل بعده يتنقل 
بين المناصب الادارية وقبل أن نعرض لها نذكر من تلاميذه فى دور التعليم 
أل عمل مها على أخقلوفها . 


بح و10 جد ٍ 


عمر طراف ‏ عيد الفتاح محمد وكيك 5 اللسعووية ب نجمال] 
الشيال أسستاذ التاريخ يجامعة الاسكتدريه - شفيق الصدر ب معيو 
الصدر وغير هؤلاء كثيرون ٠‏ 


٠ ١945 الثانوى سنة‎ 


وف سنة ه49.ه١؛‏ كتب قصة ( الوعاء المرمرى ) وهى قصة سيف بن 


ذى سزن ٠‏ 


كما أضاف قصصا أخرى إلى كتابه ( مع الزمان ) صور فيها ما استجد 
من لخد أنثه حي حرب:فليسطق ٠:‏ 

وف سنة +150 صار مديرا للجامعة الشعبية ثم نقل إلى ادارة 
مكافحة الأمية ثم نقل مديرا ثانيا للتعليم الأولى !! وهى أحداث ومعان 
لم يكن وقعها هينا على نفسه أصيب سنة 140١‏ بالتهاب عصبى وظل فى 
بيته سنة + ولكن هذه الأحداث حفزته فى الوقت نفسه إلى كتابئة قصته 
( أنا الشعب. ) القى حفن فيها عما كان تكايسيدة من عنت: و أهكساف ٠‏ 
فالقصة فيها منه ملامح لا تخفى ٠‏ 


د د 


وتاريخ حياته ينسم عن إنسان حساس عبوف فما هذه المصادمات 
المتكررة الا ثورات تقسسيىة علي ظلم ا بقره 4 أو اعواج لا بمرضاه 6 
أو خسف لا يقبله + وكأن البركان الذى ثار فيه سنة 1915 لم يهداً ٠‏ 


د مد 


وثورة سنة 1915 تاريخ له عنده تاريخ فقد كان فيها شنايا ملتهبا 
بالحماسة ‏ كالشعلة ٠‏ كان يكتب المنشورات السرية وعراكض الثقة ٠‏ 
وكان بِؤْلب الجماهير على جنود الاستعمار ٠‏ 


| هبة5؟ | 


وقد صادف وقت تخرجه إعلان الحماية على مصر وخرج وانتها 
المقطم. الكريه يحمل عثوانا : بشرى آأغلنت الحمانة على مضر ٠‏ خبكى هل 
هذا هو آخر المطافه 8 كان الضياب المضرى فى ذلك 'الوقت ينتصم الآلاننا 
عدو غدوه + وكان بمحجة تصريحات: المسكولن الانجليز التى كانت تصور 
الشعب قطيعا ** قصاراه أن يتطعم ثم يساق +٠‏ فلما انتصر الحلفاء سنة 
+151 4 منى هذا الشاب الواعى المتريص الحائق الذى يحقظ لهم 
تصريحاتهم المشنوءة » بخيبة أمل محطمة لفه على إثرها يأس طاحن ويحكى 
محمد فريد أنه كان فى تلك الأزمة الكبيرة من أزمات نفسه + وهى كثيرة » 
كان ى هذه الأزمة دون غيرها يتمنى الموت ويتنادى به ٠‏ وفاته فى اندفاع 
العاطقة آثة حرئى” بآن فعشن مل هو آحخرئ دالحياة من أق وقت آخر ٠‏ 


ولكن. هذه. الظلال القاتمة اتحسرت سريغا وانطلق. الشباب فى دقعة 
نفسية يصرخ فى وجه غاصبه سارق النعمة والأرض : اخرج من بلادنا 
ولم تذهب صيحته هباء فقد كان دويها أكبر من زوره وأقوى من تضليله 


واذتهت ثورهة محر أو ذورة ب ١‏ بتصريح فير أير سشة 1 ه وهر 
وإن لم يكن الاستقلال نتاما فهو خطوة دل خطوات وه إلبه ++ وحسرب الحق 
إن ثال من القوة العامة هذا اكثال 5 فردحئه وتكثرها بالسلاح والرجال 
والمال والنصر ء 


د 3 


ولم تطفىء الأبام هذه الففاسة فإن 000 صور حنبة تنطق با * 
وقد جاء فى تقرير لجنة الاداب سنة ؟ه.ة١ا‏ عن قصة ( الوعاء المرمرى ) التى 
ل 2 5 أنما : 5 العلقة الكقرة هخ حلملة هن القخصص الرواة 
فازت بجائزة الدولة أنها : ( الحلقه الأخيرة من دمن وأفي 
دداها قريد يك هنة زهن طويل واحتس هذا اللون من الآذب بالخصيب 
الأكير من نشاطه ف الكتابة والتأليف ٠‏ وهو يستمد موضوعه من التاريخ 


78 ب 

المصرى أحبانا كما هى الحال فى « عمر مكرم » و « أزهار الشوك» : 

أو من التاريخ والأساطير العربية كما جاء فى مؤْلفاته : « الملك الضليل » 
و ( سيك رببعة » و ( عئئرة ») *.٠‏ 

كما أن قصة ( أنا الشعب ) باسمها ومضمونها اعتزاز بالمصرية وإيمان 

بها ٠*٠‏ ( خسيد ) بطل القصة يمثل الشعب فى صيره وحامه حتى إذا أرهقه 

َس ف والبغى انفجر كالإعصار يصيح إنى هنا » أنا الشعب ** آنا السيد 


[ سيد )«حمثل الشعب ف كفاحه وإضراره ٠+‏ فق كبرياقة الفى الاتهدلة 
حتى على الحرمان وعنت الزمان ٠‏ 
ومن آأحله دنشسكون مقالاات التمحرد فى الجراكد اليومية ( ص ؟5١‏ 
( آنا الشعب ) ٠‏ 

وقد ددا 9 قصته ( أنا لد لشعب ) ف سقة وريه ثم انقطء عنها للمرض 
ثم عاد فاستآنفها سنة ١90١‏ وطبعت ٠ ١909‏ 

وق كه ؟وبة ١‏ أصبحح وكيلا مساعدا لوزارة المعارف 75 

وق سنة ه196 هذه انتهت مدته بالحكومة فصدووة اهدة هكين 
أى حتى سنة ههيةا ٠.‏ 

وق سشّة هه ة١‏ طلبته لبسنأ مستسارا فنأ لوز أوة المعارف بهأ ٠‏ فظلل 
بهأ من سئة همة١ا ‏ لمّممة!ا ٠‏ 


وجاءت ثورة سنة 1١905‏ خائمة سعيدة لهذا القصة أو لعلها بداية 
لقصة جدددة *« 
د عد ولد 


الاة؟ ب 


وقد ألف محمد فريد أبو حديد غير الكتب التى ذكرناها : - 

1 حسبيرة عمر مكرم *+* آلفها سنة ١987‏ حين كان مراقبا للمطيروعات 
دور ارة الداخلية وقد رمى دها إلى اظهار شخصبة الشعب وكأنه مكنامتها 
بسهم ف بناء حياة ديمقراطية ٠‏ 


فقد ( مرت بالبلاد الح وا ري ل ات 1 
فكنت أجبد قيلية وغزاء دأآن أزئ جهاد الشعب لإزاحة تاك السحاية 
الداكنة ٠‏ وكنت أنصرف إلى التاريخ أطالع فيه أسود صحائفه لأطلع منها 
على روح الشعب المصرى النبيل وهو يناضل ويجاهد » فكنت أجد من 
ذكرى ذلك التفال مشبجعا ومتاصرا + وكتت ليقف بها أعقنه .مق القضر 
القدى يم فآطمئن ل أن جهاد مصر الحديث سيسقر كذلك عن انتضصبار 
وفوز +٠‏ وقد كان سميرى فى تلك المطالعات رجلا من رجالات مصر العظماء 
وزعمائها النبلاء » وهو « السيد عمر مكرم »( مقدمة طبعة ١401١‏ فى كتاب 
الهلال صفحة ٠ )١١‏ 


محمد خفرهيد أبو حديد كما يقول عنه أستاذنا أحمد أمين ( عنى أكثر ما 
حت لا يلوك و لاما كبا تعمل ككثر بول رخينا يل بالحي يزمر كانه 
ونفسسته وحباته الاجتماعية و آماله الوطنية « واتخاذه السيدٍ عمر مكرم 
محوراً لكتابه أكبر دلمل على هذا ؛ فهو ليس ملكا ولا أميرا » ولكنه أحد أغراد 
الشعب » وعظيم من عظمائهم » يشعر بشعورهم » ويآمل آمالهم ويقصدونه 
فى حوائكجهم ويرجعون إليه ى خطوبهم فاتخذه الؤلف نواة نسج حولها 
تاريخ محر ق هذا العضر خاصة تاريخ الشعب ++ وتطوراته ونظراته 
وآماله وآلامه ) (") ٠‏ 


طول الطريق ٠‏ فالشيخ الحفنى *» وأين النقيب » والشبخ على الصعيدى 9 





٠. كتاب الهلال‎ 16١ تقديم كتاب السببة. عم مكرم صفحة /ا طبعة‎ )١( 


حت ه58 د 


والشيخ الفرديرئ أصسوات ممرية قوية ارتفعت فى مجلس الخاكم 
فآنصت »+ وحاحكته فعدل © وعارضته فآذعن © وتحدته فنزل على حكمها 
وآمكن على رآيها واآصبم ( الأمراء ) يحسيون. للشعب. الذى خرج منه 
العلماء وننغوا فيه الحساب كل الحساب ٠‏ 


ومن عجائب. الآثار كما روى الاستاذ خريد أبو حديد أنه ( عندما 

أشيع مجىء الحملة التركية لإصلاح الحكم قن عداة مهراد وإبر أهيم بقبادة 
القبودان حسن باشا ؛ ذعر الطاغيتان خوفا من أن ينتهز الشعب تلك الفرصة 

فيثور دظهر ا ما فى نفسه من الألم فحاولوا التقرب إلى زعمائه ٠‏ وقد 
وصف أحد من شهد ذلك العصر تذلل الأمراء عقوله : « فذهب إبر أهيم دك 

الين الشيخ اليكرى » ثم الشيخ التعرويعئن والشيخ الدرددرى + وصضاز سحى 

لهم وتصاغر فى نفسه جدا وأوصاهم على المحافظة وكف الرعية عن أمر 


بحدثونه أو قومة أو حركة فى مثل هذا الوقت فانه كان بخاف ذلك جداً ٠ )١(»‏ 
2 3 


هذا هو الشيعب. المصرئ. الذى كان مخناه الحاكم وهو الذىئ, رهد 
قْ الحكم ( وظيفة ) وسخر منه « أن الشبعب المصرى بعر ق قوارة 
ككبيية: أع السهموك التى تقليت على عرشه ليست منه لحما ودما ولهذا 
لهساو عنده الدول ّ الفاطمدية والأبوبية الخ +و» كلهم فسبوأء 5 بمنيز هذه 
الول عنده بعضها عن بعض الا العدل أو الاعتدال + ولعل طبيعة أرض 
محسر الوادعة وطددعة أهلها المبالين إلى المرح والبساطة والسهولة ع«( 
( حن هه ) طديعة مصر هذه كانت توؤثر السلام على الحكم بحروبه 
آمر مصر تردد انها مما آأخذه عليه فريد فى حدر كتابه « أمئئا العربيه » 
( تردد فى اللحظة الحاسمة وانكمش عن أن يخطو الخطوة التى كان ينبعى 
ب سي ا 

(1) السيد عمر مكرم صفحة 65 ٠‏ 


فالا ب 


له أن بخطوها فكانت غلطته الكبرى أنه اختثار « محمد على © التركى إذْ 
تسب أنه هو الذى يحقق للامة آمنها وحريتها + ولم يلبث السيد عمر 
الآ تقليلز حس بدات _ الحقيعة عطور له بمد أن أقلتت. الفرصة هن بين 
يديه قإن « محمد على © تككر له ؛ « وللشعب » بعد غليل ) ص به + 


2 د 


بل فى طريقه إلى لقاء عمر مكرم حيًا ) رجل الشارع ) المصرى 
فالكهبافت. أحودد سسالم حين اشتند عليه جابى الضرائب التركى 
( أراد القيض عليه بغير حكم شرعى مخالفا ق ذلك كها كان أعل: محر قد 
اكتسبوه من قبل آلا يمس أحد منهم إلا على مقتضى الشريعة ؛ فثار أهل 
الحسينية لذلك الاعتداء والتجأوا الى الشيخ العروسى ( وكان الشيخ 
الدرديرى قد توق إلى رحمة ربه ( : غقام الشيخ العروسى يآمر الوساطة 
ف سآن الشعب واتقيى الأهر إلى مشادة طويلة كاف الأمراء ققها > 
فنزلو! عند إرادة الثائرين وعزلوا الوالى وولوا آخر ندله ٠‏ ونزل الوالى 
الجديد من الديوان إلى الأزهر » وقايل المشايخ الحاضرين واسترضاهم 
فرافر عن مصتر أن حقهم لم يضع ماداموا حريصين على المحافظة عليه ٠ )١(‏ 


المصرى ثار حتى على علمائه حين حملوا إلبه مشفقين » بعد حملة دامية » 
شروظط الفرئ. مدين 2 ء وبارا ) هما كاد الناس بمسمعون هصذه الشروط 
القتال اذا كانوا لا بقصدون إلا الخلاص 


كر قا فاء ذادوا ناسثمرا 
حتى دار برهم 6 وظادم : رر 


من العدو » فآما إذا كان منتهى 0 
ظهر أنيهم فلا قمول لها ولا حرص عليها ولن بحكم بيئهم وبينه إلا 





: ١7 كتاب السية غمر مكرم ص‎ )١( 


د ف 6ت 


الزن إلى نهايته ٠‏ وقد بلغ من حنقهم على تلك الأنباء أن اعتدوا على الذين 
نوها إليمم] (].. 


إن قصة عمر مكرم دعوة جهيرة إلى الحباة الديمقراطية ٠‏ 


ع 


لقنن تن 


ومن سنة بم؟١ ‏ 1440 تنفس فى القصص الآثية : 

إ ب الخلك الفليك + 

؟"'اسيرة ردبعة المهلهل ٠‏ 

زنئوبيا ملكة تدمر * 

5 حت عنئرة ء 

ه - مع الزمان ( وهى مجموعة قصص قصيرة تاريخية ) ٠‏ 
5- آلام جحا وهى جزءان * 

(1 ) جحا فى ماهوش ٠‏ 

(ب) جحا ف جامبولاد ٠‏ 

وى هذا الجزء صور حكم الوفد ٠‏ 

والى جانب هذا ترجم من الكتب والقصص : 

فتح العرب لمصر . لبتلر (سنة 5*0 ) ٠‏ 

> دعائم السلام ( سنة ٠ ) 1١99:‏ 
نم ل فن التعليم حلبرت هايت الامرنكئ 1544 ٠)‏ 

1 عت هنا يقث مين إرقة ترجمها سنة 5ه9! لاه9ا وطبعها سنة 
مها ٠‏ 


ا ا 
9]) السيدة عمر مكزم صن /67, : 


حت 1 19 .سس 


1 ح وابظة التربية الحديقة . 
٠‏ الجمعية المصرية للدراسات الاجتماععة . 
4 ح هق 00 التآهيل المهنى « 


) وقد نأل محمد فريد أدو حديد جائزة الدولة فى كتابه ( الوعاء المرمرى‎ ٠ 
سنة 1907 + والكتاب قصة روائية استقى موضوعها من التاريخ العربى‎ 
القديم يصف فيه استيلاء الأحباش على اليمن - وتصديهم لغزو الحجاز‎ 
واسترداد سيف بن ذى .نزن للكهة منهم بمعاوته الفرسن + وقد استطاع‎ 
المإلفمما وعبه الله من قوة الخباك وبواعة التسير أن مصور العضر والقاظر‎ 
٠ تصوىرا قوماً رائعا‎ 


ومع أقه أحاد كثيراأ فق مؤلفائكه السائقة . كانه خلا شك قد سها 
بكتابه الجديد إلى الذروة ٠‏ وأبدى فيه براعة فى التصوير وجمالا ىف 
لضي مما عقي اهنته الفضنة كنا ملحصوظا يون العمص السرق 
التحدوة عدعية 


( تقرير لجنة الآداب لجوائز الدولة سنة ؟ه9١‏ ) ٠‏ 

سألته مرة : ما أعز كتبك عندك ؟ فقال : ثلاثة ى مرتية واحدة : 
وفلسفتها أن العرب منذ القدم » قوة فعالة ى محيطهم » وآهم شخصياتها 
فق عظره. وقوبيا الكى اتمثل المرآة الذكية ااتحررة » ولوتجين الفيلسوف » 


وأذينه المحارب ٠‏ فى قصة زنوبيا ملامح من - فى أكثر من موضع ٠‏ 
وقد كتيها تنغ أ عن واقع 6 3 بدا بجو أاة 4*4 


سد 65لا حت 
+ نا السب ع جما ق جاميولاد : 


ومما بسر عى النظر ليس ببنهاأ الوعاء المرمرى ( الكتاب الذى 
نال به جائزة الدولة + ولهذه عندى دلالة كديرة فإن مقابيسه لا تخضع 
للجزاء أو المال وإنما لأسباب حرة من هذه الاعتبارات التى تكيف أحكام 
.الكثيرين 0 


ومثل هذا الرآى منه » علبه طايع الفنان الذى بؤثر من كتيه ما نيع 
من تنكيسك ونفئكس عنها وسجل انطباعائها وآراءها 32 


وقد صدر الأستاذ محمد فريد أدو حديد عن عدة منامع ثقافية ففى 
مرحلة التكوين انطبعت نفسه على الكتب العريبية القديمة وتمثمليات 
شكسبير »؛ ومقطوعاته الشعرية وقصص والاتئرسكوت التاريخية ٠‏ ومن 
قراءاته الأولى ف لاقب الغربى اعمال ديق وكا كري + له سب #ثيرا من 
الآدب الانجليزى خاصة ف عمر ازدهاره من القرن السابع عشي إلى القرن 
التاسع عجر د 


وقد أفاده اطلاعه الواسع فى الأدب الانجليزى + وهو فى قصصه 
إذا أعجبته شخصية مشى وراءها فى الحياة وتركها تتصرف وهو يسجل 
فقط ددون خطة ٠٠‏ بدون دداية +٠‏ بدون نهابة ++ وقد اتيع الاستاذ 
محمد فريد أنو حديد هذا الاساوب الطبيعى فى ( أنا الشعب ) فان شخصية 
( سيد زهير ) نحس معها أن الكاتب قد تقمصها ٠‏ إنه يعيش فى شخصيات 
قصصه وق عصورها التثاريخية » بعيبشها وهو يفكر تذكيره الخاص الحاضر ٠‏ 


خا 6 


ومعض الناس يظئونه بفسر التاردبخ ولكن الحقيقة شىء مختاف جداء 
إن أغلب كته ملون بالتاريخ ولكن التاريخ فيها لم يقصد اذاته بل كان 
وسهلة إلى غاية آكبر *+٠‏ إلى هدف أبعد ٠٠‏ إن القصة التاريخية الخالصة 


عنده هى ( ابنة المملوك ) وحتى هذه لو تأملناها من ناحية التأليف نجد 


حت جحت 


أنه كتبها وعاس أحداثها فى الوقت الذى كتب فيه أبضا سيرة عمر مكرم 
وعاش فيها + وهو الوقت الذى تلا ثورة 15 بما صاحبها من صراع نفسى 
عنيف وقلق عاحصف ونك ف الأيام والمصائر ++ه٠‏ وهو عور قاس تحدأه 
لكاتب بالثقة فى هذا الشعب ٠‏ ثقة استمدها من ماضية وسابق دلائه » ثقة 
تمئلت فى قصته ( سيرة عمر مكرم ) التى تحدثت عنها منذ قليل ٠‏ ولو أنه 
فى قصة ( صلاح الدين الايوبى ) لم يحدثنا عن دور الشعب المصرى ىف 
المصرى ولكنه لم يفعل ! كان البطل فى القصة صلاح الدين ! ولولا مصر 
وطاقاتها البشرية والمادية طاقاتها فى الرجال ٠٠‏ فى الصبر ٠٠‏ ف المقاومة ٠٠‏ 
فى التضحية ٠‏ فى المال ٠٠‏ طاقات الموقع الفذ ٠٠‏ طاقات المكان ٠‏ 


لولا طاقات مصر فى هذا كله ما استطاع صلاح الدين أن يقف وقفته 
أو يمبلىوبلاءه ٠٠‏ إن نور الدين ف الشام لا يقل ف المزايا الشخصية عن 
صلاج الذين ؛ ولكنه لم يستطيع أن يلعب على مسرح الحوادث ذورا ذا 
بال ٠٠‏ وكذلك صلاح الدين نفسه حين كان فى الشام ٠‏ كلاهما لم يستطيع : 
فى وطنه الأصلى أن يود + أذن غى مصر ٠‏ 


بد 3 3 


ومن قراءات حداثته ٠‏ غادة الكامليا +٠‏ قرأها فى الفرنسية وهو 
طالب بالمعامين ** ومن الطريف انه كان مسافرا من القشاهرة فاستعان 
بها على الرحلة فكان فى بعض المواقف بخرج من بين الجلوس إلى طرقات 
القطار ليبكى من سدة التآثر ٠‏ 


ومن الكتب التى تأثر بها كتاب الام ذرتر + فقد ضاق مجوته 
أن بشعل قلمه الكبير ويشغل الناس معه بمسألة تافهة * رجل يحب امرأة 
متزوجة ! أين عى من مشكلات الضمير العالمى أو صراع الحياة الانسانية 
بمفهومها الواسع +:ة أق للاتسان هموما أكبر من هذآأ مكثير +٠‏ وكان رد 


لو يج 


الفط الذى أحدثته هذه القصة أن حركت شجنه وأيقظت لواعج نفسه 
هوى فرتر ‏ مشكلة تستدق المعالجهة وموضوعا يكتب فيه فإن ما رآه 
كاتينا من أحداث ووائع أحق بالكتابة والتناول » 


أما الأدب العربى فقد قرا فيه أمهات الكتب العربية القديمة شسآن 
الرعيل الأول ٠‏ 


كما قرا التواريخ المعتمدة كلها واهتم منوع خاص بكتب الرحالة 
الأجانب السكين قدموا لع محر قْ القرن السايع عشر قبل الثورة 
وللاستعمار الغربى ٠‏ 

تنخ قن ينه 

كان مان كلك العم بحسن نعم نديدا 4ن اللكمة العربية + > 
يبحث عن أى شىء فكانوا يقرءون كتب جورجى زيدان * وكان المنفلوطى 
ظاعرة اجتذيتيم بدأ تديعه من عاطفة وقتفيم » ها الكتاب الذى أثر خمه 
سوا شوات واي الود 2 عمو عسات 
فى الهياة السرية ف علية البق , ق جاة 5 يشيع فيها دوح عن 
الفكاهة عذئة كأعذب ما تكون الفكاهة فى الأدب العربى ٠‏ 


وهو يقرا فى الإنجليزية التى يحسنها وى الفرنسية التى نال 
قمطأ منها فق اللدرسة وآخذ قروسا فيها على مسيو بيزياه غونيوه ثم قواها 
عنده التحاقه بالحقوق حتى ليسهل عليه قراءة أى كتاب فيها دون تعثر 
أو استقصاء ٠‏ 


وقد تعلق أيضآ بدراسة اللغة الإيطالية ثم تركها سنة ١5٠‏ على 


دههءو" ب 


أنه جدد صلته بها فى ليميا فى الفترة التى قضاها بها ٠‏ وف لببيا قرأ كثيراً 


٠‏ ووو 


بالإيطالية حتى الكتب الأدبية لا يعز عليه فهمها ٠‏ 


كل هذه الينابيع الأدبية سواء منها ما كان فى العربية أو غيرها كيفت 
الأستاذ ( محمد خريد آبو حديد ) فنيا فجاء أسلوبه عربيآً فصيحاً لا عجمة 
فيه وهو على سلامته سهل واأضح شفاف يعتمد على الصورة كما يعتمد 
الرسام على الألوان فى اظهار الأضواء والظلال والعتمات والجو كله ٠‏ 


أختسليوة س ا( كن رج كتاب آلام جحا ) وفيه ألفاظ لعوية كلفظة ( توقل ) 


فق الرعوة صاعد! « كتاب» عكرة من شداة » + 


وقد جاء فى تقرير لجنة جوائز الدولة جلسة «/؛4/ :155 - أنه يحاول 
فى كتامته أن برد الاعتبار لكلمات عامية ويخلع عليها حله جميلة ) ٠‏ 


وهو ضضم صوره 5 الشعبى فإن فراع مناحاة ححا سعد أن 20000 
تجارته وأورثته الفقر ‏ والتجارة فيها تسعة أعشار الرزق ٠‏ 


( أى رب » هذا أنا ضربت فى الأسواق و أعص مشورة القاضى ٠‏ 
لم أقعد ولم أتخاذل ولكنى هذا عبدك لا أملك مالا ولا أجد رزقآ كانما 
كنت فى غيبة عند توزيع الأقسام ) ص 8ه ٠‏ 

وراء هذه المناجاة امكل المصر الشعبى الساشر الغائنب مالوشس 
الأسلوب فى رأيه أحد اثنين : 

٠ إما أسلوب عربى‎ ١ 


؟ ‏ أو أسلوب أعجمى وهذا الأخير بنقسم بدوره إلى قسمين : 


د طاولا صسه 


2 أعجمى ملتو أى عباسى ملتو 37 

أعجمى سخيف يقلد الأسلوب الأوربى مع الفارق الذى يضم كل 
ما بين الشرق والغرب من فروق ٠‏ 

وغين هذا أو ذاك الأسلوب العربى الأصيل فهو يسيط سهل مباشر : 
سود د4 معاقة اأمرىء القيس ٠‏ 
آلا أنها اللدل الطودل لا انبل مصصح وما الإصباح منك بأمئفل 


خطوط مستقيمه لا عوج فبها ولا التو اء 75 


إن البلاغة هى ترجمة المشاعر بالصور ٠‏ الفرق بين الأدب والسوق 
هو أن الآأدب وسيلة إلى التعبير بالصور الملونة الحية حين ينهال كلام السوة 
بلا فن بلا ++ لون ٠٠‏ بلا لمسات تعلن عن ذوق صاحيبه ٠‏ 
تذخ ينص نت 


والقسة عند قريد أبو حديد دم من إعجاب كبر بشقصية تاريخية : 
٠‏ .٠ه‏ > .وه ٠ ٠.‏ يرو ء* 08 ماع 3 و 5 ع 0 جد 
واقع تفسى داحد عليه طردقه خا يو ق وفائع التاريخ او أحداث الحماة +« 


أما المواقف فهو دتركها تخاق نفسها بنفسها » يتركها لأشخاص 


قصصه بيحددونها فيتحركون ويعبرون بلا ضعط منه كما أشرنا ٠‏ 


وهو كأاتنب هادف فالقصة عنده تنفيس عن أزمة أو تصودر لمش كلة 
أو دعوة ألى شىء ٠٠٠‏ القصة عنده وراءها فكرة وأمامها غابة ولها مغزى 
قد مستغلق حمنا ولكن ما بليث الواقع أن بفسرها بأحدائه ٠٠٠‏ ذعندما طعت 
لملكبة فى مصر واعوانها من استعمار واقطاع ++* واستشرى الفساد كتب 


ب/اءوخ””# مد 


قصته ( جحا ف جامبولاد ) و ( وجحا فى ماهوش ) ٠‏ والقصتان بجمعهما 


سآله أشانس ف حينة »ع أمن جامبو لاد ١‏ أدن ماهوشس ؟ فكان و0 
ساخرا : اسألوا بقوع الجترافيا ٠.‏ 

ل جامدو لاد فى دصر وماهوش وى مصر +٠‏ لتقفع حامبو لاد قَْ أَىْ 
رخن أو بقعة من خرئطة الدنيا ما دأهمت تؤدىدورها ف الكثابه عن مصر +٠‏ 

كن يج لت 

وهذا الكتاب من خير كتبه عندى إن لم يكن خيرها جميعاً حتى ليجدر 
بنا أن حفف عنده وهظة طويئلة + 

فقد حمل الكتاب من القيم والمفاهيم والدعوات الجادة ما يشكل 

فقي ( الام جا ) يسخر أنبيغا هريد أير بحديد من الأدعياه +: الاغياء 
الأدب والشعر « فأديب القصة » عجيب ( عرف بالذبوع فى الأدب بين لداته 
وتمكن منه الوهم فاعتقد أن الله نقد وهب له من فضله ما لم يهيه لسواه ٠‏ 
وجعل يسالقى عن ألسماء شياظين القددراء يفار لله ولهذا من مينهم 
ظريف الاسم كريم السايقة ٠‏ 


وكثيراً ما أفضى إلى> بأمله فى أن يكون كبير الأدباء فى جيله فتأخذنى 
الشفقة علئة فاهز رأسى حامتا + قايمض كما شاء الله ولا حيلة فى صرفة عن 


ا 


و هضمة ., والزمن وحده كفيل بحل مشضكلات الحباة 8 إن تبار الحياة فتكهك ل 
| لإنسان ق سييلة كما دريد هو ؛ لا كما دريد الإنسان > وها عجب إذا كان 
ابنى وصيت كبير الأدباء فى عصره فإنى رآأيت العصر يسير من فساد إلى 
غساد ٠‏ ولعل هذا الأدب الممسوخ يكون فى عصره آية الإبداع فى أنظار 


داه ( ه ١ق‏ آلام ححا ٠“‏ »> 


ولشد ما بنغص الأديب تطفل الأدعياء على مائدة الأدب ٠‏ فالاأدب 
مطمسم كل هاو * لهذا اثار جحا عندما ثفين رغبة ولده فى أن .مكون أدفآ 
( إن كل صناعة آخرى وكل تجارة غير هذه المهنة آجدى على آى شاب بريد 
أن يديا * غليكق طبييا 151 تساك أن حجان أو حكما يعاق مز لهمه ل مواقت 
إلا من كان له شىء من العلم يصناعته + فالناس يفتحون أعينهم ويسآلون 
عن الطبيب قبل أن يساموا إليه آبدانهم للعلاج ؛ ويسآلون عن الحجام 
قبل أن يآذنوا له بآن بسيل الدم من عروقهم » ويسآلون عن المنجم قبل أن 
يعطوه أجره على تضليلهم ٠‏ أو فليكن فقيها فإنها تجارة رابحة ولن يزاحمه 
فيها الآ من كام مفسقة الحفظ واسى عفنيه من طوك القراءة د لى ليك 
خبازا فالناس لا يتدسسون بين الخبيازين إذا لم يكونوا قادرين قى 
حقايعة الرييف ٠‏ يكن أ ارد مق عذ! ار غير هذا له قم كلك حصي 
صاحب حرخة محدودة معروفة ؛ لها قبود وغيها أسرار تمنعها عن الدخيل 
وتحميها من الدعى” * ( ولكن لا يدلعن به السفه أن يدخل برجليه الى تلك 
الرملة الخوانة التى بسمونها صناعة الأدب ) « الام حهبا © عن 


٠ 55-4‏ 
والأديب مغدون دائما فآدسينا بعرفه متسائلا : هن هو الأديب ؟ 
هو الرجل الذى لا ميملك من حطام الحياة شيكا ) + رص 783 ) + 
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وبيسخذر من الرمزية المفرقة القن 7 0 فئرة من فترأت اضر 
الحدية قهها متشت مما بقذفه على راسه ابه « عجيب » من عبارات 


ت: 90 ات 


مؤلاء البائسين ( فهو يتغنى بالضوء الذى يداعب أعطاف السماء وبالنشوة 


وعدا ونث 


21 
ث 


د د 


ويسكز الأستاذ فريد أبو حديد من التدسدق والتقعر أو الذى 
بسمونه فى اللعة الفصحى : المعاظلة فيرسم صورة لابن جها بودعه ا 
رآأبه قل هذ] الحصشفت من الكتاب ٠‏ ( على أن لدي قد فهم من الأدى " 
القشور وغاب عنه اللداب * رآأيته يوما يشترى معجما ثم رأيته يقبل 
عابه كلما وجد فراغا فيحفظ من آلفاظه كل ما شذ واستعجم + وتغود 
بعد ذلك أن بستعمل تلك الألفاظ فى كتايته وحديثه ٠‏ وولع بعبارات يجمعها 
فى قراءته من كل ما هب ودب من كتب هؤلاء المساكين المخدوعين الذين 
معسيرن أن القيب لا يزيد علن طقس المساتى بالقنا الألفاظ بها 
ماوكا ' علنها: مجعلا غامهة حجومة ٠‏ فأكة هرا القاري» مكل مق الكف 
ولع يحرك متها عطي قلا يبحة الأ ين يهم تفبه ويه الشين يقهمة 
ويدقعة البأس الى أن يقصؤاك مع القاكلين ان هؤلاء الكتاب من نوايغ 
الأدب ) قدص ه#؟ آلام جحا ) ٠‏ 


لشد ما يذكرنى هذا الكلام بالراقعى وسحابه الأحمر ٠٠٠٠‏ 
وف محال أأسخردة من التذعر سوق أددينا هذه الفخمسة الطريغة 
فقد سقط اين جحا فى البحر فأخذ يصيح : 


٠.‏ ينا 


ت-الوفين ++ الؤهمل الوخل. الؤحئ "اللجدار المقملس .يساور كفى 
وق افك الماء دداعب أنفاسى وَ الهلاك المأشمخر در اود أجلى ٠‏ 
يقول جحا : ( وكان يريد الاستمرار فخشيث عليه وصحت به ) : 
د اف :ما د13 الونعسس نوما علبذ! الزحى ؟ وما ذلك الذي 


بداعب وبراود وبحاور ا 


د وآ#” د 


لقد رأمت اللو هس كيل تسقوظطلى 2 البثر ومعناه الجسرى السربع ٠‏ 
وأما الوحى فمعناه العجل وأما الجدار المتملس الذى بداعب يدى فهى 
رار رائعة نقلتها عن الأديب الكبير وأراج المضى ق كوأ خصحت دبه 


دع هذا وقل لى أين الحبل الذى كان هنا على بكرة البكر ؟ 
فقال ف الكسار 


فناطعته قائلا : قلت لك اخرس 


وتمضئى القصة كقصة ذلك التوكى الذى أصر على شق النطيخة 
بالمقص لا بالسكين حتى إذا قثذف فى البحر جزاء عناده الجاهل الأحمق » 
غاص ف طريقه الى القاع السحيق ولكنه قبل أن يهوى لم يبق منه على 
صفحة الماء إلا أصبعان تتحركان حركة المقص ٠‏ 


تذخ تع قن 


وؤرأى الاستاذ ( فريد أبو حديد ) فى الشعر الجديد من خلال قصة 
.جحا إنه ثىء لا معنى فيه ولا وزن له ٠‏ ووالله لو كان ذلك شعرا لا ستطاعت 
كل عنز فى حقول ما هوثس أن تكون شاعرة ٠‏ 


ولم تقتصص تقتصر سخربة الكانب على الشعر الجديد وحده بل سخر أيضا 

من شعر المديح فقد كان تيمور كما وصفه جحا على الأقل له جبهة 
( نائثه وحاجبان ماكلان صعدا وففه أشدق تكاد اللعاب يسول من جائبه 

حقن !| ان جحا وقف بنظر النه وبعجب من قدرة الله الذى جعل هذا سيدا 
حاجة إلى المقارنة دين حقيقته ومدحه فجها أيضا كنفانى 


للتلس وكا ين 
كا ن منظرهم فى الحق مسليا » إذ كانوا 


مكواقكها فوه صضفه الشغراء هذه المرة ٠‏ 


"١١ 


دتمايلون ودوتزون ٠»‏ ومنظر كل منهم دمؤخر عبنيه إلى الناس لؤى أثر قوله 
فى الوجوه ** مساكين هؤلاء ؟ جعلت كلما سمعت من أحد هم معنى أتآمله 
سمعت وصف قوته صوبت بصرى فى جسمه وصعدته » وإذا سمعت وصف 
سسفه ورمحهة الئفت اليه لأرى هل معه من ذلك آلة : فلم أجد من كل ذلك 
إلا كذبا وفرغ الشعر وهز تيمور رأسه مرتاحا وأذن للشعراء آن بنصرفوا ثم 
أشتار ل رجحل قائم عند وابة فانصرف وراءهم ولا أدرفق دمأ أمره أمعقابهم 
على الكذب أم بثوابهم على الرياء +٠‏ ولأمثال تيمور حرص على مثل 


من بود ىع 6؟٠»‏ ومثل هذه قد زيذت على الناس .معنى العظمة 4 وأفسدت 
معنى الكرم والعدالة 4 وجعلت من العقلاء الأبر أر عبيد! ف الأغلال + 


سخربة من الدعاية التى تظل تكذب حتى تصدق نفسها ثم يصدقها 
الباس إو لبهم عن الألك > وكا سضر عق الجغاية اق مواطن كترءة 
من الكتاب ٠‏ الدعاية التى تصنع من الحبة قئة والناس +٠‏ الناس قلما 
نجد فيهم من دنظر بعدنيه بل يسيرون على هدى آذانهم ( اقرأ ص ١١7‏ ) 
اأدعاية التى تشيع الكراهية بين أناس لم ير بعضهم بعضا (اقرأ ص +)١١١‏ 


والحق أن تيمور كان ذكيا . ولعلها «الصفة التى لم ينتيه اليها 
الشعراء الملعاء عب كشينة طلب إلى جحا أن بعرفة حقيقة قدره فأجابه 
الشيخ الحكيم بعد تردد : ( لا تصدق حرفا واحدا مما يقوله هؤلاء الذين 

إن جحا فى حضرة تيمور يذكرنا بالأحنف فى مجلس معاوية ٠+:‏ كلاهما 
دان رجلا 5 


هب 


قْ الكتاب ألوان هن السذرية وه 
سخريه من مجتهع الأوظائف الذى يضع الذناب الغ 3 ( 
(ص 1 


سخرية من الشسارات التى ترمز إلى الهيل والهيلمان كعمامة تيمور 
رحن *؟1 ) 


سسطرية مق الرقابةالعن عمد الأدماش والقطو + 

سخر به من الأزياء أثر دوي 

سخرية من الأمناصب فحين عرضت على جحا الوزارة كرثه الهم ٠‏ 

وف هذه الصورة سذرية ممن يفرحون بالمناصب ويرون فيها مغنما 
عَاقلين عن أوزانر العمال وأكقال المظالم التى ترتكب باسم الوزير 
أو القير هه ش 
عن الأحنساد * 

سخرىة من الأحكام خقد أدرك جحا ) أن فس القضاة فى إبقاع 
حد الخمر من ذاق لذتها وأحس سورتها ( « ص ٠ 6» ١١٠‏ 

سخرية من التمسح بذوى النفوذ والوقوف بالأعتاب ٠‏ 

سخرية من الجبروت ومن عباد الطاغوت ٠‏ 

. إسخرية من ' الذهب المطمور . وأضحابه.“فإن قدورهم المختومة التى 
فى باطنها الذهب لا تزيد على قدور مملوءة بالرمل أو الطين مادامت مقفلة ) 
) ص 194 ) ومع هذا فهى عند أصحابها أعز من الولة واحب من الوطن 
( اقرأ ص ١175‏ ) * 

خرية من أبطال الحروب الذين هم أفقر الناس إلى السلام ٠‏ 


5-500 


سخرية من أصحاب الفلسفات والمبادىء التى تنيع مبادتهم من 
نشلهم وقلة حيلتهم ٠٠‏ فلسفة الحنق التى كشفها المثل الشعبى بذكائه 


وفكاهته حين قال ( قصر ديل يا أزعر ) - 


سخرية من شسيخ ممن ( يعنقد الناس فيه فكانوا يذهيون إليه 
طنباً للبركة وإن لم يأخذوا علماً ( ص " ) ٠‏ 


وكم بين المتمسحين بالدين من أعداء للشرفاء ة إن الحفين وآهله منهم 
رآ* ولق ٠‏ البسطاء يقبلين يدهم التماسآ البركة + باالسكرية ٠‏ 


اي ا اا 
الله مد 0 اع بكي را ا ل رد 
أنه عمس هلول وبخطىء ء فاذا اجتهد فإنه إننسان ضعيدف واذا علمهم 
فهو مثلهم بشر سخيف ولكنهم ( كانوا يرون آثامه تجليا وحماقاته رموزاً ) 
(ص ٠ ) ١6‏ 


سخرية من سقاء الشقى الذى يكدح ولا بنال ** ومن حظ الغنى الذى 
بظفر وما سعى ٠‏ إنها ضربية يدفعها البلهاء المجهودون ليتفضل بقبولها 
السقياء الملطاوق + 


سكوية من .حقارة الللذين يساوعون صغار الباعة وفقراءهم على 
ما لا فتساوق درهما »+» على ليمونة ٠‏ 


سخرية من الحفلات الخيرية التى تتبارى. فيها المظاهر “لا الأعمال' 
الخيربة 7 


سد # ”ييه 


سخربة من القلب الانسانى ذفسه ذلك القلب الذى يلكون. الأشياء 
والضصفات والناس بالذلوان التى بريدها وفقاً لحالته التنى 5 علبها من 
السخط والرضا والكره والحب ٠٠‏ فابئة السلطان التى عاش جحا عمره 
نتعنى مهمالها مظمها غالبا بعيد المثال تبدلت فجأة فق عبنه ختى لكأنها 
مسح من الخلق ؛ حين كان قلبه مفتونا بآخرى يخلع عليها آلوانه السحرية 
وكان أن اعتذر جحا عن الزواج من ابنة السلطان ٠‏ 


سخرية ون الكوفه نجما يريد ان تر الطعام جالثمن نأو بوالقاية 
فبعز عليه فاذا أقبل. ) صاحب الريشة ( سار ع الناس فحملوا اأيه 
بتاطف معهم ومتلمس الونيلة إلى مداخل نفوسهم ليه تقسوع منهم 
إلا بالخسران ٠‏ ومن هنا جاء المثل المصرى الشعبى ( فلان على راسه ريثسة ٠)‏ 


وتجرئة جحا فى الأسواق سخرية من أخلاق الناس الذين يخافون 
ولا يستحون ٠‏ ويفسر له صاحبه ( على رأسه ريثئة ) هذا بقوله : ( هن 
أر أ صلاح قوم أخافهم ) ٠‏ 

منطق الحكم المطلق وهو منطق يرى فيه الاستاذ فريد أدو حديد غير 
ليل فن الصوات ثم ما يلبث أن مقلسف: هذا المتطق (فعد' خلق الله ى 
الإنسان غرائز. كثيرة والخوف من أعجبها أسرارا + فهو يتشكل فى. شتى 
المظاهر كما يتصور الجنى فى صور الإنسان والحيوان +٠‏ فالخوف يتخذ 
حينا شكل الحب ؛ وقد بتخذ شكل الإجلال أو الولاء أو الأدب ٠‏ وهو يبحمل 
كل هذه الأسماء مع أنه لبس فى الحقيقة سوى 0 + ولكنهذا الخوف 
يقتي على اليا إلا إذا انعدم الحب الصحيح ٠‏ والخير كله لا يكون 
إلا فى الحب » ولا تكون الكرامة ولا الصلاح ولا الأنسائية إلا فى المحبة ٠)‏ 
(ص )١5‏ 

ولعل هذا من أروع ماجاء فى الكتاب من قيم * 

د 3 2 


حت 16 ات 


ف أت ٠‏ 
سخرية من الأتراك أص_حاب القلائس العالبة » الذين بحسنون 
الانتفاش. فى ملاسسهم الزاهية ٠‏ 


إنهم مؤديون ومن أدبهم أنهم يعتذرون للقتيل قبل ذيحه ! باللرحمة 
باللادب رص با ١م‏ ) «٠‏ 


ج25 8 


حتى الطموح والجرى سخر منهما المؤلف فى حديث جحا عن القمم 
دم 1 0 اث 


غلم ير الا سغيرة؟ مثل الصخور وكهوفاً مثل الكهوف 0 ق 
صعوده ٠‏ وكانت الكمة جرداء ضماء كالحة باردة كال نفسه أن المهاء 
والرونق ؟ وأين الألوان الزاهية والأضواء الباهرة +٠٠‏ أين ابتسامة القمم 
الاحرة ؟ 

36 25 5 


وى الكتاب نقد أاجتماعى وتاريخى خفى جانبولاد ( رسم السادة 
خطتهم على أن يجعلوا الذهب وقفا عليهم » فكانت النتيجة أن الذكاء 
والعلم والأدب والخير والفضل ام يصبها منه شىء ؛ إذ لم تجعل لهسا 
قيمة فى خطتهم المرسومة ) ٠‏ 

ومن وراء نقد مقابيس المجتمع الخاطئة فى تقدير الئاس حسب 
( ذهبهم ) » ينفذ رجل الأدب ورجل التعليم فريد أبو حديد إلى تقييم 


0 


حنيقى للقدرات والمواهب والأعمال سخر من خلال بيثته الوظيفية وسخر فيه 
يجا التارييج-من الدولة الاموية ,بوالدولة العباميية مما" ٠‏ ( جملت. الإطعام 
الفقير ورن حمه من اأرمل 4 ولعبادة المرمض وزن حصأة صعيرة 6 فإن هذه 
من الواجبات. التى لا ينبغى لأحد أن يطلب عليها الأجر + وجعلت لكتابة 
-00-0 5 ف الأخلاق وزن حصأة كديره 42 يكاب رسمالة ق التاريخ وزن درهم 
حين 3 وجعلت لكتامة القصية ورن 00 لذن الخصة يد ددر علمها إلا من 
وهب يله ]4ه من له يو ولم يكن قْ نذٌ_ديرى مبالعه فإن الخلفاء العظماء 
كاذنا قدما مخى يجيزون الشعراء ممكات الألوف من الدراهم على أديات فى 
المدح الكاذب أو فى وصف الخمر واللهو ء«فإذا أنا جعلت لاقضة وزن أقة 
واحدة من الذهب 3 لم أكن مغالياً ٠‏ وجعلت لتعليم لاسن فدراً كاملة ‏ ب 
2 4 قور كاباة حي يظير. التفوس ء ينيقي أساين قبل ويفهم 
ثروة لا تقدر دمال 4 0 0 الشليه: تق وما أعرف قدمته 4 
ولن يضيرنى أن تيمور وطلبة جانبولاد لا يعرفون له قدره + فإن الحقائق 
لذ يقطين إدزاكها إلا من سمو مذكلقه الى امعان فليا ند بص 74 


+ 6 8 


وق الكتاب طرقات كطرقات المعاول فاادمع الحذق يكور ق ااعمن 
مرة لا يضيع سدى » واليد التى تمتبد فتغنى وإن لم يكن فيها؛ ثىء من 
الذهب ؛ والكلمة الطيية يجود بها القلب فتغذى الروح ولا بقاسن: بها 
عطاء من فضلات الغنى + والممشاكين المتعطئنون إلى" الكلمة' الطيبة * 


وكلسنيك تجارة جحا الاحجذئ إختار السجاد 5 معلعة لتفاسةق.تةه 
ظ ونظافته فا يأنف الحين. مثنة ه وجمساله الذى. بررتاح الذوة إإليبه ؛ أو 


ذلاب 


للا د حفف عنئه أصحاب المروءة ولا بتستربه اللا العخلماء واكن ) العظماء قليلون 


وقد فسد الزمان وضاعت بين الناس قيم الفنون ) ص 5ه ٠‏ 


#6 د د 


وفى الكتاب ذماذج بشرية فالشيخ جمال الدين يمثل أنانية الانسان 
للدي تبلغ أحياناً كك الوقاحه وحد تتجاوز اليئ و 5 لوا وخيثا 
بتنافكس فيه الشيخ جمال الدين والشيخ عماد الومن :م والناس الذين 
يصطنعون الزهد فى لحم الثور ويختلقون الأسباب حتى إذا آباحه لهم 
ححا فالا مقايل تهافتء | عليه وطاب لهم +« 


وى ألكتاب ضحكة حزينة من ( صمت العارفين ) ذلك الصمت الثقيل 
الذى رأى جحا عذاب الجحيم أهون منه ٠‏ 


ولكن جحا الفيلسوف لا يترك هذه الظاهرة فى ( جانبولاد ) ب_دون 
تحليل ٠‏ إن الباعة فى « جانبولاد » رجال ( يستطيع أحدهم إذا شاء 
لا بزيد ثمنه على دربهمات ٠‏ خففهمت عند ذلك السر الخفى + فهمت كيف 
يرضى العامة فى جانبولاد يأن يقيموا فيها خاضعين » ويضعوا آلسنتهم 
داخل أفواههم ٠‏ فليس بهم هن حاجة إلى الكلام لأنهم ى شغل عن ذاك 
بهم اقتناص الرزق الضكثيل ) ص ٠ ١١١‏ 
مما يذكرنا بجمهورية أفلاطون ( فإن الفلاسقة يعرقون ضعف البشرية 
وهذا كفل لحكمهم الرحمه 4 وبعرفون كرامة الإنسان 4 وهذا يكفل 
ص 5/ااا ٠‏ 
أن الأسكاد « قرمد آبو حقبد » فاسى من ضغط ناء به ىف 


ويتسةدوق 


حرأقه الوظيفية فقومل يقرك < إن الطفاة لا سورهم الضجج إذ1 شاعوا 


جح "ب 


التماسها ٠‏ وياليتهم إذا إرادوا البطثى اتجهوا اليه كما يتجه الضبع الى 
فريسته مكشرآ صريحا لا يعرف مواربة ولا ريساء » ليتهم يفعلون ذلك 
فيبلغون العذر لأن هذا هو قانون الغابة » ولا بأس خيه على القوى إذا 
سطا بالضعيف ٠‏ ولكتهم يأبون إلا أن يتستروا وراء ما يقيمون من القواعد 
وبسمون ذاإك عدية 6 ض ١55‏ + 


ثم ما ليث أن حقول : « أبها الأشقباء إذا اطلعتم على ما فى قلوب 
الطعاة وهم بدوسونكم بأقدامهم لسركم ما تطلعون عليه ٠‏ إنهم يخشوذكم 
وأنتم صرعى ويعرفون ضعفهم وقوتكم » ص 1517 * 


3 3 


لقد كتب الأستاذ فريد أبو حديد « آلام جحا » وهو مآزوم هو 
بتنفس من حين لآخر ٠‏ فمرة يثنى على « حماره » الذى يسميه « البطل 
الصامت » وبعده أكرم من « كثير من هؤلاء الذمن محملونه أحمالهم ولا 
بتورعون عن إلحاق الأذى به ضرباً ووخزا وشتما » ص ه” ٠‏ 


وهرة. مول لا ما أشد خعقى م«الجباة ق ماهوقن وطنى , فاتى لم 
أجد حولى فيه إلا جشعاً وظلماً ٠‏ ولكنى أرحم هؤلاء الذين يظلمونى 
فإنهم جديرون بالرثاء ٠‏ وأى قيمة للحياة إذا هى خلت من الكرم والإيثار 
والمحبة والصدق ؟ إن الذين بفقدون هذه الخلال لا تبقى لهم فى الحياة 
فضلة تستحق الحياة ولكنى هع موا قد كوت - أطدق بالحيأة قن 
ماهوش ) ص ٠ 5٠١‏ 


36 25 2# 


وده ذه المناسية أقول إن ماهوس ف 0 الام ححا »6 هئ مضر ٠‏ 
ين : إن ماهوش هى مصر ذات النهر الذى تخفق له قلوب الموتى مله 


ةسل 


و الساتين © الفسيحة التى تمتد إلى مدق البصر عن يمين وشمال وقيها 
من كل فاكهة ومن كل بقلة » ص 58 ٠‏ 


وأهل ماهوثنى هم أفل مصر لا هم إذا خزتوا غتوا + وإذا خرهوا 
غنوا 4 وإذا باعوا أو اشتروا غنوا » كل من أراد أن يعرض سلعة جعل 
عرضها غناء ع وكل من آواك نداء جعل نداءه غناء 0 ض ٠+٠‏ 


وآأبو النور صديق جحا مصرى أيضاً ٠‏ إنه طيب » كريم » يعطى بلا 
من" مل محدث أحباناً أن سدى ثملثه : المد ١‏ لسفل » هى المتفضلة ٠‏ 


إن مسر تطل باسعة من خلال سطور بوصفه اعرش + إنها هن النهنة 
الخضراء التى تسسم دائماً للصباح إذ تلقى عليها الشيهمس أول شعاعها 
الذهبى ؛ ورآبت سماءها والسحب تزخرف أطرافها بلسيجع سحرئ من 
الفضة والذهب واللؤاؤ والياقوت ٠‏ هذه السماء هى التى ملأت قلبى تسبيحاً 
وعلمتنى من المعانى ما تعجز عنه كتب الفلاسفة ومباحث العلماء + وألقيت 
نظرئى. غلى 3 تهر ماغخوقى # - أآزآبة إِذْ تتعدر السه الْهِداوَ 
الصافية » تتدفق من عيون رائعة باردة تنبع من قمة الربوة ثم تسير 
ف جداولها التى لمق مطاريها الحضباء كأنها :الدرر اندرطت من عقو 
الحسان ٠‏ 


وأهاجر منها الأُضرى فق الأفاق فناديت من أعماق قاد )0 بانفس تجلدى 
وماعين اغمضى ويافؤاد التمس النسيان » ص 7/5 ٠‏ 

إنها عمر الى لا يستطيع تراتها قصه إلا منعقن المينين أذ إل" 
بقوى على الفراق ٠‏ 


الصاح والمساء من أجلها مدعائه كك 


إنه النيل الذى « تحقق له قلوب الموتى مله الأحباء » ٠‏ 


و ا 


بارت السماء > احفظ لثا مصر ئاسية وذاكرة ؛ جاحدة ب وماجدث ب 


أو وافية فانها وحلنى + ومعيدى *.٠+٠‏ 
د 2 26 


وفريد آأبو حديد إذا فرغ من حديث جحا فى ماهوش انتقل إلى 
و جاشولاد + ل" إن ,مسر عملا ايه فسن - 
والا فهل عبيفذا الوضف لغير أهل مضر ؟ إن لأهل « جانبولاد. » .عادة قى 
تسمبة حكامهم أسماء يخترعونها أو 5-50 عن أسمائهم أو يفيضون 
عليها بعض أفاويه من فكاهتهم ٠‏ وأهل جانيولاد من أحلى الناس فكاهة 
وهذا مما حببهم إلى” ( فالفكاهة أولى علامات الإنسانية + وهم يجدون 
فى فكاهتهم ترفيها كثيراً مما معائون من مش_قات الحياة + وخواص 
جاتيولاد لا يقشون من عافتها شيكا هو أشد عليهم من. هذه الفكاهة 
الحلوة اللاذعة ) ص ؟١١‏ * 


ها من شك أن جها ف عامزقن وق جانبولك إنما :حن"كاتينا خريد 
أبو حديد فى مصر ء ولكن الشدة الطاحنة التى مر بها والتى أخرجت 
هذه النفثات ما ليثت أن انفرجت فتسمحت نفسه وانتهت إلى فلسفة 
ف الحياة مريعة || مسف معن يظمين العيوب أن يعسه القطات. .+ علفتضين 
الحياة أن آخذ الناس كما آراهم ه فهكذ! خلقهم الله وهكنذا أراذة. أن 
يعيشوا + إنهم من طين الأرض لا يستطيعون أن يكونوا من ملائك 
الجماه اه مضا لأعرانا إذا راذا السيرب أن يزيمت متها ظلى أفذابيا 
ورثاؤنا لهم » لأننا من البشر نحس ثقل الطين فى طبعنا + وأكرم ما 
يستطيعه إنسان أن يملا قلبه بالعطف على المخطىء والآثم لأن هؤلاء 
أحوج إخوانه فى البشرية إلى عطفه ٠‏ ومع هذا كله فالحسن والقبح أمران 
يتوقفان على تقدير كل فرد » وقد يكون الشىء حسنا ف عين إنسان فإذا 
به نهاية القبح فى عين إنسان آخر ) ص ٠ ٠١4‏ 


”د 


إن عزلة الإنسان عملية تعرية للناس فجحا حين لاذ بالشجرة واتخذ 
مجلسه فوقها امتلأً صبدره بعيوب غيره / إذه* كنت أرى الناس دمرون 
تحتى وهم لا يفطنون إلى وجودى » خيظهرون ما يبالغون فى إخفائبه 
عن العيون ولا يتحرجون من كشف خلجات الضمائر ) ص ٠ه ٠‏ 


إلى فلسفة الرضا بالواقع والتسامح معه « فقد خرجت من كل ما رآأمته 
وأنا فوق الشجرة على حقشقه واحدة 4 هى أن الإنسان حددر بالرثاء 4 
وليس فى ذنوب الناس ما مستحق العقاب ٠‏ 


لقد مدا لى وأنا فوق الشجرة أن الله خالق هذه الذكوان العظيمة لن 
يضيق بالعفو ولن يكبر على رحمته ذنب ) ص ٠ه‏ 


ميق امد 
وتتفاءل فلس_فتة خبهيبب بالأشقماء فوخ .كذ الاأتسبدان أن ملتمسوا 
الضَحَك كلما آخسوا الرفسة فق اليكاء ١‏ التمسوا الضحك كلما 
تسع رتم بدبيب البأس بين ضلوعكم »؛ فإن اليأس لا يلبث أن يذوب تحت 


واف جما ف سالاطة رراضية وان السيك فسقولى طبه الععيعة 
فينقل طرفه من ع_ود إلى عود ومن زهرة إلى زهرة ويجد ف تآمل 
المخلوهات عيادة اس من كل عادة + كتان والاحياس والكميين تسترقة: 
قناة تخرج من ثنايا الكهف ( فيها ماء صاف كأنه بللور مذاب » ينساب 
جانيا تكد يلش بهرور يكذ الاسام يقلقت كمه تلفت بالشحة قي 
مزاح للطارى ٠‏ وقق يبيط إن حيس عق اسلو كيلم مسولايات 
النور فوقه فإذا هو يبدو أخضز مثل قطعة من الزيرجد من أثر ما عليه 
من الطحلب الدقيق ) ٠‏ 


7م 98 ركيم أكبية ) 


آذك 7570 سب 


وهنا .يئسئى. ججا جوعة ويدندن بالغناء وقد اثستمله المنظر البديع 
200006 الاء ف منضانا فى جداوله » إلى ريح الزهر لاتتقا تماتيه تين 
لون الورد الناعس فى غلائله ) ص 6 ٠‏ 


ححا إنسان شان حسياسن برق السجادة الثمدنه منسدوجة من 
( حرارة الأرواح ونشوة الأمانى ويرى زهورها كأنها استمدت من أشعة 
بجنا متاق فيه اطاعاوفيهة مطزية” قد قوسن ' فتصير مسذاجة ٠:‏ ونتر 


أو سسوار مدهدم 6 7 ساشية كوس نير شمرة م( 3 فرسط كون أكل الناس 
لحمه ٠‏ 


ححا إنسان عطوف مقي الحيوان وبطعمه بيده وبداعب الأغنام 
كما بداعب ولده ٠‏ وهو إذا اأشتر اها خفان برخص فيها الثمن وبرى أنه 
بعطى صاحب الشاة ( حجر أصم ويآخذ منه حياة بديعة الخلق ) ص 5ه ٠‏ 

فنان يرى فى البيضبة البسيطة من جلال الخلقة وجمال الصورة 
وإبداع الهندسة ما لا يراه الناس ٠‏ نعم للبيضة فى عين جحا أقصد فى 
عين الفنان ( هندسة عجيبة فى شكلها » ورونق رائع فى :جماتها ة ليس فى 
الأنياء ما يعقل القرس علن القلب مل .الريسة إذا وجدتها ف ركن بيت 


بيدى أن جحا كان مصريا أبن بلد ٠‏ 


كما تقار وسمن صدوت الس ويفهم لغة الدمع ويتفكه وهو 
يدمى ؛ ومن الفكاهة المصرية ما بنبع من قلب جريح ٠‏ 

ظ عد اكد 

. وف الكتاب سبحات صوفية ينتزع فيها الإنسان'( زوحه ) من قمقم 


ل[ 3057 سس 


الطين ** من الجسم الذى يحبس روحه ٠‏ سيحات تنطلق فيها الروح 
العملاقة فى رحاب الافق .المضىء حيث يجلو النور » الروح. وبحل الحق 
فى كيان الإنسان فيملؤه قدسية ٠٠‏ هناك تهيم الروح وتكشف الغطاء عن 
الأمسرار وتتليس بيحقائق الأزل الأول فلا اللفظ لفظ ولا الحس حس 

( بل الكون آنا وآأنا الكون ) ص ١؟١ ٠‏ 


ولعل هذا بفسر نظرة نجحا إلى الحب والصنداقة فهو إذا أحب 
واصطفى لا ينظر إلى الجسم أو الهيئة ولكن إلى الروح حتى الوصف يأتى 
عنده شسغفافا مفسركًا معنوبيا فصديقه أدو الذو ر ( كالمساء الضاف اليارد إذا 
اند الحر ؛ وكالنسيم العليل يمسح الجبين المحموم فى تواضع » وهو 
كالثور يهدى ولا بمصدم هو روح وذكاء وخير ومواساة +٠‏ وهو يعطى 
من نفسه ولا يبدى ماينم عن أنه يبعطى ٠‏ عيناه الغائرتان تملؤهما الرحمة 
وصوته الخافت ينهض بالإخلاص حتى لحيته الخفيفة تبعث الثقة وتوحى 
بالصدق ) ص 4١‏ * 
000 
وفى الكتاب صلاة للحرية التى هى أثمن من كل مال وأطيب من كل 
رزق فقد التقى جخا با مال فى ( جانبولاد ) وبعد حرمان طويل ولكنه 
ركله +٠‏ باعه بنسمة حرية فى ( ماهوش ) ٠‏ 
( لقد هاجرت من وطنى لأننى لم أجد فيه مكانا يرضينى » ولآئنى 
لو عي مووي يه لوقك جانوولام 


0 ا لا بمقومان دمادة هذه الحياة كلها فواحر قلباه ) 0 


ثم يسترسل حجا الأبى” ساخطا على الوطن ‏ الْجديد ( هذا اليلد اذى 
لا كزامة خه إلا لأصنحاب الأعلام والريش والذى تحكمه القدور الملأى 


16 يد 


هذه وذاك فالكرامة حق وهبة الله للناس منذ خلقهم ناسا ٠‏ فاذا كانت 
جانبولاد تهب إلى القوت لكى تسلينى هبة الله الثمينة فلا مقام لى فيها ) 
ص ٠ ١١8‏ 

دا عد اعد 


وف الكتاب قيم خلق الأدب من أحلها وعاش بها فقصة جحا مع 
تبمور الذى وعظه حتى انهلت مدامعه تآنيب للش_عوب الك تصنع من 
الأفراد العاديين طعاة بإبهامهم » وثئمية غرور هم » بالملق واارماء واللداهنة 
والولا مصائعة القسعوى الجاهلة أو السافحهة لكان لها قى مؤلاء الأفراد 
أنفسهم خير كثير » فهم فى دخيلة أنفسهم بشر فيهم رحمة وفيهم رقة وقيهم 
استعداد لتقبل النصيحة الصادقة لو وجدوا من يسوقها إليهم بدلا من 
النفاق والمدح الكاذب ٠‏ ولكن الناس كما يقول جحا ( لا يرضيهم إلا 
الإغراق والغلو ولو علموا الحق لعرفوا أن الله لم يخلق من البشر شسياطين 
مردة ولا ملائكة بررة » إن الله خلقنا بشراً نقارف الخير والشر ويمترج 
فينا الضعف والقوة ٠‏ وما أجبدرنا أن نفيض بالحب والعفو وأن نعرف 
لسلا أندا كفراه إلى للحي والسثو ) + 


وهو بسخر من الشعوب مرة أخرى أو من طبيعة الانسان حين 
بقول معد ميج صفحات : 


( إن الناس لا يعرفون إلا العنف ولا يفهمون من الحاكم الا القوة 
والقسر ٠‏ وهم لا خرجون غن. أن يكونوا ىف إحدى خالتين إما أن 
يكونوا فرائس تتخذ طعاماً أو مفترسين يتخذون من غيرهم طعاما » ولقد 
حاولت أن أعامهم ولكن التعليم لا يجدى إلا بعد أن يؤتى الثمار ويحرك 
القلوب ويفتح العقل ويهذب: النفوس * وهبهات أن يكون ذلك إلا يعد 
حين طويل ٠‏ لقد حاول موسى أن بعلم قومه احتمال أعباء الحرية خأذاقوه 
مرارة الحنق والألم حتى فنى جيل منهم بعد جيل ٠‏ ولا سبيل إلى استقامة 


ل خ**” ب 
الحكم حتى يستعد الناس لتحمل أمانة السلام والكرامة والعدل ف عيد 
عنف ولا قهر ) ص 179 ٠‏ 
ا 6 
هذه بعض انطباعاتى عن الكتاب ٠‏ وتشاء المصادفة أن أطالع بعد أن 
فرغت من سطورى عن أستاذنا ٍ خريد أبنو حنةيد ( مجلة الكئاب العردى 


العدد التاسع شمر أبر سنة هليةا ( وقنها لقاء دين الأستاذ جمال يدران 
الذق ماله : 


لو خيرت ف انتقاء كتاب من كتبك الكثيرة لتتناول عنه جائزة فأى 
وبأتى الجواب هادكاً سمحاً ذكدا : 
عليها الجائزة التقديرية بعد أن نال نصبيه من التقدير فى هذه الجائزة 
التقديرية الشاملة فإتى ‏ نزولا على رغبقكم ‏ أخص بالذكر كتابآ كان 
من أقل كتمى رواجاً وهو « الام جحا » 5 
ترى هل كنت معه أنا أبضاآً على موعد فى هذا الكتاب ؟ 
لقد امتنع أن يتحدث عنه إلا لمحا تاركا ( تفصيل ما يقصده ) لمن 
وها آناذا قد قرآت الكتاب وتحدثت عنه ة بدلا مئة فى لون من 


التفصيل : أترانى وعبت عنه ( ما بقصده ؟ ) ٠٠‏ لعل ٠‏ 


وبعد +** خليست هذه هى المرة الأولى للقي تكرم فبها الدوله 


الأستاذ ( محمد فريد أبو حديد ) 


5 لس 


فقد نال محمد فريد أدو حديد جائزة الدولة عن كتابه ( الوعاء 
المرمرى ) سنة ١465‏ كما أشرنا ٠‏ 
د 6د 36 
إن صاحب جائزة الأدب سنة 1١954‏ خليق بتقدير الأدب والتاريخ 
معا على مر السنين وما أحقه بقولته فى أستاذ جليل هو شفيق غربال 
( بلغ ما بلغ من المراتب فى الوظائف وهو داحث منقب ف أعماق الحياة 
والإنسان ٠ )'( ) ٠٠‏ 


تحية للانسان 4ه الفنان ( محمد فريد أبو حديد ) 3 
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لحت ل؟7 عبد 


أعماله الأدبية 

مؤلفات : 
- ماله من بخيأة | للصلة أل مذكرات يوعية عل حرق ) 
ابد اللعقوك [ قنمة تاريفية تمثل جوقية الشسب الممزرق 

بعد اللحملة ) 
مقتل سسمدنا عثمان ٠‏ 
ميسون العجريه ( اودريت ثسعرية ) 

صلاح الدين الأبوبى 
خسرو ثشسيرين (تمثيلية من الشعر المرسل ) 
سيرة عمر مكرم 
الملك الضليل 
جحا فى جانيولاد 
مع الزمان ( مجموعة قصص تاريخية قصيرة ) 
المهلهل سيد بنى ربيعة 
زئويما 
آلام جحا 
عهد الشيطان ( تمثيلية ) 
أفو. الف و ارضى عتكزة 
عمرون سام 
كريم الذين البتدادق 
حك أزهاى الشجبوك 
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ب بص 


الوعاء المرمرى 
ب أأقا القسب 
مترجمات : 
ضكر انيه ررضتم [ هلخمة ) 
فتح العرب لمصر 
55 دعائم السلام 
ب آله الزمان 
نبوءة المترجم 
اشر التعليم 


ها كيث لسكسيير ( شعر مرسل ) 
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أت 75 يحم 


ل شلمبه حزيرة المورة ‏ أسرته ‏ اششنتفاله 
والمحضايناة: ب فاون الإفارة + كتنب 
( كليها على االّه » _ اتقلابء ق حراثة حت يحيى 
حقن ق: السلك السيشى ح يتعلم الترقية 
يتعلم الايطالية ل وظائف بعد عودته من 
الخاريد ب الثفاية الشربية -.هسية رواجه من 
غرنسية بعد مصرية أثر الجبرتى فى حياته ‏ 
أمضاءات مستعارة ‏ أبن المقفع ‏ الشاعر 
اقبال سه نازول قرمى وزانقضية الصرية ‏ 
اقصبة الروصصية بت لقم القربية بت تسنته مع 
اسرائيل - يحيى حقى والمازنى - يحيى حقى 
والحكيم - مقارنة فنية ‏ الدعوة الى أسلوب 
محدد دقيق ‏ الصعيد فى أدب يحيى حقى ‏ 
صوق 4 قطار الأصعيد + وغنك القيل . وامفة 
القرية . لماك + ققدي : مدان اميق 
زيئب - يحيى حقى السساحر - أسلويه ل 
تصعصبه: ( قواسية وتحليدل: ) تهت يحيئى حقى 
والعامية ‏ الناقد والمترجم ‏ خن الصورهة 
عند يحيىن حقى ‏ مقارنة أخرى بينه وبين 
للنى ٠‏ السرنة ٠‏ الشهية + فياه . 
سخرية جادة - مفقاح شخصيته ‏ - تعليل 
السخرية عند الرجلين - خن التجسيم - كتاب 
فكرة وابتسابة .. نقد وقطيل + عتاصر الصورة 
عقحقة ٠‏ عنصر المكان عنصر الزمن . عنصر 
اللون . الجو النفسى ٠‏ المقابلة . المفارقات . 
ال اليس . الرائحة . تعميق الخطوط بالعامية . 
السكرية . اقحئتك . الأشياء الصغيرة 
فق الح ا . 


حب 51 عب 


هناك فى شسمه جزيرة المورة رجل لا بعرف ما إذا كان قد هاجر إليها 
من الأناضول آم أنه من أهلها ى الصميم ولكنه على كل حال فكر فى 
الزماع فنهد إلى مصر ٠٠‏ وف مصر تولى إبراهيم حقى يعض الأعمال 
فى الحكومة .حتى رقى إلى منصب وكيل مديرية البحيرة وفيها أنجب من 
الدنين ثلاثة : 


أولهم : محمد حفقى وقد تلقى هذا الامن دراسته الأولى فى الأزهر 
ثم انتقل منه إلى المدارس الفرئسبة ولم يقدر له أن يتم تعليمه بها 
ولكنه بفضل دراسته فى الأزهر ظل دواصل قراءاته عاكفاً عليها ٠٠‏ - 
بقراً الكتب العربية القديمة كديوان المتنبى ومقامات الحريرى ٠‏ 
الظأريف أنه ذهب مرة للصلاة خإذا امام المسجد غاكب وأقبل عليه القامي 
ليؤمهم فى الصلاة وكان تارك دمر أد راني الساامة وليس عت سا يتريد > 
وفكر هنيهة ثم راح بنشد قصيدة للحريرى فدهشس الناس منه وارتاحوا 
آنة ء٠‏ 


ولكن* لم يحجدث أن اشتغل بالتأليف أو الترجمة أو التحرير بل كان 
تزع ينع يت 


محمود طه حقى وخيه تجلت النزعة الأدبية فشارك فى تحرير 
بعض الصحف فى مقتيل عمره ٠‏ وله قصة جيدة سماها « عذراء دنشواى » 
بلغ من قوتها أن تأثر بها يحبى حفى تأثراً شديدا مكى له ٠..وله‏ ذا ظلت 
عقدة دنشواى من العقد الكبيرة فى نفسه ومكن .لها عنده ما كانت تنشره 
( مجلة المجلات ) التى كان يصدرها حسيب عن تنفيذ الأحكام ٠‏ 


وقد اسشتعل منها محمود طله بالسنياسة ولكنه ‏ أنضاً لمم يتم تعليمه 


لح ل لت 


ؤقد كتب قصصا منها مجموعة ( الغاديات الرائحات ) مطبوعة ٠‏ كما عالج 
القصة الطويلة كقصة ( غادة حمان ) التى طبعت أكثر من مرة وكتب للمسرح 
عدة مسرحيات مثلث ٠‏ وهيا له الجو طبيعة عمله فقد كان يشتغل سكرتيرا 
للفرقة القومية مع خليل مطران ه ومن مسرحياته مسرحية فكاهية بالعربية 
الفصحى تحديا أن يرى الفصحى غير صالحة للكتابة +٠‏ وكان يكتب فى 
الصحف تحت عنوان ( بين جحا واينه ) . ويحيى حقى وإن كان قد 
حضرزة هرارا وهو يشتغل يكتانة هذه المسرحديات إلا أنه لم يتآثر .تآثرا ما 
باتجاهه الأدبى أو مذهبه فى الكتثاية فقد كان إحساسه به داكما أنه بقايا 
غهد لا بداية عهد وإن كان يذكر له أنه مهد له الطريق إلى لقاء شوقى ٠‏ 
فقى كان. نققنق انتقالة ‏ بالمياسة واتصاله بالسرائ ف وقت.ما< ثعه 
جلة لرليحة ميته بالمزضوع. المنم. شقن الذي عفا” مره يحيي :عقن إلى 
ببته وأطلعه غلى مسودة ( أميرة الأندلس ) زاعما أنه يريد رأعة فبها ٠‏ 
وكان يحبى حقى فى ذلك الوقت قد بدأ يكتب القصصة فنقد (.أميرة 
الأفلمن ) + ولم يتب قوفي علي حساسيته التحيدة للتقد إن كان 
يحيى ندم على ذلك ٠‏ 
يزع ايند 


أما الاين الثالث كامل حقى فام نكن له صلة بالأدب ومن هؤلاء 
الأمناء الثلاثة للمهاجر التركى ينتمى يحبى حقى إلى الابن الأول محمد 
حانى وقد ولد بحبى بالقاهرة فى /١/0‏ ه٠9١‏ وقد تنقلت طفولته دين آأحباء 
السددة زينب والصلبية والحلمية الجديدة ٠‏ 


وكانت أمه ( المرحومة سيدة حسين ) من أبوين غير مصريين فان 
أمها آلنائئة تزوجت: من رجبل من الأتراك المقيمين فى مضر كان يشسغل 
وظيفة ف بندر المحمودية من أعمال البحيرة ٠‏ وى هذه اللمدينة التقت 
الاسرتان وتزوج أبوه من آمه ٠‏ كما تزوخت ‏ خالته أيضا ف هذه المديئة 
تاجراً وآنجبت منه ابنا صار فيما بعد ( الافوكاتو العام ) هو الأستاذ محمد 


5 


عبد الحميد. البكرى + وله ميول شعرية ورك شيعرا يتح فيه متخى 
الاصلاح الاجتماعى والدينى ولكلة. علي كل مهال فسر لم يتفي * 


57 ظد املد 


وكانت والدته تجيد القراءة والكتابة ٠‏ كانت تقراً القرآن والدخارى 
وكتب الأدب القديم + ولعل أسماء أولادها تصور مدق تآثرها دالكتاب 
الكريم وتيمنها به ٠‏ فمن القرآن خلعت على أولادها هذه الأسماء 
براعيم » ايسناعيك + يحبى. ذكزيا ‏ موسي # خاطمة 4 قيمين حقى دب 
فى بيئة لها بالأدب صلات حتى لتعد ظهور قصيدة لشوقى حدثا تلتقى عنده 
وتجتمع عليه ٠٠‏ كانت قصائد تسوقى تحظى عند هذه الأسرة يالقراءة 
مرات وخاصة القصائد الوطنية كالقصيدة المشهورة : 


عل دلدز ذات الققصيجوو هل حجاءها ققبآ المذور 


حتى لقد وجد يحيى حقى نفسه سنة 1515 فى إبان الحرب البلقانية 
فإنما تدل عاى أنطداعات بيكة الطقولة عليه ٠‏ 
5 مد 


ومن الأصول الأدبية فى هذه الأسرة خال أبيه المرحوم حمزة فهمى ٠٠‏ 
كان رئيس القلم العربى بديوان الخديوى عباس ٠‏ وكان يحب أن يعرف 
عنة أئه' صاحب أسلوب فى أدب الرساكل فكان يجود فيها متآنقاً كما كان 
بكائق بق ثبابه وحياته حتى ليرجح أن « شوقى » وكان صديقاً له إنما 
كان يعتية أو بداعبه فى ( شذور الذهب ( مقوله أبها الشيخ المتصابى أنث 
كااضرس المحشو ذهب ولا عصب ) ٠‏ ! . 


ولحمزة فهمى رسالتان. من انشائه ضمنهما * « الجواهرى 6 كتامه : 
( جواهر الأدب ) ٠‏ وهوى الأدب من هذه الأسرة أيضا إبراهيم حقى 
الأ الأكبر ليحيى حقى واكان يكبره بسيع سئوات ء استعلنت ميوله الأدبية 


ىت الات 


ف المكتية || خبرة التى كونها ف بيته من الكتب العربية والإنجليزية كما 
رتسيق جديد ٠‏ 


وقراء إىا 
مد اك 


ويحيى حقى فى طفولته عرف طريقه إلى كتاب السيدة زينب ثم التحق 
كسائر إخوتهة بمدرسة والدة عباس باشا الأول ولهذه المدرسة ظلال ى 
أده ه كاك مدرسة مجانية من أوقاف إلهامى تعلم التلاميذ وتخلع عاى 
كل منهم بدلة مكتويا عليها بالقصب لا مدرسة والدة عباس باشا الأول » 
وى هذه المدرسة تعلم مصطفى كامل ٠٠‏ كانت مدرسة لاشعب يتجه إليها 
خاصة أولاد الفقراء حين بلتحق أولاد الأغنياء بمدرسة الناصرية حيث 
يلون على_الغبريه + ويعى يحيى .حقى هذا الفرق. فيجلدق أغلب 
قصصه على نظام التعليم ( خليها على الله ) ص 7 4" ٠‏ 


وتلقى بحبى حقى تعليمه الثانوى فى مدرسة الالهامية ثم الحلمية 
الجديدة التى صارت الان بنبا قادن ومنها حصل على شهادة الكفاءة + ولكنه 
لم يواصل تعليمه بها فقد انتقل منها إلى مدرسة السعيدية ثم الخديوية 
ومن هذه الأخيرة حصل بحيى حقى على شهادة البكالوريا سنة ٠ ١951١‏ ثم 
دخل مدرسة الحقوق حيث تخرج منها سنة ه945١‏ + ومن رفاق دراسته 
فيها الأستاذ توفيق الحكيم والأسائذة عبد الحكيم الرفاعى وسامى المازنى 
وعبد الكريم أبنو سقه والمرحوم بهجت بدوى ٠‏ ومن أساتذته الذين 
يذكرهم ( |إلأستاد الشيخ أبو زدد » مدرس الشريعة » رجل دائم الايتسام 
يعالج الشريمة حتى يحيلها شرابآ مساغا او استطاع لصبه ف حاوققا 
صا ٠‏ والأستاذ أحمد أمين العالم الثبت فى قانون العقوبات » لو وضعت 
كل: كراكيب العالم شذر مذر فى زكسة وسامنها الهلهزها هزة واحدة وصيها 
فخرجت لك محتوياتها' ى نظام ديع منسق خين.تنسيق + الأستاذ 


جح حت 


المرحوم أحمد تنحجدب الهلالى .+ دخل علينأ الفصبنال فحسيناه حون 
وصغر سنه تلميذاً مثلنا إن زاد علينا يشىء خبهذه النظارة السميكة التى 
تدل على إفناء مصره فى القراءة *+٠‏ فما كاد يتكلم كدي اتعقدت ألستتنا 
وفغرت أفواهنا اعجابا به ٠‏ لقد هدم فى درسه الأول كل مابين أيدينا من 
كتب قديمة بالية بكلام جديد تشع منه الحياة ) خليها على الله ص *” - 
بوي ٠‏ 
23 بإب 

وقد اشتغل يحيى حقى عقب تخرجه بالمحاماة فى الاسكندرية 

ودمنهور ٠‏ وإن كان هذا بعد فترة تمرين فى نبامة الخليفة ومقرها بالمحكمة 


الشرعية لهذا الحى * 


وف سنة ٠817‏ 4وسنة 1884 نهد إلى مركن متقلوط معاونا للادارة ٠‏ 
وهذه الوظيفة التى ضاق بها فى مبيداً الأمر كانت ركيزة ضخمة استمد 
منها كثيرأ هن صوره الأدبية ٠‏ خقتم التانهت اه أن مخالط الفلاحين وهنفذ 
الى مطاوى نفوسهم ٠٠‏ أن بتعرف على مشاكلهم +٠.‏ أن يفتح عينه على 
بيوتهم وأسلوب معيشتهم ٠‏ وخير سجل لهذا كله كتايه ( خليها 
على الله ) ٠‏ 

تند تزع ين 

رقعة مص كحضن اتعقلله إلى السلك السياي فقلةا توق خطية قن 
وأنك له جس_دى » أقلب ولا أقرأ صحيفة يومية فإذا بنظرى يقع على 
إعلان لوزارة الخارجية بأنها ستعقد مسابقة تعين الفائزين فيها بوظائف 
أمناء المحفوظات ‏ أى سكرتير ‏ ى القنصليات والمفوضيات + القاء 
النظرة كان مجرد صدفة ولكن ٠٠‏ ولكنها؛ قليت حياتى رأساً على عقب 
فقد تقدمت ونححت وان جاء أشمى 2 ذيل قاكئمة الفائزين فصدر الأمر 
بتعيينى أمينا احفوظات القنصلية فى جدة باعتباره أسوا المنامي 
الشاغرة ٠‏ 1 


1 د 


ما أبلغ هذا الانقلاب فى حياتى 
د 6د 6 
وهكذا اتصات أسنابه بااسلك السياسى ففى سنة 9و؟ ‏ .م عمل 
أميننا لمحفوظات القنصلية المصرية بجدة ٠‏ 


وف خلال منة ٠س‏ #6 عين أمينا لمحفوظات القنصلية المصرية 
اميا يول + واف استامبول تعام التركبة + فقد كانت أسرته لا تتكلمها 
أبداً وقد صهرتها مصر وخلعت عليها طابعها فغدا يحيى حقى بمولده 
ونشآته فى الأحياء الشعنية التى أثنرب خبها » مصرياً صميما ! 


ومن سنة #4 حتى سنة 9م أصبح مأمور القنصلية المصرية فى 
روما + وف روما تعلم اللغة الايطالية ٠‏ 


ثم عاد إلى .مصر سئة وم وظل. هديوان وزارة الإخارجية حتى. سنة 
بسع و .رقن بقلب أكفاء هذ السيرات المقر إل مناميب. الديوان. » فكان 
زمنا مدير مكتب الوزير + وعمل مع شخصيات ذلك العصر وعاصر لطفى 
السينيد ودسوقى أماظة وأحمد محمد خثنية والنقراثى وابراهيم 
عبد الهادى ٠‏ 


وفى سنة ٠ه‏ بس ١ه‏ أصبح كرفي أول ممسقارة مضي فباريس + 


وقد أتاح له السلك الدنلوماسى الاتصال المباشر بالثقافة الغربية ؛ 
كما أتاح له. الاتصال دخذوز الموسدقى والمسرح واأباليه 0 
ش د د 6د 


77ل 


تر ى لماذ.ا لم سعكس لنا بحبى حقى الددإوماسى صا وز العالاد لتى 
تذقل دين زدوعها ف عمله دالسلك السياسى ؟ لقد وعدنا وعودأ خلامة : 


٠+ (‏ سأزور الحجاز وأدرس المذهب الوهابى وأعرف مشساكل الحج 
والكونتينات .وآرى جميع الشعوب الإسلامية وبعض كيار المستشرقين » 
وكنف أن بعس الدول. الاستهارمة صن قتاصلها 0 من بين رجبال 
وزارات المستعمرات لا الخارجية ثم آزور تركيا فأشهد الحركة الكمالية 
فى عنفوانها ومظاهر تحصول حكومة شعب مسلم من دولة تعترف يدينه 
إلى دولة تتجاهله بل تعاديه ثم أعود اليها بعد غيبة ظويلة فآرى اتحسار 
هذه الموجة وأقارن بين العهدين ٠‏ عشت ف إيطاليا مع أطمباع هوسوليتى 
ومهلواتيته.خمسن سكوااتك » ورت الماتيا.ونأنت-وسمعت هتلر* وتأعوئافةة”0 
يؤججون الحركة النازية بمشية الإوزة وذهبت إلى فرنسا لأرقب ميادىء 
احتضار الجمهورية الرابعة على أحهز أبها المتفتتة ».ثم إلى ليبيا فأشهد 
مشلكل أمة عريية جدىددة تحاول تدعيم استقلالها :وسنظ مصاعب هائلة 
وشسهدت معد هذا وذاك نمو سياسة مصر:الخارجية مدى ثلاثين 
عاما ٠ ) ٠٠‏ 


لقد استقر الأستاذ. يحيى حقى فى مصر_زمنا .يكقى الفلورة هيده 
الموضوعات 2 النفبس فق هدأة من زحام المشاهدة اذأ لم دنفضها على 
اوررق لقد أصبحت اللاآن شرمطا متتوناكت الصور قْ ذكرداته 4 ف بوسحم 
طافاته النفسية .والفنية أن سه لا + 


د عاد عد < 
وقد تزوج .سنة 4ه من سيدة فرنسبة وطبقا للقانون طلب نقله .من 
البلك. الدملومامى هعين لفثرة..وجيزة مدير المسلحة القجارة لالس 


:موزارزة القوارة والسفاعة قم ميا المضناحة الفنون ادة ,ثلاث ال 
ألغيت هذه الأصلحة فاتتدب وكبلا دار الككتب ٠‏ : 


(م 11س قم ادبية ) 


71 جد 


ويخيى حقى قد سبق له الزؤاج من سيدة مصرية من أصال عربى 
هى السيدة نبيلة كريمة المرحوم الأستاذ عبد اللطيف سعودى من الفيوم 
ومن هذه السيدة أنجب وحيدته نهى ) ٠‏ 


وقد رثى زوجته المصرية فى مجلة الثقافة سنه 40 تحت عنوان 
« الموت إلى نميلة » ٠‏ 


هذا هو الجانب الخاص ق شخصية هفحيى حقى القصاص الأديب ٠‏ 
من أبن استقى أديه ؟ لقد ورد الأدب العرنى القديم ثم وصلته مكتدة 
أخيه إبر أهيم بالآدب الانجليزى ؛ أصلا وترجمة ف وق سسنكة ا مه 
كانت له عودة إلى الأدب العربى ٠‏ هذه آلمرة جلس إلى الأسستاذ أمحهود 
تبكر سير؟ جامد كفي جذا من, الغسر الداطى ومن أميذ العلفظ .. 
وبحبى حقى نذكر له دائماً أنه قوم لسائه وصحح أسلويه وعباراته + وق 
هذه الفترة دنا أسلوبه من الفصحى وتعلق بها مؤثراً لها على العامية ٠‏ 
وهو على كل جال تكمثل علاقتة بالعامية فى. إحيناء أآلفاظ ففها: معترة 
غنبة الدلالة قوبة التصوير للمعنى المراد مثل لفظة ( مآنفد ) ٠‏ إن لفظها 
مصوتئه وانعكاسه وإبحائه والصورة الماثلة له فى الذهن يغنى غناء 


ولكنه دقف عند حندود الألفاظ لا يتعداها إلى الحمل ٠‏ 
تند ند كن 


وقد تأثر فى حياته « بالخيرتى © الذى يمثل الالتقاء دين مصر 
والحضارة الغربية ٠.٠‏ بين الأزهر المحافظ واالتعليم الحديث ٠٠‏ ولعله 
بؤّمن بالجيرتى إنساناً ورمزاً ٠‏ لقد وقف الجبرتى فى وجه محمد على ٠‏ 
وقد كتب يحيى حقى عن الجبرتى مقالات بعنوان ( الفكاهة فى المجتمع 
ابلصزى:') ٠‏ وكانت المقالة الخامسة فيها بعنوان ( هز القحوف ى 
قرم قسيدة أبى شادوف ) ٠‏ لقد. سجل جميع هنا وه فيا :الجيزتي .من 
فكاهة حصرها وبويها وأرجعها إلى أصولها النفسية كما. لاخظ فى دراسته 


للجبرتى استمرار بعض ظاهرات كقلب القصائد إلى موضوعات آكل ٠٠‏ 


5 


. ع 5 0 وح ووم د ا | 
وقد بلغ من حبه للجبرتى أن اتخذه رمز له خظل فترة يوقع أعماله 
الأديدة دامضاء « عبد الرحمن مق خسن 4 .ومن أكد_اءاتة المستعازة 
« ى » فقط ٠‏ 


« بحيى » ؛ « عابر سبيل » » « قصين » ؛ « أدو سنب فضة © © 
لبيب » » « شاكر فضل الله » » « عبد الرحمن بن حسن » » « محام » 9 


هل نعزو هذا التخفى ف الإمضاء إلى الخجل والتواضع أو الحرج ؟ 
فقد كان مثلا منقد الأفلام الأجنبية فى الوقت الذى كان فيه مدير مصلحة 


د د 


ومن الكتاب الأثيرين عنده « ابن المقفع » الذى يعد أسلوبه معجزة 
مخ المححؤرات »> أن بجرى بهذه السهولة ىق صدر الإسلام تلك المسهولة 
التى تجعله مقروءا فى العصر الحاضر ٠‏ وقد قرأ يحبى حقى له ٠٠‏ كليلة 
وقعنة آكثر من هرة +- كما قرأ شعز المتنبى ٠‏ 


ولكن مفله: الأعلن. ق: السمر ( إقبال ) القاى. ل يتساكته غتدة شساعر 
لخر ٠‏ 


اند ين 


وممن تأثر بهم فى حياته من كتاب الغرب « اناتول فرانس » خفقد 
قرأ كتاب سكرتيره عنه : ( أناتول فرانس ف مباذله ) فى أصله الفرنسى 0 
هذا الدفاع يحبى حقى حتى لقد بلغ به التأثير أن دان بالإنسان .٠‏ 
الإنسان مجردا من الأوطان و الأقاليم م تحول بحبى حقى ف هذه الفترة 
أتقيكت دولة أسرائيل عل أسباسن إجرامى ٠‏ أجيين أن كبانه بتهدم »و+» 
كيائه الأخلاقى ٠.‏ انقلب متعصبا ٠‏ كفز بإنسانيته وتعصب عن عه 


دب 


لدينه وقوميته ولغته ٠‏ وهو من أجل هذا بحس بمرارة عميقة ٠‏ إن 
افتقاد الممادىء دونه مكثير فد الأرض ٠‏ 


وقد انعكست هذه الحالة النفسية على أديه فآدار ظهره نهائيا للعامية 
داعيا إلى إحياء أدينا القديم ٠‏ 


دل أن إنشناء دوله اسراشيل عنده أخطر حصدت فق تاريخ الآأمة 
التفتيت ٠.‏ الغرور ٠ه‏ الصفاقة +٠‏ قدرتها على الهدم لا يعدله خطر 
كرو غير هذا الدعناء أو الأمننة ) ألا أموت قد ل يوم الانتقام من 


اهراكييل ] + 


وقبل اسرائيل هزته « دنشواى »© هزاً عنيفاً ٠‏ لقد أجج تسبعودة 
ايد د 


وتورجنيف وشسيخوف وجوركى من أعلام القصة الروسية ٠‏ 


ومن الأدماء الأمريكيين قرا محيى حقتى مارك توين ٠‏ 


ؤفراً من الأدباء الإنجليز ديكنز واستيفنسن ٠‏ وتتمثل عظمة 
.كسبير عنده فى «جمغه :بين الشعر والأسلوب الذهنى المحكم مما أسيع 
روحنه وذهنه. إشباعا كاملا + وأعجب زمنا بالموسيقى فى أسلوب جيبون 
وماكولى ثم مال عنهما إلى أسلوب ليئون ستراتقى وفرجينيا ووكف ٠‏ 
وقد كان هذا شأنه مع الموسيقى لقد سيطر عليه حبه للمصور ( ويجاس ) 
ختى مال به عن موزار وبتئهوفن وتشابكوفسكى وكورساكوف إلى 
نر أهمز دندوسى ورافابيل كما مال خيما 3 عن الأدب الإنجليزى إلى 
,الدب الفرنسى حيث . نلتقى العقل والروح فى مواءمة وقعت من نفسه ٠‏ 


61” سس 


فاقجه لين يلاها ويواك خالين وظوبية ونين يخ وم فساع وده ايشا 


بالفرسة الروسعة ٠‏ وف القصة القصيرة تأترتكقرا يشيخوفه:وجى: دق 
موياس ان ٠‏ 


36 36 


والأستاذ بحبى حقى تذكرنا كتاباته بالمغقور له الأستاذ إبراهيم 
عند القادر المازنى علو اختلاف عند المقارنة أو اأقباس ف وَلَحسَكق هناك 
وجوة شجية كثيرة فنصي حقى والمسازنى كلاقها وصقة حياثة وكتفا 
محيطاأً +٠‏ كما تحدث عن بدته وأسرته ٠٠‏ كلاهمنا تآثر يأمه وإن كان 
الا 3 ثرا 6 وأكثز كركية1 لذكر هذا ا سيان الكبير قْ حباأة 
الأتذاء ٠٠‏ كلاهما سخر من تفسه 1( د اهما لح تاحية الظطلوكن 
لسر وقوه مزالت كان الماك انود رح وزيا اوتا نومة 
طريقته فى الكتاية ("') وصفاً مفص_لا ينقاك إلى جو ااتجرية إن لم 
بفرض عليك أن تعيش فيها ولو صفحات هن الكتاب أو لحظات من 
رم 

ب 2 36 
كلاهما حمل على التطيم () كلاهما وصف الأحزاب. والمظاهرات ٠‏ 


هذا من ناخية الموضوع أما من ناحية الشكل فكلاهما ولوع بالجمل 
الاعثر اضبة ٠‏ وهى ظاهرة مردها عند المازنى اللي لوة -العوداميية فآافة 
ضمير الغائب فى اللغة العربية ٠‏ ومن هنا أكاد أوقن أن الجمل الاعتراضمة 
عن المأزثى مقستودة كأكها كمون مضمين العاكب أو 'دعوة إلى مسالحقة 
دين المسوات» العاقية إلى تسيظ اللكة ونظريعا : حي فى ,الحميل 





. يحيى حقى كتاب ( خليها على الله ) ص 20 ؛ 6ه‎ )١( 
يحيى حعى اكتابه خلايهة غلن: الله رسن ال ...: :لا'‎ )6( 


ب 522050 بتكت 


الاعقزاضية حند يحيى حقى فيما احسب > إفراغ معنى. ف الطريق لتقيف 
منه فى زحمة المعانى والأفكار ٠‏ 
6د إمد كلد 


كلاهما يتسم أسلوبه بالبساطة فى التعبير والشعبية فيه * والأستاذ 
إدر أهيم عبد 'القادر المازنى كما بيقول الأستاذ حسن كامل الصيرق 2 
أول هن أثبت قدرة اللغة الفصحى على احتضان التعبيرات الدارجة 
وعلى صياغتها بحيث لا تفقد » ولا تنقص جاذبيتها أو يتلاشى سحرها 
وتبرد حرارتها واإن كان اللفظ العامى عند الأستاذ يحبى حقى بحتل مكانه 
قْ السطر كما هو فى الشارع أو القرية أو الديت +٠‏ ولا علده قيما بيدو 
إن كان هذا اللفظ لة أصيل عربى أم عريق العجمة ٠‏ حين كان ال-ازنى 
بجح عرق امتساق الدانا المي اه اأبويية سلتكيا من السومة تيصب 
القارىء العابر عامبيا لسبق معرفته به واستعماله وما درى أنه يتح_دث 
بلغة فيها كثير من الألفاظ السليمة العربية النسب ٠‏ وكثير من ألفاظ المازنى 
مستمدة من لسسان العرب ) » كما بستمد يحبى حقى أسماء آلوانه من 
كتاب ( فقه اللغة ) ٠‏ 


وتجمع الأسلوبين أيضا الواقعية فى التعبير وإن كان المازنى ولوعا 
مكلك دازو الشوقسايد ا" رالمبلقة ف اللفمافير كدق هده 
الى اكيالنة فى الصيير. ٠‏ وعلى عوه البالحة ترعيها تقوم سخريتة فين 
كفن الكاريكاتور الذى يبحث عن الشىء الظاهر ويمضى به الى أقصاه فى 
نفس اتجاهه 'الطبيعى من غير أن بيدل شكله 55 فهو فن مبااغة وإن لم 
تكن المالغة غابته وإنما هى وسيلة إلى ما يريد التعبير عنه ٠ )١(‏ 


هذا حين يكلف بحبى حقى بالتحديد ختى لبعد الدعوة إلى أسلوب 
محدد دقيق أساسا لكل إضصااح أدبى وفلسفى وفكرى ٠‏ وقد تجا 
ب[ 5 محاضرته التى ألقاها ى دمشق وعنوانها : 


(1) كتاب « ادب المازنى » للدكتورة: نعمات أحمد .فؤاد . 


بح 578997 ست 


حاحتنا إل أسباوب جديد 1 0020-0 وقد وصات دعونه صذه إلى 
أقصى مداها ف كتابه ) صم النوم ( « وهو كاب كان يستطيع ان مظهره 


وقد التزم هذا المنحى فق الأسلوف: منذ محاولته “الأواى فى اليفاغة ٠‏ 
هل الأمر عقدة أم. تكوين ذهنى ؟ كان ( التعبير ) هو همه المأرق حتى 
ليقول : ( لم تكن القصة عندى غاية فى ذاتها بل وسيلة لهذه التجرية 
التى قضت بها منذ أكثر من ثلاث وثلاثين سنة ومع ذلك فإن هؤلاء 
السادة |اأثقادة ركزوا بصرهم على القصة ولم دروا طريقة التعبير ) ٠. )١(‏ 


المازنى ويحيى حقى بتلاقيان نى ظاهرة أخرى هى ١‏ الاستطراد » 
فالإطار الخارجى عندهما ليس محدد الخطوط وا معالم كما سبدو للعين عند 
توفيق الحكيم وإن كان بحبى حقى ق انتتطراده أسرع عودة من المازنى 
إلى ما هو تسبيله من الموضوع الأصملى ريممضاءذوحكى < الذمة © التي 
امايق 411 امهنا , 

تن دفن 


ويحيى حقى كالمازنى فى تقصى الخوالج النفسية وتفسير الحركات 
والكلمات دل تفسس الحصمقة فآديهما بهذأ وحده م فضلا عما سو أه 4 أدب 


المشضيع بالعطف على الضعف الإنسانى مهما هبط مستواه ٠‏ 


والخط الأخير من وجمه الشبه عندى بين المازنى ويبحيى حقى 
بتمثل فى أن كليهما بنبع من نفسه فأديهما أدب ذاتى يبحمل شخصية 
ضاحبه وطابغه فى ,التفكير وأسلوب العيشن وطريقة التعبيى ٠‏ وسنوفى هذه 





(1) مجلة الأذااب عدد يوليه شسنة 5٠‏ . 


عن المقارئة هنا بيئه وبين كانتي . 


0789 كك 


المقازنة بين الكاتبين عند الحديث عن « السخرية » وفن التجسيم 


عنذدهما و 


لدم نت 


وحين يلتقى بحينى حقى مع المازنى ى هذا كله . تلمح العين بينه 
وبين. توفيق الحكيم اختلافاً يصلح -أيضاً أن يكون موضعاً للمقارنة. ٠‏ 
وتددو أن .تفراد:توفيق. أو ؛اختلافة عن: الأخسرين_ كان مق الندامة »افقيهد 
حدثنا عنه يحبى حقى فى كتابه ( خايوا على الله ) حديثاً يغرى بمتابغته ى 
الأدث والحياة: كفل يكاقه. الأرء] بالشترض زوأ الغامشن االجيردولا: إشبافا 


لفضول أو استكناها لسر ٠‏ 


د على 2 فراع سي يلس ذا تلميذ 4 يلبس دون وتيود الطلفئة ب 
دجاسن, مءتمد آ ذكنه 1 قبضة دده 0 كب ناردة وذهنه 3 ٠‏ 
ملابسه نظيفة » ياقته منشية ٠٠‏ قلما يكام أحداً من زملاثه .+ كنت 'أقول 
لنقسئ هو »6 وا ردب العحية أمناء المرخهين بثو ى للعورسية 5 للجهاد 
وكخصد العرق بل لأفرجحة والترويح عن انفس تناع لديه نجه ح آم لم 
تن واذلك قبالوعة من نيول تأملى له كأن نسيئاً يجذينى تكفدوه ‏ 
لم أسع إلى مخالطته أو الأكعز ف إلبه كك 


ها مسفحعقة قظ دذكر . مغاخر ] شه 0 المسرحات #وكان فيق فعبل 
وهو ما دز ال طالماً ع2 


لد خدعنى توفيق. الحكيم عن, نفسه بصمته وحد-ائه وعزوفه. عن 
الناس وتهبيه الغرباء ) ص ٠ ”١‏ 
اذد نسافر توفيق الحكيم لين أورونا عيبا داقو إلبها وطوف بها 


بجحب ؛احقى - +وكان لهذه. | أسفر 5 الدحيدة الذي نقأتووا من الشبرق يجو اكه 
إلى الغرب يآفاقه أثر كبير الخطر فى حياتهما " اه “كانت 'نقظلة تخئؤل.:ق 


تت 75860 ات 


حياة كل منهما استفاد منها توفيق أبلغ استفادة وتطور على إثرها أديه 
فعكسها فى صور شتى حين اختزنها يحيى حقى ولم يفض بها حتى الآن ناف 


وهى ناحية من موضو عى كنك 5 ا عرض لها الآ فإن من حقها 
التفص_مل 2 


د ا ين 


والذى ستترعى العين ف فات المقبارتة هوقف كل من محيى حفقى 
وتوفيق الحكيم من الريف ٠‏ ذالأول راض عنه كل الرضا فهو حين يتحدث 
عنه حانى الوصف » مملوءا بالعطف » يستوقفه فيه كل شىء فتحس معه 
حين يصفه أنه يتملاه ويتعمقه من حب ووفاء ٠‏ 


وليس آتدق على الفقس بخاضة المعبة لأريف نمق فر : 


) فوقنا سماء رقيقة السحب » والهواء صاق. شفاف: كأن يدا من 
السسلام والطماتينة تمسح علق خبهتى ٠‏ آأحخس أنا القاهرى أن نؤاقذ 
معلقة. قى: نفسى تنفتح الأول مرة ٠‏ اتقطعناءغن العالم كله وخلونا إلى 
الأرض والزرع والحدوان والنيل » غمزت قلبى راحنة جميلة تمنبت: أن 
لا تفارقه أبداً ) ص 2 


وقد وسع حبه كل. شىء فى الريف حتى الحيوان ٠‏ لقد وقف وقفة 
طويلة عند الحمار وليس للمسكين حظ من. جمهال. الصورة كالحصان, » 
أو لفتة الجيد كالغزال. » أو ددع الألوان كالطاووس 4 أذ سحن العبؤوهة 
كاامليل. «٠‏ ولكنة 6 ولا أدرىق شيف اسبتهوى كاتبنا. حي احقى |فوجيد 
سعادته معه ٠‏ ومضى بالوصف المستغرق يبقسم دثيا الحمار طبقفات 
وطوائف أو درجات على حد تعبيره + فحمار للسبخ وحمار الأجرة وحمار 
الغلاح + و (:على رآ أس القاكمة حمير تعد من الطبقه الار ستقراطئةه 
لعلنا. أوشكت ” الآن' على ا ق الريف ٠٠‏ يهيم عض الأعبان 
أصحاب الأطبان من أجل راحته وإشماعا ازهوه وؤتداملا علئ ' مكائتة. أن 
دون له حمار فاره قوى ؛ منتصب الرقبة مرفوع الرأس » راقص الخطوة 


45ل هد 


أكحل العينين له بردعة من جاد ثمين أو من قطيفة لها زينة كثيرة , 
ولجام وركايب ويضن به إلا على كبار الحكام ٠‏ أكله موغور وتعبه قليل 
إذا حمل صاحيه إلى المدينة أو انتظره على المحطة رمقته الأبمصار ء 
وإن سسار به إلى الغيط مسدرت من فوقه الأوامر من تحت المظله مؤيدة 


علو المقسام + //ا/با_اطي//ا » 


وإن كان هذا الحمار الارستقراطى أقل إخوانه هنزلة عند الأستاذ 
بحيى حقى فهو يؤكد انا آنه لم يثر انتباهه إليه كثيراً وإن كان يعلم أنه 
سعيد بلحمه وشسحمه ++ ( والسعادة وإن كانت مطلبنا الأسمى إلا إنها ‏ 
على خلاف الشقاء ‏ قضبية واضحة لبس لها ظاهر وبياطن إن نكشت فيبها 
لم تخرج سنس أو عجبية + ومن ذواعى الحيرة لاتباع إلا مذهكن وأحية 
هو التفاهة ) ص ث8لاء* 


ثم مضى يحبى حقى يتحدث فى لذة لا تخفى عن. مدرسة الحمير » 
وحمبيبر القاهرة 7 ولصوص الحمير ابقسيا 7 ونكت الحمارة 4 والسرك 
وحماره 4 وجراحات الحمنتيير ىِ ) الطبيب المداويا ( أو الطبيب 
البيطرى و.٠ه٠+‏ ماذا نقول 0 تخصص 3 

ا مد 


ولم بستآثر ( الحمار ) بحب القلب الكبير فإن الجاموسة هذه الكادحة 
الصايرة تحظى منه بنصيب كبير حتى لتهز نفسه سعادتها ‏ وما أحسيها 
إلا ومضا يلوح ثم بختفى ‏ هذه الصورة تثى بتجاوبه معها على بعد 
ما بين عالمه وعالمها ٠+٠‏ 


( البرسيم علوه شبران » أخضر ندى » مربوط عليه هنا وهناك بقرة 
أو جاموسة مستعرقه فى سعادة كبرى وهى تلوكه بين فكبها وتهز أذئيها ٠‏ 
ما كان أخشن أكلها فى الشهور الماضية ٠‏ لا أعرف شيئاً يفوق وداءة 
عينيها) ٠‏ ص ١١١‏ 0 
د 36 


ت ا حت 

وهكذا سائر الحيوان فالبقرة ( عليها هالة من قداسة وإن نمسى 
الناس عبادتها ٠‏ وهذا الجمل » سيد متكير هيط عليئا من كوكب آخ-ر 
خلا شسبه بينه وبين بقية حيوان هذه الدنيا ٠‏ إذا استناخه صاحبه أرغى 
وأزبد ثم أنهد طبقة بعد طبقة وظلت رقبته تمتد بعجرفة من وسسط 
خرائبه ٠‏ أما الماعز المتوشة النزقة فأغلب الأمر أنه يسمع مآمآتها قبل 
أن برى قرونها الخروبية ) ٠ )١(‏ 

أشهد انى قرآت وصفه للجمل ينيخ وهو يتمسك ببقية من كيرياء 
غلبت على آمرغا مرات ه ولا احتف اآلى انين عذد السورة القريدة لذاة 
الحيو أن الأصيل..( .ثم آنهد .طبقة يعدا جلبقة ولاك رتبقه تمتد بعجرقة من 
ومنظ خزاقية ) + صورة لاجسم والتفس مع حين تطرد حركاتهما. فق نادي 
معنى واحد ؛ كل بآسلوبه وعلى طريقته قد اتفق المؤثر واختلف الأثر ٠‏ 


وآألوان © تسعد صاحتها وتسعد الأحبوسن أنضاً « 
54 2 3 


هذا حين تشى ( يومبات نائب فى الأرياف ) بضيق توفيق الحكيم 
طاريب والسماسة هبه والسة كانيا كر عم 


) وانصرف بعد ذلك كل منا إلى شباته : المأمور ال ناديبه وأنا لض 
منزلى حيث خلعت ملابسى وخاوت إلى نفسى وأخرجت كراسة يومياتى 
إن القلم لنعمة لكمثالنا ممن . كنت عليهم الوحدة ( ص لجار أو تلك 
الصرخة الممرورة التى ندت عنه فيما بعد ىق حضرة صديق : 





)غ0 كتأب )0 صبوح النوم ا( ص /اه ٠‏ 


حم رع حت 


عب كا زو طب طلعت خلاص زهقفت هن حاجة اسمها أرياف زهفت 
من أصناف « الليد » ٠‏ 


جريهة دم مركي بو ماسم و اا 0 


وما أنا محاجة الى تفسير كلمة ( ( القى ) وما فبها من إعداء وململة 
ثم كلمة ب( كتيت ) وما فيها من احساس الابتلاء ٠‏ 
د 6د د 

ن القرية عند توفيق بق الحكيم لا بكاذ المرء يرى فيها ( غير ميان 
قليلة 0 متهدم »رشي .هلو .3 الجصور > السقفة يمطب القطر و القرة 
نارف إليها القاجصيس » انها ف لوقيا. الكقير الأسفر لمع الطين و السقاد 
وفضلات البهائم وفى تكدسها وتجمعها « كفورا » و « عزيا » مبعثرة 
علوها.الموان غنغ لكانها_ عى-نفسها قطعان هن. اللاشيّة .مرمسئلة 8" الغيطان ٠‏ 
هذه القطعان من الببوت إلتى تعيشس قْ بطونها ديدان :من الفلاحين 
المساكين هى كل ما تق العين عليه ىق هذه البقاع ٠‏ ويزيد فى كريه هذا 
السكون الذى يهبط على البلدة منذ: الغروب فلا يسمع يعدئذ غير خوار 
الجاموس » ونبح الكلاب » ونهيق الحمير » ونحيب السواقى والشواديف 
والساسات ؛ وأصصوات يقن الأفيرة القارية يطلقها قا حيف الى 
الخفراء الخصوصيون أو النظاميون أحباناً إرهاباً للغير أو تشجيعاً 
لأتفيبهم ٠٠‏ إن مساعدى بريد دواء لهذا الضيق وهل من دواء للريف 

غير الزواج أو. السير .الموج أو المطالعة وتدرير المذكرات كما أفعل 
أنا كلم/ وجدت ! ى ذلك سيلا ؟ )اص وذ ب اع 


يد اماد 6د 


مساكين قومنا فى الريف إن ما بعيشون فيه من كيد بنوء يدعضه 
أهل الحضر لو قدر لهم أن بقعوا عليه ولو بالنظر أو المخالطة واو كان هذا 
لوقت محدود معدود +٠‏ هذأ الشمقاء تقسة ضووة متخي ' خففق ولكن ق 


- 0-7 


نغمة حانية عطوف دل إنها لا تخلو من دفاع واستعلاء ٠.ماذا‏ أقول بل 
من خلسفة أيضاً ٠‏ فأهل القرية عند يحيى جقئ ( ماح الأرض يكسبوز: 
رزقهم بق الأئفس يكابدون كالحيو!ن من مطلع الشهس إلى مغربها 
عملا مرهقاً تنجزه الألات فى يلاد الخحرئ بأصيميز جهد ونذفقه فى وت 
كلتل عه ولبتهم بعد ذلك فازوا نما يقيم أودهم أو بسئر عربهم وهم مع 
ذلك قانعون ٠‏ جاروا فى فهم القدر 4 وتعليل أسباب الخلل وطال تساؤلهم 
متى تنتهى المظالم وتنء ذل الأمور وبستقيم الموج وبعم السلام 0 
وهم. مع ذلك صابيرون أصيبح مطلبهم الأوحد أن نتركوا لأنفسهم » 
لنسائهم وعيالهم » لدوابهم وشسقائهم » لإيمانهم وخرافاتهم ٠‏ كل جنديد 
فى الحياة عندهم ضثيل إذا قيس إلى قديمهم وإن أمنع الدروع هو الذى 
دليشة من لا بخالين * إذا قالوا < انما الأعمال بالنيات © عدوا هونا 
« انما الأعمال بخواتيمها » ٠‏ وإذا لم تر وجوههم مبتسمة أغلب الوقت 
فلأنهم يضحكون فى سرهم من الخطيب والبهلوان والواعظ والمهرج 
( خليها على الله ) ٠‏ 


وهذا الاختلاف فى النظرة والاحساس عند الكاتبين بلغ أقصى مداه 


عجفاء ناصلة فالصعيد العريق ( يلاد قريبة من الفطرة والوحشسية ؛ هذا 
الوحة القبلى فن جمر'قىع مكيقا لمبالكن الموهه السهريى ٠+‏ إق المسراة 
هناك شيبح لا يثرى ولا ينبغى أن .يثرى ٠*.وهى‏ مخلوق جاف لا غرق 
بينها هناك وبين الرجل كلاهما شىء لا أثر للرقة فيه ٠‏ وكلاهما .ى: الجسم 
والطبع والروح كتلك الأرض السوداء التى يعيشان عليها وقد جف 
عنها النيل فى زمن التحاريق » آدميون قد جف عن تركيبهم ذلك المساء 
الذى فيه سر امتياز الآدميين ) ٠‏ 

[ لقد أورد توفيق الحكيم :هذا ( الكلام ) على لسان صاحبه المرفه 
المتطرى وكيل نيابة طنطا ولكنى لا أعفيه من العتب العاتب فلو لم يكن 


اذ »ه” د 


0 أو اقدئقه الموهوبة على الصاو واكم 2 الو ع 5 


1111111 
لم بمج_د الصعيد كما مجمدة. نحبى حقى ++ محيد كل شىء فبه ., 
تقشفه ٠٠‏ صرامته +٠‏ حتى الجنازات فيه تمس قليه +٠‏ محد أهاه 
( حتى الباعة الجوالون من خقرائه المعدمين يمشبون ف عزة كأنهم جند 
ف استعراض عسكرى لحيش. ظافر 4 تضرب أقد امهم الأرض كاد 
تخرقها » أجسامهم ممسوفه ورعوسهم مرفوعة » بطونهم مشدودة » 
وظهورهم مبسو وطة إذا بانت لك عظام الصدر أحسست أتها غطاء 
دينامو لا يلهث ولا بصفق طلياً النجبدة ٠‏ كان كل واحيد متهم أمين في 
قومه 4 أكثر ما يجذب العين. فيهم'رقبة طويلة مغرورة قه الجسد كصكرة 
فى جبل هى وحدها التى تضفى عليهم هذا النبل وهذه المهاية ) ٠‏ 

يد املد 

أما عمال البناء من أيبناء الصميم فهم الى عينه ويقيته .( حنسن يخيل 
العمل من فوره إلى وقدة الحمى » يشيه النمل فى دأبه وتبعثر أفراده 
وانتظام مجموعته معا » إذا كان سن ار ا لي ا 
من حلوقهم إلا متسترا فى ترجيع جماعى لمقطع فى أغنية يشدها واحد 
منهم » لقد طوفت فى بقاع الأرض فلم أجد للصعيدى ندا فى تحمله 
للجهد ٠‏ 


فى ليالى الشتاء حين أمر على مداخل عمارات ملفوفة فى شبكة 
من السقالات كأنها قنفذ ضخم قد نصب أشواكه تسمر قدمى أغنية منبعثة 
على ضوء نار وشرر وسط الخللام تمسسيل رقة وحن انا ٠‏ أصبحت 
« الحزقة. » بحة محروقة من شدة الوجد ) ٠‏ 


3 ا 


8117" ب 


ا مإد 
إن لا يصدق أو الا يريد لأ يصسدق الساقمة تدمننا يما ليس. قينا .» 
وهب أن صعيدنا بحبى حماة خشنة صارمة مجردة من الزينة لاا تعجرف 
ولا تجيز دلع الحضرى فى طعامه وملبسه ونكاته ونزهاته ٠٠‏ هب الليل 
الإنسان والحيوان ** هب كل ذلك حقيقة واقعة ماذا يضير الكاتب أن 
يعلن بملء حبه أن يحاجيه : 


/ ومع ذاك اعقو نسعادة الاأنطلاق 58 عالم غامض أحسن مسكره 
وعطره » كنت أثستاق إليه من قديم وأدرك أن مصريتى ومحبتى الدى 
لاا كثمان إلا" إذا اغتسلت»: ف حخوضه ٠‏ منذ صضغرى ألحظ فى زملائى أبناء 
الصعيد ىق المدرسة رجولة ونخوة وشهامة وجلداً » ثم نت واو إلأهم سعد 
عندهم قدرة أثشسبه بالغريزة على تناول الحيباة حلوها ومرها كبا 
تلقاهم وملقونها لا يفسد تمتعهم مهأ أمتلاء بالتهبيب ٠»‏ والشكوك والملل 
وفراغة العين والبحث ف ملك اليد عما وراءه ٠٠‏ ما سمعت منهم شكاية 
وذ أكيسيت بهذا النازع الخبيث المتستر فى النفوس الضعيفة لاستدرار 
العطف والحدب عليها هو نوع من الملق والنفاق يصوب سهمه للداخل 
لاللغخارج) : 

دع تند كن 


إنه بعد لم يفرع شسحنة العاطفة فى صدره ٠‏ دعه يسترسل إنه 


( وكتت أتتيم. من خوق الكبارى هذه المراكب العريضة # ككاد 
تعطس ف الماء ب قادمه مع التيار » محملة بالتين أو البلاليص ٠‏ جماعة 
من أهلها متحلقون عند الدفة حول قدر مسوك 2 للحس أ صمتهم أكثر 


حت 7095 ب 


من كلامهم » ورحجل آخر دكفز ف خفة القرد يتسلق الصارى يعلق القلع 
0 بودي ب كان كار اليكزيد حني قدت ١‏ الكودرى * 2 جهينر ملسينية 


الأعين كالشرر » وتبيرق الأسئان رميش اسلا ١‏ م عسو يوادم ؟ 
من .أبن هم قادمون ؟ ما طعم هذه الحياة الطافية فوق الماء ؟ كم تمنيت 
أن أصحبهم فى رحلة لأعرف أسماء الرياح وعلاماتها وحيل التيار المخائل 
وآطل على الدوامات .ؤيرسم لها النخيل الرشيق فى كل لفته لوحة فى 
النهر اي فى كل ليلة على «موردة » جديدة ) 0 

د 


مثل هذا الحب العميق لا يمكن أن يكون عارضاآً أو وليد صدفة ٠‏ 
إن امسق تسن الرجلي.» يهنا قروا حب الجسيد نظعاةةمدة كان يام 
الرمان يدخل حارتهم ٠‏ :( فى كل جانب.من عبه ‏ فوق خبل مشدود على 
وسطه ‏ أقتان على الأقل من الرمان » غلى كفيه رمان وفوق رأسه قفة 
كبيرة. مهلوءة .لفم عينها رمانا + أو .قيل الشارى فى غفلته أن يسباعده 
على إنز الها كادت تخلع ذراعه وتظرحه أرضا ولو كان فحلا » دمشى هذا 
الرجل االشيخ ».وقد خط الشيب شعره 4 هن مطلع, الشمس إلى العشاء ٠‏ 
لا:قرئ فيه .من أثر الجهد إلا.رفع حاجبيه .وخفضههما كأنه يوازن بهما 
القفه خوق .رأسه « منقلوطى تارمان ». + كل قوته اقبحيست 43 رقيته 
ولا .تسألنى من آى طعام تستمد قوتها ) ٠‏ 

ا 2 


هل تستطيع أق تتمئ, عَذَه الصوراة لبائع الأرمان ؟ هذه اللوحئة 
الزاخرة بالخطوط والحركة واللون 5 لا أحسبك تستطيع « 


هكذا تمضى الصور عند يحيى حقى غنية حمصورة موحية تتساب 
الخطوط فيها وتتدفق الكامات وكآن الس_طور تكتب نفسها بنفسها ٠‏ 
ويعلم الله كم شقى الرجل الولوع بالتحديد اللفظى فى خلقها وتسويتها 
حتى جاءت على هذه الصورة ٠٠.ومن‏ الفن أن يخفى الفن ٠‏ 


ل شاه" ب 


ما أروح الطواف فى معرض بحبى حقى . هناك صورة فريدة عن 
( قطار الصعيد ) () وصورة ( للمحطة ) وصورة ( للقاهرى ف الريف ) 
وصورة ( للقروى ف المدينة على محطة الترام ) صورة ( للفلاحين 
وموظفى الحكومة ) صورة ( لبيت الفلاح ) صورة ( للسلام الريفى ) 
صورة ٍ/ للدجالين ( صورة ( ليوم الفرز ( صورة ) لوفاء النيل ( صورة 
لتنفيذ ( حكم الطاعة ) صورة ( لواعظ القرية ) +٠‏ وصورة ( لقصاب 
القرية ) + صورة ( للحان ) وصورة ( للمطحن ) () + صورة لميدان 
السيدة زبنب (') ٠‏ 

|1 ,عاد 

وفق: معرضه صورة لأساتقكه: ق 'مدرسبة الحفوق وصوزرة ايها 
( لعم فرجانى ‏ فراش المارسة ) صورة ( لمجالس التحقيق ) وصورة 
( للمحكمة الشرعية ) صورة ( للاسكندرية وأهلها ) وصورة بالطيع 
( لمنفلوط ) صورة ( لعيادة الطبيب فى الريف ) ©) ٠‏ 


وف معرض يحيى حقى آيضآ نماذج يشرية ٠٠+‏ هناك صور 
أخلاق () » وصور“ تجارب ٠‏ :هنناك:ضورة ( لتجربة اللحساماة ) » 
و( نفسية المظاهرات ) ٠ه‏ وبعد هذا كله أو قدل هذا كله ( صورته 
هؤ-) » أقد وصف نفسه أو حيزة الفتان مين الواهع والخديبال 0 + 
نين الحقدقة وا مثل العلنا واالأما +هة صورة للشوق: يهفو إلى الجمال: ٠٠‏ 
صورة ؛ للروح تشركئب إلى أعلى وه صورهة ؛ للنفس تستشرف إلى النقاء 
والصفاء والطهر صورة تاس تمحث عن قطب ٠٠‏ تحام بالخصوف 
والوصل » صورة للانسان يفتقد حنا كبر برويه ويحتوبه وبستغرتنه ٠‏ 
, ب ا ظ 
)١(‏ اقرا « خليها على الله » واقرا « ل اه 
(؟) كتاب « صح النوم » ٠‏ 


() كناب « قنديل أم هائسم » ٠.‏ 

(؟) كتب للجميع العدد .16 مارس سسنة ٠ ٠١‏ 
(ه) خليها على الله ٠‏ 

(1) آم لاعس 5 ١‏ 
' (م92؟ ‏ قمم أيبية ):: 


عد لوا ب 


.إن معرضن يحيئ 'حقى قد مسر بجوره قدفى اخثى' لإ تريم.وحتى 
أنسانى ما كنت بسبيله من مقارنة بينه وبين توفيق الحكيم بدأتها بالناحية 
الموضوعية ٠٠‏ يقى على بحثنا » الناحية الفنية » وفيها أيضا يختلف 
كاتيانا +٠٠‏ يختلفان من حيث الاطار والصورة ٠‏ فالاطار عند توفيق | 
مرس-وم محدد الخطوط والأمعاد » والصور عنده واضحة المعالم متمرزة 
الشخصيات ؛ حين: تتواكب الصور عند بحبى حقى وتتدافع متزاحم_ة 
كالزفة ىف الريف خليط من الناس » مختلفى الأعمحار ؛ والثياب والألوان 
ولكنها ى بساطتها وعفويتها أقرب إلى الفطرة وقد تكون أقرب آلى القلب 
عتك اليسيطاء أو هواة السمر الشهئ بقصدونه لذائه سواء لديهم أحفل 
بالفن أم تخفف من قبوده ومكابيسه ٠‏ 

تع نت يت 


ومن يدرئ لعل هذا التبسيط نفسه يغتى الصدوزة بتفاصيل أكثر' 
إن لم تكن أوق ٠٠‏ قد يكون لها فيه حياة أو متاع فهو فيما يخيل 
إلى متفرغ للوصف لا يشغله عنه شاغل ٠‏ قد يشط أحيسانا ويتطوح 
يعند!..عن. الموضوع. الأصنلى ولكته. لا.يبالى من اسكتراق » هذا حسين 
قد تولين إن عرنسبيعه مخيط ينتي. 8 ناه سمب كاك ٠‏ وأآأنت فى 


انقمادك اليه كيدي جني عي هذا االوويهن الأشي ٠‏ أي امبع ف اين الاين 
ل 


: ويعد يحيى حقى المصور »؛ يأتى يحبى حقى الساكر بليهما 
بحبى حقى صاحب الأسلوب وهنا يدخل الرجل فى زمرة أصحاب الدعوات 
من حدث اعتناقه د ولب د حاتي الدعوة إلى أسلوب 
محدد » همه الكبير ٠‏ 
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الو ررمي وو ا تك 1ن يت 


:د وات 


وما بلازغتهم من طلفاكلا لمشدية:ء “زآفاه حال وخالكا أو:حكذا: زعم: فابى 
أن بخبرنا بهذه الأوضاف 1 بثير أاشك ف نفوسنا ٠‏ 


تلط لت فت 


وهو حين يهبط الاسكندرية تستهويه مشاهدة السفن في الميناء 
ويستهوينا بدورنا وصفه الساخر لها فالمسكينة ( تفسذ مؤخرتها الحبلى 
رنساقه عرنينها ٠‏ مردوطة كآنها :الذيل أمام المداود » تحس أنها تعلى 
رهى باردة هيتة الأنفان ٠‏ يقيك لك أنه و خطمع الجبل لوتبت من 

ها ؤلوت عتانها واختفت وراء “الأفق لنشأت رغم ضآلتها متعجرفة 
تمخز. فى خيبلاء البطة ومساكسة كلاب الصيد الجائعة ٠‏ لها ولولة ترج 
القلقه مه ها البث اللحصور مالخرف المفاجىء وأنت فى أمن مطمكن ٠‏ 
قوارب صعيرة يدفعها رجالها وهم وقوفا +٠‏ وجوههم و ظهور هم إلى 
الطريق تتأرجح غوق ماء أزرق يفغصله عن ماء رمادى خط فر سحيورةم 
لا ندرى سيبه » عربات النقل الطويلة يسوقها أيضاً أصحايها وهم 
وقوف ( يذكروننى برمسيس ىق عربتة ) فتوتهم تحب الرعشسة السارية فى 
أبدانهم من قلقلة العجلات فوق البلاط ٠‏ أعود فآمر آمام الدكاكين التى 
تبيع. الحبال.والقلوع البكر » لا أعرف غيرها يصلح مصنعاً للأحلام ٠٠‏ 
وغلى الشواطىء هياكل.لسفن أخرى من الخشبب عجفاء بادية الضلوع 
كأنها ديك رومى ف نهاية مأدبة مصرية » أرقب ملذة « قلقطة © * شقوقها ٠‏ 
بقطع عليك نسيم البحر فجأة راكحة غليظة عطنة ( زخمه ) يضيق بها 
صدرك وتنجذب إليها ى وقت واخد.ء يقولون إتها.« يود » البهر ٠‏ 
والجادية ومجاريها أعلم ٠٠‏ ) + ا 
يذ نا 

ويحيى حفى حين اننلوق .آراء ( بلدياته ) فى قزيتهم التى لا يمر بها 
القطار ( سايق ) ه وهو :نسل على 'لسان. معلم يسيم فى مدرسية 
القرية هذا الرأى الصريح ٠‏ 


ا كك 


( ستبقى جدران بيوتنا بيضاء لا يشوهها الدخان ولا تموت تلك 
الزهور الجميلة تقاسمنا النوافذ فتطل علينا كما نطل عليها » وإن كنا 
لا خدرئ رأبها فى راكتحنا نحن ) 0 


ولا أستطيع أن أمضى بك معه أبعد من هذا فإن شاقتك هذه الفكاهة 
|] خؤة 34 المرحة فإن كثيه 000 لك كه 33 لبها 526 
2 كن قت 
على أن الكاهف الذى قدرميه ليست مهمته الضبلية أر الإضيهاك 
والمدينة .٠‏ في التعليم والصحة +» ف .الفن والسباسة وهنا تكون سخريته 
هادفة واعبة دقظه كبيرة المطالب أنضاً وو أنه بدعو الى الإأصبلاح دغوة 
حارة ولكن هادئة وهى على هدوثها تنفذ إليك وتعمق فى نفسبك وتبلغ 
منك مبلغا لا تجلم به الخطب اللمنبرية أو محترغو الوعظ والإرشاد ٠‏ 
ا 
نتتقل الآن إلى: صاحب الالوب لا كما ينتقكَ الدارس إلن تقل 
من تاقط موضصوعة ولكن كما ينتقل المرء إلى موضوع اندر قت 
بتماقه وتكامله أن ينهض. اا ا للدا انس وام 


ع" 51 : 


أ 


شد ا نآذدت: لحان معط ولايد أنة لانن كزين « 
يظير له ف العنام قصتان فى الأعم الأغلب ٠٠"‏ رسالتة أ المخبية إلر“تفطنه 


الدعوة إلى أسلوب قبه تحديخ: لفظى ٠ه‏ دقيق ٠‏ 
ع الأنحاث” النتى شغلته فى سبيل. هذه الغاية ( الألوان *. فأسماء 
الذلوان +التحديد مشكلة نعانيها كتاب القضة ٠‏ وفى سبيل التحديد أيضا 
ملازمته لكتاب (فقه اللغة ) كما أشرت ٠‏ | ظ 


بالمعنى المقصود » تجربة تعبيرية ٠‏ 


6ق امد 


وأسلوب بحبى حفقى أسلوب مرح تحمل ألفاظه من المعانى أكثر 
مما تجود نه الكروفك + وهو ف سبيل تحثيق الدقة الثى يتوخاها حارف 
مما يجعل القارىء طفلا مكتاجَا إلى أن. يسك بيده خشية السقوط حين 
بريد أن تكون الصلة بينه وبين قارئه ضسلة ذهنية ككتاب: الغرب ٠‏ ومن 
الظطريف أنه فى سبيل هذه الغاية » يعذف حسروف العطف ثم تأتى 
المطبعة فتضيفها ! ويحدث أحيانا أن يكتب الجملة عفرات المرات حتى 
تستقر فى موضعها مطمئثنة فيسه وقد لا بوحى بهذا الجهد الشاق المتصل 
تدفق أسلوبه وعفويته حتى ليظن قارئه أنه لا يشقى ف التعبير » وأنه 
علية كذ دين ١‏ وللتكي الكائن يدك ينمز حنففقه. 8+ مسر هذا 
: التدفق نعينه حخين .قول : ( قد أكتب_الجملة :ال و:احددة. من. سطر .ونضف 
أكثر من ها مرة ولكن لا أضعها مكانها الا إذا شعرت. انه ا:رجاءته 
متدفقة ) مجلة الآداب يوليو:سنة +د٠‏ 
د 6د 
. :وقد وقف هذا الولع بالدقة والتحديد فى طريق. القصة .الظويلة. ومن 
.طبيعتها .القيضن “و الانسباب ٠‏ ومن ثم كانت القصة: القضيرة وسيلته إلى 
“التعبين عن قظاعات من الحياة مغمؤرة قدلا يختفل.بها أحند ولكنه.:هو 
زوق :له أن يقفى.عفدها. ويتلمقها ويتعكسها_ف:كتيا من التجليل.والتفصيك 
:فق كغمة خزبنة حزأنا رقبقا يتآثر بها الكاتب الشرقى والق_ارئء الشرمئى 
على مسيواء + 0 


26 3 


وقصص يحبى حفى وقفات ) تسعورئة ( على طريق الحناة 6 أمام, 


امه" د 


«تجارب بسيطة قد لا تستوقف الكثيرين واكنها تلذه هو. ويرى خيها أعماقا 
وأبعادا لا تنفذ البها العين العادبة ٠.٠‏ أعماق لابد لها .من فنان .. 


د عاد علد 


ظ وبحيى حقى أديه أدب ذاتى ببث فيه خلجاته هو ٠‏ وهو ينيع عن 
..نفسه حتى. حين يختار. آلفاظه ٠‏ فاللفظ العامى حين بعذب فى موضعه من 
الجملة أو يوحى لا يتردد. ف.نظمه فى اللسطر .فى حفاوة لا تخفى يل إن جبه 
ظ للالفاظ المصرية النابعة من صميمنا والسبارية فى لغة الحياة اليومية يقف 
.وراء اختيان اللقظ .الفصيح فهو حين يكتب مثلا : « لو كان عندنا معهد 
.لحب كان: ( :اجسبان ) كاهنه الأول » ٠‏ تلمح عينى ورزاء افظ لفظ ( كاهن ) 
ربكلمة كيين ).م العاميية ٠‏ 

ظ تن انع قرحا 


٠.‏ وبحيى حقى..منيث في قصصه فقصة .«-قنديل آم هاشم »© نبعت من 


«.كفسشية امعد -أن«عساد. إلى مطر :من أورؤنا + فاآدفهة أدب ذاتئ فيه 
“:تخلئحاثه هؤ 9 و اس م . 


وف قصة ( إمرأة بغير زجاج ) حيرته ى البحث عن نموذج + إنها 
أقصة تحس معها أنه بيتمنى أن بعيش إلى جبوان ختسان » إلى جبوان 
(.قظب ) +٠‏ إنة يهفى إلى الصفاء' الروحئ: يتزشسفه ويتملاه. ٠.٠‏ ولكنه 
لم يظفر بضالته المنشودة ٠‏ هل صدمه الواقع ؟ آم أن تلهفه على الجواب 
:السريع أفقده الصير على التآمل ؟ إنه عندما يقرا كيف تعام جى:ذى 
أموباسان غلى قلوبير لا يققى' حشرته. غل: القرضة :التى أم تتح لله.مطلقا 
.أن نتتلمذ غلئ أحد كبار كتابنا + ولعل من قبيل التعويض النفسى 
احتضانه للناشكين 


ولعل هذا الشوق كان يعمل فى نفسه حين اختار زوجته الرسامة 
ليجرف: من اخلالها: الفنان ق:صوره :كلها ٠‏ 


دمااة907 ردت 


1 .ا لما كقارة ( صبح النوم ) فقد ننع من شسعؤره بالثورة ٠*٠‏ من سوقه 
إلى زعيم ثم .تجاوبه مم هذا المثالا حين. يضطن الى العزلة وحين تفرض 
عليه الزعامة قيوداً ترهقه ** قيوداً تحد من حديثه +٠‏ من فراغه ٠٠‏ 
من صدافناته ٠٠‏ كل بغدو عنده بمقدار ٠٠‏ إن وحدة الزعماء قائلة وخير 
تدية تجدى إليهم إحساس الطبقة. المثقفة بمعاناة الإنسان فيهم .هن كبت 
اشو أقة” "وقد عبرا بيكبي عقيل عن هذا كله فى ( صح النوم ) ٠‏ إنه فيه 
يعنى بالناحية الإنسانية فى الزعيم ٠+‏ , 
رع ان يت 


3 ( ضح النؤم ) بعد هذا يعد من" الناحية الفنية » أقرب كتبه إليه 

الأئة مجلى دعوته إلى “التحمتويد عدا وقونظييه على 'نقفقتة وآضدر ذشنه 
خمسة آلاف نسخة لم ينفق منها غير +1 نسخة + ولعمل إحساس 
الأبوة له دخل فى قرب هذا الكتاب من نفسه فقد يكون الكساد الذى 
منى به على قيمه فيه » عطفة عليه كما يرى الآب: أحب أبنائة إليه 
ظ ٠‏ ويضحك يحيى حفى ضحكة ذات مغان وهو يقول : 


« قدر وضعنى مع الفقراء على الرصيف »© وهى عبارة طريفة 
تحدد مصير كته وتفسر أسمّاءها ه وهكذا لا مفتقد التحديد حتى إذا 
فإسل. ق الصبين والككايات» ووالسيفوية:آيضناا + 

ع اعد لوو 


ومن .كته الأثيرة عندئ .علئ الأقل » كتابه « خلبها على الله » الذى 
وصف فيه المظالم الواقعة على الفلاح وصفا لا يبارى ٠‏ 
8 نيه 0 ع و 0 
2 ا 55 واف كان قاهرى النسأة الا آذه آمة هلة بالريف عن 
طريق المحمودية ٠‏ وبين أوائل قصصه قهوة ديمترى ‏ وهن قهوة 


1 
في 


دا ويسم لد 


ببندر المحمودية ‏ نشرث سنة 1954 فى السياسة اليومية وإن لم 
يضمنها أى مجموعة ٠‏ لغله: اعتيرها من المحاولات: الأولى ٠.‏ 


2 6 


وهو من المدرسة التأثرية إذ وجدها آخر المطاف أكثر قربا إلى 
نَهُ مشرويجية « وقد عائن زمنا عاشقا للمصور ) وبجاس ( وصورة . 


6د املد 


وكاتينا تلمح عبنه السماث والحركات ٠‏ وقصصه لقطات سريعة 
, لحركة أو تعبير «وهو لاز يجتاج إلى أضواء كثيرة تيوز. له موضوعه فكثييا 
.ما انفرجت همسومه الفنية عن زوايا » مهجورة » كمسا آثرت » زوايا 
تعيش :ف الظل ٠‏ 


ومن أمثلة ( عفوية ) أسلوبه أنه يكتب على الطبيعة فاذل غاب 
'منه'شىء جاوزه ف بساظه من مثل قوله ( وراء كل قضية قضة ٠‏ 
كم كنت اتمنى فى ذلك الوق أن اشتغل كاتبا لمحام ششترعى كما قال 
و٠٠ ٠‏ » إنه كان يتمنى. أن يشتغل.بوايا لماخور ٠+٠‏ ) خليها 
على الله ص ٠ه‏ 5 

د عد 


وق 5 جدة وظرافة .ولندة “انفعاله الشبخمىئى كقوله ( :إن منازل 
القرية المتداعية ستظل كإخ_وان الصفا. متماسكة بعضها فى حضن بعض 
لا تزعزعها زازلة القطار )١( ٠٠٠‏ أو قوله ( له ابتسامة ) تميت النقد 
هق قفل أن افد 35 اليو ( وا قوأنة ف وصف الأشستات 3 


لل يجسهم رماط وأحبد سان ضوف « الالبوم « لوبي : ف 
قفا القريب أو كهذه المرايا المضحكة فى حدائق الملاهى مصطفة جنا 


2 55 02 1 1غ صح الذوم‎ ١ 


51 هه 


إلى جنب تنطق. المار امامها برسوم متباينة ونيا هي اجويعا إلا رسها 
هو ٠‏ ) () أو قسوله ( كنت محتاجا إلى يد تدلك عن رقبتى وركبتى 
وحصده الذى إذا انفك تعقد 5 8 
د لات ايت 

وهو إذ يكتب تستهويه ( العامية ) أحيانا وإن كان ذائما يعلن 

ومن أمثلة أاستعمالة للعامية وله ) ؤوقف الفنتلاح وححدذه بقلب 
الورق بين يديه كآنما عثر على حيؤان عجيب يتلوى فى خشخشة السورق 
أنين خوفهة + ولكرت حمارى هاري من منظر عيثيه وهو ( يبربش ) بها ٠‏ 


د ع عد 
وهكذا تتمثل علاقته بالعامية فى إحياء ألفاظ فيها معيرة غنية الدلالة 


قوية التصوير للمعنى المراد مثل لفظه ( يبربش ) هذه + إن لفظها 
مصوكة واتعكاسه ولنحاكه و الضورة الاكلة لمق الذفن: يقس قناع هاما علا 
غناء مفرذا عن جملة أو جمل تشير الى المعنى ولا تستقصيه ٠‏ ولكنه يقف 
عند خدود الألفاظ لا يتعداها إلى الجمل اللهم إلا فى الحؤار: كما سبقت 
الإشارة ٠‏ إنه يبحث آولا عن اللفظ الفصيح الدقيق فإن وجده مستسَاغا 
سعد به وإن لم يجده فضل استعمال اللفظ العامى ليعبر من خلاله 
تعبيراً مباشراً هو عنده خين من اللف حول المشكلة أو الهروب منها * 
ولو انى أعثر فى قراءاتى له على آلفاظ عامية فيما يقابلها بالعربية ندحة 
عنها لى أراد + وأنا بأعنى هنا قوله ف .كتايه < خليها على الله © |( الصبية 





(؟) صح النوم ؟/آ ٠‏ 
() أقترأ مدلة الآدااب ص ٠:11‏ 


ات يس 


بلمثون من .وراثى وعلئن جانبئ .كأنهم كلاب .غطثى مدلدلة الألسن ) 
.هنا مثلا' لفظة ( مدلاة.) الفصيخة'أحكم خاللفظ العامى هنا لا يزيد 
“نسنكا قَْ المغنى أو الخو أو الصورة ٠‏ . 

02 تت 


هل هو إعزاز للشعب وإدثار للغته ؟ حب. أشربه طفنلا فإن أسرته 
ظ كما يقول ب لشد ما يذكرنى بالمازنى فى مثل هذه المواضع ‏ كان يشملها 
ملق وعيت روج .من الديموقر اطية والشعبية لا أدراق هن أبن جاءتها ٠‏ 
هى طبع وخلق ٠‏ لا ثمرة علم والتضاع ٠‏ فما "دخل بيثنا خادم إلا خالطنا 
مخالطة الأهل ٠‏ لم ننظر قط بآنفة “الى القملاب والنقال وبائعنتة: الجين 
و:الصابون 3 ولكنى أظنها. دممقراطية. معاملة فحسب فلو .جاء الأمى خاطب 
يطلب بي ابنتهًا لقدمت الموظفا الصغين على_التاجر, عمد شيية 
,لطيقبة على طبع ل عقا رعق الاطكبان + باتضياكك الرزق على تمط 
اد اسه الم 1 أيضاً المطريش على المعمم والمصرى 
لَى الأجنبى أبا كان سبحان مغير الأحوال ) « خليها علي الله » ٠‏ 
12 2 ب 11 


2 بتار بخي بق القماس > فر سركة أل مقن اللا 
المرة .». عن, مسرح اكليوبائرة ,؛ روعن 'مجموعة ( سخرية الناى ) لطاغر 
.لاثسين: ». وعن أهل الكهاهة وعودة 1 لتوفيق الحكيم » ثم ديوان 
رأه ٠‏ 
و ' 


... وف الأيام 0 أكثر .. 


.كما أسهم يحي حقى فى الثرجمدة فاجع الحيزا مسرحية الكترا 
الكاقب جني زاف دق وهو الآن مغنى مترجمة مفترحختة مكاهفةة 
ممم مهدهج ووانى (الترجمة الأمينة عند يحيى حقى وسيلة لتكميل 
اللغة بالعثور على الألفاظ التى تنقصنا ٠‏ وهو /حفى” ,بها يرى, فيها 
النافذة التى يطل منها على تجارب اعرهن وأعمود,رم يستعريه رن يختار 


ا# الإو بس 


منها لوطنه الوا لاسيها أنه درىق ف محض التراجم الموج وده سخا 


' ولعل سر حفاوته بالترجمة + فى طواعيتها له ٠‏ فان التحدىيد 


3 د 


وكما يشتهى أن يترجم للآخرين خقد وجد من دترجم له فترجمت 
٠ .. ١ 9 5-0007 6 8 || |‏ ا ٠.‏ 
كنا كلاثه أبتام حت السلم الخاروتى ٠.‏ 


وهذه الأخيرة ترجمتها إلى الفرنسية مجلة ميلائج للدنيميكان وهى 


ند كن 


أما فى مسر كقد اول كته «ااعقسه والصلق: الدكور طله كسيية 


كما عناول كتاب. ( فجنر القضة المفزية ) الأسكاذ: الحمدا :زفندى 
3 

وبحبى حقى القصاص الفنان سمعئة دسطورى صدره على آمل ٠.٠٠‏ 
إنه يود أن يترجم حياة (.أبى معشر ) الذى وضع علم السحر + وأبو معشر 
عالم .دينى صوام قوام خرج من بلده قاصدا الحج فكنزل ف طردقنه عد 
“(1)* فحنث بعنوان « لوتريك فى منفلوط » مجلة الكاتفب غدذ نوفمير سنة 
1 يو ْ 
بُح القوان” ٠‏ ميرب الكتابة الآفبية عند يحيى حقى 


») نحجلة الكاتب 
06 0 : 00 20 


لاس د 


الفيلسوف العربى ( الكندى ) فتغير مجرى حياته حتى لقد ترك الحج 
واشتعل بالنجهوم والعرافة ٠‏ 


ومن أمسائى يبحبى حقى الأدبية أن بكب عن مواقف خز يتبسةه: 
أو ( بالتحديد ) 


+«-" » وخا الرسول ٠‏ 

أ .» رد يشمي ودام حتيهال هين >" . 

ور" » المتقيى حين رماه سىئف الذورلة بالدواة فى وحهه « 
6ه اجتماع هتلر بموسيلينى ٠‏ 
العربية ٠‏ 
اك 'وقفنة مسعيةطان 0 فق الخلواخ طلد يلعي حقرا ا ) ع. 
وموضيوع ( فن .الصورة ) بعود بنا مرة أخرى إلى المقارنة بين. يحيى حقى. 
قالمسازنئ 3 | | 

( فالمصرية ) » والشعبية ا خطوط عريقة ف أذب. 
..اقجاهاته :ال خصية اأمصقة ل عرقت اه يفلد لكفشه ‏ ق السامزية مَننها 
بلاق ع الك مذهًا 21 ه فالصورة: عنده :عاى نقد فدها: “هناف 
:.وظاهر , 6 .كار يكاتورية ٠‏ :أما بكر حقى فإنه سعرى.ى : الأشياء وكآنه د 
المظاهر البراقة عنها وعن الناس, لينفذ مخترقا الجلد وال ل 1 
كه اقم مخيف ٠‏ ْ 5 





7 ا د 


لاقي سول ++ مبقريته من الظاعر خط وهو لا يتجاون قيها 
حدود الفكاهة فهى سخرية فكهة مجرد (تريقه ) ٠‏ أما يحيى حقى فإنه 
يسخر لهز الشخصية التى وقعت عليها عينه ٠٠‏ بل ليهز الدائرة المحيطة 
بها كآنه يرمى حجرا فى الماء ٠‏ عملية خلخلة فى وضع فاسد + يدي 
حقى هادف يتلهف على التغيير والتهذيب والصقل اتستقيم أمور الناس » 
ويصفو العيش الأحياء واكن المازنى لا يريد تحويرآً أو تبديلا قد 
عرك الحياة وعركته الحباة ٠‏ فغدا يأآخذها كما هى فى 'استعلاء عليها 
اك ستخفاف بها أحسنت آم آساءت +٠‏ استخفاف بتمثل فى الضحك منها 
وإشراك الثامن. فق ,عدا الضحككة + اليازنى سكر همهفا وئفس عن 
نفسه وعنا ولكن يحيى حقى يسبخر لبيكينا وإن قرر غير هذا ٠‏ يسخر 
لتفيق. ونعيد النظز فى حقيقة إنفسنا التى تخفيها زيوف كثيرة كالمآل 
والبريق والشهرة والتعلم وفاخز الثياب ٠+‏ أو تكيفها أوهام كاذببة 
أو سعارات خادعة فالأب بقتل ادنته التى عاش على ( عرق أحضائها ) 
زمنا طويلا متسترا وراء الشعار التقليجى الضخم ( الدفاع عن الثبرف ) 
هذا الشعار الذى استيقظ من سياته فجأة عندما انقطع عنه المدد ٠٠‏ 


يحيى حقى 'عاى: الرغم من ( قفشاته ) كاتب جاد حين كان المازنى 
ف حباته اليومية وق أدبه كثير العيث أو كما مسمىبه الأستاذ العقاد 
الطفولة الخالدة ف طببعة [١‏ الموغوبين ن التى تماك قاباية التجدد باستهرار 
1 ا 1 ١‏ 


3 نت يت 


ماهر 
0 ع ال ع كي لمكي ه يلملر ليه 3 رحلة 


الججار ( نوهد هذا فخقصئه مع وكيله وليل الكعية وقصده 53 العفريت 
الذي زرعمه4 فوق أكنافه ه وقصيه ق سببوق مكة ونداه عاى الجنيه 
المصرض الذى اختئرضه من صديبق » وصورنه على ماكدة الأمير حبن دغخم 
بده فى خاصرة الخروف كما يزعم » وقصته مع العبد الذى اتخذ منبه 
عمودا ,ينجدر عليه إلى الأرض » كلها تتنول إن الميازنى..ف هذا الكتاب 


بس 
) فايق ورابق ( © حين يححد ) يكبى حقى ( مهعوما داكما بعدوب الكابين 
ووجوه النقص ف المجتمع ٠‏ 

23 يت 


يحيى حقى على الرغم من سخريئه » دائم الجد كبرنارد شو وإن اختلف 
الرجلان فى الروج والطابع ووسيلة .التعبير ٠‏ إنه مثله سخريته وراءها 
فكرة وليست الله فى لله و الفكرة عند مرناردنسو مقدمة بنزلها من أديه 
فى قصر كبير ثايت الدعائم موطد الأركان ٠‏ مسخر من الجندية وسرفها 
المزعوم فيؤلف ) امقاسن الخديد أو الأسلحة والرجل ( كر 
الزواج وقدسيته التقليدية فيكتب :( مهنة مسز وارن ) » وبسخكر من 
الدين. ونفاق المتدينين فيكتب ( المبجر.يربارا ) » ويسخر من الاستعفار 
وتعميره الكاذمه فيكتي يل جزهرة حزن وول الأخرام ) زهكدا ٠.‏ - 1 


الفكرة عند بركارد في لا تففخ نا فين الروالية ريق آنا. مكنا 
حقى الذى بحنو على القلين واللمساكين كالفكرة عنذه تعير عنها سطور 
أو إقصبه قبضيره .وما بالقليل هذا ولكنه اختلاف الؤوساكل ٠‏ 


ل يك تع ل م ع الانجليز سويفت فهو 
ولوع بتوضيح الصورة دالمتناقضات ف الأشخاص والأشماء وسأوضح 53 
بعد قليل ٠‏ 


آما المازنى فيثسبه أناتول فرانس وإن لم يتأثر به فسخريته مثله 
إنسائية علبها مسحة حزن وهى ليست قاسية رغم ملاحظاتها الشديدة 
كسخرية سويفت ٠‏ إن سخرية المازنى كأناتول فرائس تنطوى على 
مماخة فكلا الرجلين يأخذ الأمور مآخذا سهلا ٠٠‏ قد يوضح الطريق 
ولكثه 'لا يكلف نفسه رسم خطة الإصصلاح ٠٠‏ 


“ لخْزية المارنى كما أشرت فا دراستى لسه » كسخرية مارك توبن 


8009 جب 
: 00 شرا ىق 
الكاتب الأمريكئ المشهور ( وعم ١٠اوا‏ ) وقد تأثر المازنى به ككيدأ 1 
ا 2 
متام سحي يعن حل وف نا ل م ف ماشه يك 
من كتاب |( :فكرة بوابتسامة ) ٠‏ هناك فى موضوع ( فضائل فى الثلاجة ) 
هناك تمسك عينك يحيى حقى متلبسا بسبحاته أو أحلام رؤاه أو 06 
يقظته. كما يريد هو أن يسميما ٠‏ وفيم ؟ 


( إنما كنث سزيخانا فأتامل-هوا -القنوز العامفن الحنئ' المتخلقا 
فى قلبى بعد معاشرة أنماط مختلفة من::الناس ٠‏ وشيئًا فشيكا يتكشف 
هذا الشعور الخامض عن احساس واضح بأن حياتهم يكمن فيها, 
كالقبح ٠‏ غلط مستور ولكن ما هو ياربى هذا الغلط ؟ الذئ: لاشك فيه 
عندى, أولا أن.هذا الخلط المسنهوز هو وحده مرجع * قائهم فى الحباة 
وفقدانهم لذة التمتع بمباهجها وسبب اضطراب أرؤاحهم. وانزعاجها 
رغم الهدوء الكاذب على وجوههم دل هو علة ترددهم فين الرضا عن 
النفشس ومقتها » هو مصدر ما يتضمنه مسلكهم من متناقضات بعسر 
تفسيرها ويعسر بالتالى الحكم عليهم هل هم أخيار أم غير أخيار - 
تعبير مهذب عن الشر نفصح عن رجنل السلك السياسى ‏ أود نادىء 
ذى هوء* أن: أأكسه لك- أن الذين أاتححندث عنهم هم أناس من معذن 
طيب ولا ريب نفوسهم غير فاسدة » وأنا من المؤمنين بآن الإنسان مفطور 
على الخير لا الشر ٠ )١( ):٠٠‏ 


هذا خال علل. اللازانى منغرياته: يله ( قوستو أن املأ الدنيا 
سزورا واغتياطا لفعلت فإنى غظيم الرثاء للخلق وآحسب أن هذا تعليلك 
ميلى للفكاهة ٠‏ فانى اتسلى بها واتقسذ أن ادبهلتك. الللرور علق قلؤب 
الناس لاعتقادى أن عند كل منهم ما يكفيه من دواعى الأسى » وما دام 





, |١؟.--‎ 1١75 كتاب « فكرة فابتسامة » ص‎ )١( 


حت | بسب 


ف الوسسع أن نعرض عليهم الناحية المشرقة الضاحكة فلماذا : 

ونحزنهم ٠٠‏ ثم إن للفكاهة مزية أخرى هى أنها أقوى ما أعان على 
احتمال الحياة ومعاناة تكاليفها والنهوض بأعبائها الثقال ٠‏ غهى ليست 
هزلا ولا تسلية فارغة وإنما هى تربية للنفس والرجل الذى يلقى 
الحياة بابتسامة المدرك الفاهم ‏ لا الأبلة الغافل خير وأصلح آلف مرة 
من الذى لا يزال يدير عينيه فى جوانبها الحالكة ويندب وييكى 
وبعول ٠‏ ولو نفع السخط والغضب والبكاء لقلنا حسن فلماذا لا ننظر 
إلى الجانب الوضاء ٠٠‏ أو لماذا نعمى عنه وهو موجحود أى لماذا نفقد 
القدرة على الاحتفاظ بالاتزان أو صحة الوزن للأمور () ٠‏ 


د ين 


وما دام الموضوع قد ساقنا إلى المقارنة + فلا بأس أن نذكر فى 
عدا اللجبال «أن المازقى وصف تب ..ماكرة فى ( متدوق اليا ) 
و-(.خيوظ المنكبوت ) ٠٠‏ 'وضف طفولته وصيباه وآراءه فى الحياأة 
والناس ٠‏ + هذا حين نجد ( يحيي حقى ) يطل علينا من خلال 
شخصياته وقفشاته وأسلوبه فى: التفكير والتعبير. ٠+‏ حتى حبسين أراد أن 
يتحدث .غن خفن القصبة حاورنا فلم يصرح تمذهيه 'فيها بل ساقه على 
صورة رآئ فيما يجب. أن: يكون عليه القصاص +٠٠‏ أئ قصاص ٠‏ ألم 
أفنن لك إنه حاد ظاهر الجد يك تعمل يلوب الديلوماسية ».وهو من 

رجالها ؟ غلب غلممه .: 


على أن يحيى حقى بعد هذه المتوازيات يلتقى مع المازنى ى 

فن التجسسيم الذى بتمثل عندهها :فى «الصفات والضصور التى زسمها 
كلاهما 57 زعمه قصرا وإ كان' االمسنالقي أشبد منالغية #طبيمة فسن 
الكارنكاتير الذى كان يمثله ف الأدب ٠‏ 


م3 ون وت 





(؟) كتاب « فكرة فابتساية » ص 11١ - ١71‏ , 


تت 


وبحيى .حقى كالمازنى بكره الفلسبفة )١(‏ من بساطة الفطرة ٠‏ 
كلاهما حنا على العامية حنوا شديدا من تأصل ( المصرية ) فى نفسيهما 
فإن العامية المصقولة إن هى إلا العربية ( المصرية ) ٠‏ ولى ىف هذا 
الصدد رأى تؤكده الأيام بوما بعد يوم ٠‏ رأى خرجت بيه من 
دراساتى للكتاب وما كتبوا +٠‏ إن معتنقى ( المصرية ) كلطفى السيد 
وحسين فوزى وتوفيق الحكيم ويحيى حقى وال مازنى » على تمكنهم من 
الفصحى وباعهم فيها ‏ مما ينفى عامل العجز أو الاستعلاء مما يعاب 
به ذعاة العامية من القاضرين أو المقصرين . يحئون على العاميية 
ويقريونها اليهم والى أقلامهم ة آلا يكمن وزاء هذا ة مر 6 قحصؤاه أن 
العامية إنما هى اللهجة المصربة من العربية ٠٠‏ إنما هى العربية المصرية 
مظفرء امنكملا" مصر وغلنة فخسيتا كذايها ذاقما ٠+‏ + 

د د عد 


وبعد هذه المقارنة التى دفعنى إأيها يخبي حلتى القصببة يما بذكرفيه 
من, أذيعه المازتى أخلم للكلام عن كتاب يحيى حقى ( فكرة وأدتسامة ) 
أو عن بحبى حقى نفسه ٠٠‏ الفنان ٠٠‏ والإئسان +٠‏ أخلص للكلام 
عن فن الصورة عنده ٠.٠‏ وهو حديث طويل ٠‏ هذه صورة : 


حى بلدى : وصورة هذا الحئ من أعمق الصور فى معرض 

. حى بلدى : ( الاسم 'مسبوق .يكلمة. ‏ خارطة 6 ل وهنا يشبترك 
الاسم فى تعميق « ملدية الحى »© البلدى  +٠٠‏ «.خارطة »© وهى كلمة 
غريبة مفصلة من أجله وحده المنازل متلاصقة ى صف واحد يحجازى 
الطريق دمثابة سور من طابق واحد ٠‏ فلا تزال متماسكة .. اللون العالى 
هو البياض لأن المنازل من حجر وبغير طلاء » وكذلك التراب أيضاً أبيض 
فاعم كافه ظحين به«ظباقلي لوقت "تاامية: فاق الطين باشابسهم . ف الجر 


)1 كتاب )0 أدب المازنى ( ص "1١١‏ . : 


|آآس ©7707 ريست 


خلظ من راكحصمة. جريق القمامة وقماين طوب وديغ جلود. وتنفس 
قبور اقتربت ولم تفل بعد لافناء آه رائحة يشعر بها العريب لا. أهل 
الحى ه للأطفال هنا ضراوة واعتداد بالنفسن ٠‏ :زلتطحية © لآن.مخبال 
اللعب أمامهم فسيح » الدكاكين منادر والبضائع. المعروضة ‏ من حيث 
الكم والكيف ‏ مقيسة على قدرة أهل الحى لا بشترى العرياء منها ثسيثاً 
انه عالم مستقل منفصل » قانون الحباة عنده ليس هو التنازع بل 
التناءد » هناك إحساس بآن..لا؛ أحد يبشآل عن أحد الأن كل واحد وإن 
اقترب بجسمه .هن “الآخر يعيد عنه بروحه كل البعد بسيب مشساغل 
الدنيا ++ مرور النعش ولو لعروس ‏ - لا بثير أقل اهتمام ٠‏ الفقر 
هنا جلد » خشن » كسطح الحجمارة النبكة المقتطعة من محجر قريب لم 
تجد بعد من يصقلها ٠‏ فجوات الاثنين كأنما من. قرص. القمل والبق 
واليراغيث وإن اتقرد أهحك الحى دلذة حكها : آدذَإن العقماء بعغلق 
الأنواب ويضية اليل ويظلق السعال لا تظير ليلة القدر ل ف أهلام 
التنقظة ولا فى المنام ) ٠‏ 
د عد عد 

علورة كنا ترى رسهها فنان عنى. الونائل عنى الللدة © "قالبيوث 
وتلاصقها ( المكان ) ولونها والتراب ولونه والرائحة وآلفة أهل الحى 
لها خما غادوا بشعرون بها +٠‏ الغريب وحده هو الذى يشبعر بها لا أهل 
الحى ٠٠‏ والأطفال والدكاكين واليضائع المعروضة والكم. والكيف 
ودلالته على العزلة المادية التى مهد لها قبل هذا بتلاصق البيوت ( فى 
ضف واحد يحازى الطريق بمثابة سور من ظابق واحجد ) التى تقابك 
العزلة النفسية التى يعيش فيها هذا ( العالم المستقل المنفصل ) العزلة 
النفسية التى بعبش فيها إحساس بأن لا أحد يسآل عن أحد حتى بلغ 
الأمر أن مرور النعش الذى يفيق علبه الأحياء على اختلاف مشاريهم 
لا بثير أقل اهتمام حتى امو كان لعروس +٠‏ إن الفنحان هنا يعمق 
) اللقيلة ادها 00 00000000 


ال" بد 


ثم الجو النفسى الذى تحدده هنا » وبعمق أيضا » عمل الفنان 
حين يقرن الفقر فى القشبيه بالحجارة ٠‏ الخو النفسى واحذ + خالفقر 
حمل ثقيل ووزء والحجارة حمل ثقيل ورزء ٠‏ 


هناك من عناصر الصورة ندرج4 فى وصف الراتحة من ( حريق 
القمامة ) و ( قملين طوب ) و ( دبع الجلود ) ثم يجهرز على الحظا 

وتبدو أن فسوة الصورة أعدته وهو العطوف الحائى ‏ غفسخر 
من أهل .الحى قاسيا حين آثرهم ( باذة حك القمل ) 9 


وهناك عنصر الزمن والمقابلة به فى وصف الحى بالنهار وعند آذان 
العشاء الذى يغلق الأبواب ويضىء الفتايل وبطاق السعال » ثم تجىء 
اللمسة الأخيرة للفنان فى ليلة القدر التى لا تظهر فى أهحلام البقظة 
ولا فى المنام ١‏ 

ولا هذا أمضا ! 

حتى الترقيم استعان مه الفتان. ىق رسم الأبعاد فلم يستعمل بين 
العبارات ااتامة » النقطة » لأنها وقفة نفسية وزمنية حبين أراد أن 
بوثق العلاقة بين كل ما فى الصورة من أجواء مادية ونفسية فاتخذ 
سبيله إلى هذا ( التماسك الوثيق ) بعلامة ( » ) الفصلة يتابع بها 
العبارات فى اطراد منسجم مسع صلاحية كل عبارة لأداء معنى كامل 
أو رسم مسورة كاملة ولكنه يريد أن يقبول لك خيرا لهذه العبارات 
والصور الجزئية أن تنتظم فى سلك اتعمق الصورة الكلية وتؤصلها ٠‏ 
لقد أدت هذه الحركة الصغيرة ) 7 ( الفصلة عنه كل هذا كآن السطور 
مقدمات ونتائج لا تنفصل ٠.٠‏ وهى دراعة من الفنان تستفيد هن كل 
نىء جتى ( الشكل ) ٠‏ 

وكأن هذه الصورة التى تحارب الفقر ( هدف يحيى حقى ) بتصوير 
بشاعته فى ألعين وعلى النفس لم تستئفة كل طاقته الفنية ومرثياته المادية 


حت 5577 انت 


والمعنودة فأفرغ الياقى من شحنته الحائقة على الفقر الراشة للفقراء ى 
صورة آخرى »؛ تضاهيها من حيث التصوير وتعميق الأبعاد المركية 


حكى قفديم > 

تجد خبره فى الجبرتى منازل من طوابق متعددة كبيرة السلم كحل 
والدرجات نصف متر ٠»‏ والحجرات أكثرها مسروقة منازل بسيسة ثقف 
بقدرة قادر وبفضل تساند بعضها » وبعض أعمى يطلب من أعمى أن 
يآخذ بيده ليعبر معه الطريبق هى أوقاف تحمل أسماء شركسية وتركية 
ومصربة » أسماء لها رنين كشذى زجاجة عطر خارغة ماركة ( مية 
القسيس ) نسيت ف قعر صندوق ‏ وفجآة ( على طريقة بوسف 
إدريس  )‏ مسجد هو تحفة وأيه من حقه أن يمسح بمنديل من حرير 
وبوضع على صينية من ذهب ٠‏ اللون العالب هو الرمادى ظل سحب من 
الذياب والتراب أغير لزج من الرطوية والرائحة خليط من مرحاض 
وتعفن زبط وقمامة وجثة قطة وبهارات وكسب بذر كتان فى سيرجه غير 
بعيدة. ٠‏ الأطفال عليهم,ذل. الأسرى فى معسكر اعتقال » الفقر هنا جاده 
ناعم كقماش. زكيبة أبلاه طول الامتهان. » الحيباة بهنا ليست ١تنسازعا‏ 
ؤلا: تباعدا بل. هى زحصام وامتزاج واختلاط روك ووماملية ؛ ومع اذلك 
لا بحسن أحد. بآحد لأن كل واحد.قرنب:كل القرب من: الآخر فلا يرى 
فيه إلا نفسه » حيان مختلفان ولكن يجمعهما على الفقر قانون نضه 
غالكن : الناذة الأزلى والأخيرة لا أيضال لخن عن “تكد جمد هه 

إن أردث أن تطلق على هذا الحى اسما رمزيا يشندين بالكناية 
وحدها إلى ما فى المأساة من ذبح وإراقة دماء فسمه : الدرب الأحمر ٠‏ 

د تنه 


خا لس 


هذه لوحة علقت فى معرض يبحبى حقى إلى جانب اللوحة الأولى. 
لتميزها بالأضداد والتضاد : خالمنازل هناك طادق واحد وهنا طوايق 
متعددة واللون الغالب هناك البياض واللون العْالب هنا ( الرمادى ) الذى. 
يدكن حتى يصير ( كحل ) فى بير السلم والثراب هناك أميض والتراب. 
هنا أغبر والأطفال هناك زلنطحية والأطفال هنا عليهم ذل الأسرى ى 
معسكر اعتقال ٠‏ الفقر هناك جلده خشن والفقر هنا حلده ناعم نعومة 
النضوب: +* الركافة «ه البلى, »+ الصعف معد أن ذهبت كشوخة القوة 
وقوة الاعتداد ٠٠‏ الحباة هناك تباعد والحياة هنا زحام وامتزاج 
واختلاط يبلغ أوسع مداه فى كلمة ( روك ) ٠.٠‏ وفى كلمة ( وسية ) ٠٠‏ 


ومع ذلك لا يحس أحد بأحد لأن كل واحد قريب كل القرب من 
الآخر فلا برى فيه إلا نفمسهء٠‏ 

عمق التعليل يجعل من اأشجى قمة وحده وه قمهة بيلتقى عنبدها 
الحبان اللذان يجمعهما على الفقر قانون ( لا يسآل أحد عن أحد ) ٠‏ 


ات لت 


خدم الفنان فى هذه اللوحة الآلوان والمفارقات والملمس واارائحة. 
ثم المقابلة لتوسيع الأبعاد ٠‏ فيعد المقابلة فى الصورة العامة تقايل ى 
الهيكات والكلوان وما وراء هذا من أمعاد: نفسية بعمق لها الفنان. 
بطريقته. الخاصة التى تخفى السخرية خقسكان وحدها ٠‏ فمثلا يوسم 
المحازل للتؤالقة القدافية اول أن اليك بها كما مقسول قوسن من 
الذعر نعضاً هذا التماسك الذى شد به خبوط الصورة كلها بتخديم 
فن الترقيم فوصف الحى كله لبس به نقطة واحدة على الرغم من 
تمامز .الجمل والعباراتك ٠٠‏ إتما استعمل :الفنان: بالفصلة من. أول الوصف 
إلى آخره ليؤكد آنه شىء واحد ٠٠‏ اي 
هوا تحفة وإيداء+ه وى ((إيه ) هذه شلحنة من انود دع ١‏ 0 
ما شكت أن تقول حتى لبدق للمسجد أن بمسح بمنديل من حرير ويوصح, 
على صينية من ذهب ٠‏ تثرى كم تكلف ؟ ! .٠‏ 


ا 


دعنا من التكلفة حتى لا نغضب المنازل ( البسنيسة ) ٠٠‏ ما أريد 
أن أقوله هو أن المقايلات عند يحيى حقى قمم تبعسد عن السفوح 
بقدر بعد المسجد التحفة وإيه ‏ كم تعجبنى ( وإيه ) هذه - عن 
المتشازل المسعسة + > » 1 

وهناك مَقابلة آأخرى تكمن فيها سخرية خفيفة + فاللون الغالب 
جعله الفنان < الرمادى » ثم حشى أن تتهمه بالتناقض لاختياره لونا 
فخما فى خى قديم فقير فآردف بآن هذا اللون ( ظل سحب من الذياب ) 
وَكْأنة يعلن الشخرية التئ جهد “فى إحقائها » لتشتريح ٠+‏ قاللوؤن الرمادى 
من الألوان القدمة الطبعة الودود فهو نآتلف فيساأكر الألوان + وهو 
لون غير. أنانى إذ يظهر الألوان الأخرى إذا التقت معه +٠‏ وعلى اانقيض 
من هذا كله ٠‏ الذياب الكريه المتطفل ٠٠‏ 

الفقر هنا جلِده ناعم ٠٠‏ لقد.نفى الفنان:مرة أخسبرى التناقض 
الموهوم ٠‏ بين الفقر العليظ وبين الذءومة بسخرية عميقة +٠‏ انها نعومة 

الاثسارة هنأ الوه الذيح وإراقة الدماء التى برفد 9 بيسمى معنأ 
:( الحى ) » الدرب الذُحمر ٠.٠‏ 

الذيح .هنا نفسى لأن الفقر ناعم من طول الأامتهان حتى الأطفال 
جبرحا ( |» 

وهكذا ترتقع.( المقابلة ) عنسد يحنى حقى إلى : فن +٠٠‏ لم تعد 
'ضناعة تافهة عذتها لفظان مختلفان ولو على حنساب المعتى ولكنها مقايله 
نقسشة 6ه “مكابلة فى المغتى الخو والحظ فى الحياة: ٠.٠‏ لقد ضربَت: المثل 
الكول عن عالم الأشناء والأحماء ٠‏ أما المثل الثانى فأسوقه من عالم الثمتاء.ت» 

د د كنا 


ب 7090 سب 


وهذه اللوحة أطلق عليها يحيى حقى اسم «فاتن » ( الست مسترخية 
على معد وثير كانت ققد تناولت فطورها وأكلت حتى شبعت وقفت أمامها 
على بعد «تحدده أنظمة الكورئتيئات. امرأة مسريلة «السواذ شاحية الوجه 
كسيرة النظرة تحمل. على ذراعها طقلة فى خرق ركة » ق) شه النوتو مساكقة 
البالغين ورعب راشد أبكم 4 هذه هى الخادمة الجديدة التى جاءت تلتمس 
رزقها بالذل وعرق الجبين تبيدت. منها أنفب: الميث..رافكحة غريية عليها 
8 شعرف لها انها 8 ليبكد عن اإبجن + أو .ريخمة البرق +. ول. عن ده 
يجمع بين رائحة الرماد ورائحة أوراق الفسكر الصفر .حين قنفث عطنها 
قبل أن تتفتت على الأرض ) ٠‏ 


لخد عدتك المرآة المسكينة حطام امرأة و.» كالرماد الذى تخلفه +1076 
متوهجة *٠‏ شىء آخر أخطر ٠٠‏ إثى المح هن خلال التشيبيه بأوراق الشجر 


( استجوبتط الست استجواب وكيل كيابة اتهم وحددت لها أجبرا 
تصرف مثله وأكثر منه فى سهرة واحدة ثم أبت أن تتزحزح عنه « اذا كان 
نبعجبدك ©» قبالته. الخادمة ‏ صاغرة ودعت بسعة الرزق وطول العمر ؛ فلما 
خيل لاسث أن الخادمة تستخق التجرية اعقدلت :فى. جلستها واعث ‏ نظرتها 
وغى تصوبها إلى الطفلة ببريق خاطف من الغيظ : كيف يمكن أن يترعرع كل 
هذا اللحم الملظلظ وسط الخرق وعلى صدر مطبق ثم أسارت الى آبسة 
الشذوذ ٠٠‏ بالسباية وقالت : 


إبه ده اللى أنتى تسابلاه على در اعكٌ ؟ 
ابتسمت عين الأم وأجابت ٠‏ 
هذه بنتى فاتن ( لا عجب فنحن فى عصر السينما ) عمرها ثمانية 
شهور سابنا جوزى ومشى من قبل ما آولدها ٠‏ 
أحنا عاوزينك وحدك » شوفى لك صرفة فى بنتك أنا مش عاوزه 
وساهة فق اللديت + 


كك 

ماليش حد ياستى ربنا يطول عمرك وبخلى لك أولادك . 

ده شسعلك مش شعلى * 

- ما يهونششن على" أرميها عند واحدة من الجيران تخيب أملها ٠‏ 

أهى زيها زى غيرها ٠‏ 

أشاحت الست بوجهها وتثاولت قطعة من الشكلاتة: وأخذت تمضنها 
كأنما عز عليها أن بضيع لها وقت فى انتظار رد تملكه خادمة ٠٠‏ 

5-- 0 آمنها نحناة لأنه ميل إلى قنعة ابنتها مَكَاولَ أن :هداعبا 
لتبتسم وتمتمت تمكمت لها بحنو عمدق : 

8 0 

ظ ا 000 

وفكذا. تر فى هذه اللوحة سيددن إحداعما مستركية ‏ 9لا جالسة 
فقظ على مقعد وثير والأخرى واقفة كسيرة النظرة ٠٠‏ 

واحدة تناولت فطورها وآكلت-حتى شنبعت ولمْ:ييق: الا: الشكلاته 
تتمم :بها أثناء الحديث تأكيدا من جانب الفنان للوفزة: والترف ليزيد 
الجانب الآخر من الضورة دكنة .وحرمانا. *: الجانب' الآخر ‏ الذى تقف 
فيه 'منبسوذة. كالأجرب أو الموبوء سيدة شاحية. الوجه + ب والجرب 
والوباء معنى فهمته من قول يحبى حقى عامداً: : وقفث آمامها على بغد 
تحدده أنظمة الكورنتينات ٠‏ 

ومقابلة أخرى : ظ 

ولو أنها هنا من صنم الطبيعة أقصد ( اللحم الماظلظ وسط الخرق 
وعلى صدر مطبق ) *. 

ومقايلة أخرى خفية بين الاسم المقتبس من لم الأضواء وبين 
صاحدئه العا رقة فى الظلام والضباع ٠‏ 


أ[ ”5 سس 


ثم وقايلة أخرى بين, مداعة الأم للطفلة بحنو عميق وبين قولها 

(لو كنت تموتى ) مقايلة هى وحدها صورة عنوانها : المرارة ٠‏ 
3 |26 ماد 

إن كتاب ) فكرة فابتسامة ( كتاب متفكه » من يأخ_ذ الأمور 
بظوراعريها بقرؤه ى جلسية أو جاستين ولكنى قرآته فى مدة طويلة 
استغرقت بضعة أسابيع قراءة محتشدة له ام تتخفف قط لأن الكاتب 
كان جادا.وإن رسم على همه ابتسامة عريضة + وقرات يعده تا كُفرى 
واكنى لم يغب عن عينى قط صورة ( آم محمد الغسالة ) كما ينقتش 
0 صورة فى ذاكرة ابو فنان ٠‏ أنا أراها ( لها يسبب وش الوابور 
هيئة الصماء : نظرة شاخصة وصوت مرتفع النيرة + ) أراها وهى تنزل 
الصفيحة ( المملوءة: لتم عينهما يتقوس ظهرها وتزم شفتيها وتتفحص 
موضع قدميها لتحكم وقفتها وترفعها بحزقة تشرخ الحاق لكلا تخرق 
جدار البطن ) ص ٠ ١١‏ 


آراها وأسمعها وهى تعدد فيبكى قلبى وإن لم تدمع عيناى ٠‏ 
تنخ تن ين 
بعب عن عينى قط صورة سيدة الأتوبيس ص ١٠5‏ وصورهة 
البواب الذى يعيش فى زنزائة ص 8/ا وصورة التائة الصغير ص وه١‏ 
وصورة جمهوز المسرح إذا غضب ص ١78‏ وبين هؤلاء ضورة عربة 
الفاكهة ص 4” وصور ضحايا السيجارة ذأ 2 ١‏ ودكان الفول 
حن /19؟ + 
12 3/6 < 
لم أنس صورة الأم الشاردة اللب تسير خلف المنادق وصوته 
رغم عنائه غير مذبوح ( لأن يده ليست ف النار » أما الموت المابوح 
رغم خفوته فينبعث من فم امرأة تتهالك وراءه على شبشب زحاق 
لا تحسن. سئر جسمها مملاءتها لو صب للدوخة تمثال لكان هى » تردد 
وراءه » بأنين « يا أولاد الحلال » ثم لا تزيد إنها تترك: إعلان توهان 


د اب ب 


انها لارجل محعجز أن دندلق 5 امساتها عرذدثت من أنبنه] الأول مرة فق 
حبائى معنى الفجبعة وكدف توصر ااقلب ( جر 0 
ويفير | النداء كلما .غات 2 عن تائه جديد فلا يسلب تكراره 
2 36 


فإذا تجاوزنا بالحديث غن فن الضئورة عند يحيى ,حقى التخطيط 
الغام ومادته » وصلنا عند نقطة تطور الشخضية ٠:‏ لقد رسم يحبى حقى 
صبؤرة لفتاة عر-عليها! القزت .إلا:فى. حماة: الزذيلة ختنقلب ل الجلابيسة ) 
:المقططة إلى فستان مشنجر »*:وحذاء. الغورية “الذق يتفح برائحة دياغة 
رعتقضة تزكم الأنف :إلى" حذاء. من .أوَكٍ الموسكى ‏ من مشتمع له رائحية 
لذمذة أضبحت فئاة “متمةننة .تقهم افى المودة و الرقضص أنواع 'الخمنور 
عاقيرت الطبيب والتلصامى وككمية الجامعة وعرهتيظا! عؤ بالسناسة 
الدوليه مضو ضخمة من النكت البذيكة » حذاوؤها الان يكعب 
ألونيوم من فرغ اقصر النيل كل “شتياكتة أنه يعقز قدمّها وأصابع هذا 
القدم لا تزال رغم حيسها الطويل غير مضمومة ٠‏ بلى ثوب الفتاة الشغالة 
.وليسها ثوب يفرزها عن الحرائر والعقيفات .«ويدل عليها أينما ذهيثت 
وحيثما جلست » حتى وهى ف المايوه ٠‏ يحسبها الرائى وسيمه فاذا تأملها 
وجد .ميل محورها القديم قد فضح دمامة تجللها. من الرأس للقدم 
وتنبع :من النفس » ترق فى أول الجلسة غابة الرقة حتى لتحسبها إنسانة 
مينضة تان شكقة احجاجة مذبوهة ك1 قلطت ق الأجر بان لها دحة 
غليظ متجهم بنطق بالشراسة والقسبوة والبغضاء وجهها لوح رسم ملامحه 
أزميل قوس خدها نصل لامع ) ا ص ١1١‏ لا 6 ٠‏ 


وهكذا طور يحبى حقى » الشخصية » دون أن بعلن » من الحذاء 
والثوب وأسلوب التفكير, والحديث وملامح الجسم آيضا : 

فالثوب : جلائية مخططه » ثم غس-ثتان مشجر » ثم ثوب يفرزها عن 
الحزائر والعقيفات ٠‏ 


جد لقثم نحت 


والحذاء #“حخذاء الغورية الذى يدفم رائكة دباغة رخيض ع 
الأئف ثم حذاء من أول الموسكى من مشمء له راكحة لذيذة ثم حذاء بكعت 
آلمونيوم من شارع قصر النيل يعقر قدمها ٠‏ 

فإذاأ ليست « مايوه » : فالجسم : وسامته زائفة بفضحها مدل تكورة 
القديم والقدمان أصابعهما لاتزال رغم حبسها الطويل غير مضمومة + 

وتصل الدمامة أقصى مداها وأقسى مداها حين تتكشيقك خباباها عن 
تنكو هنا با سحت الماع 5 ١‏ 
- من الس ولا أقول يت - لان الذظ يقترن فى متم ومنا 

والفرة : :نكا 0 فئاة متمدينة تقهم ف المويودة والرقص واتولع 
المذيكحة » 4 
والخضديت يرق ف كيل الطيسية فاذ] عرلات عير م 
ع ينه 


ومن أدواته رسم الصورة :0 العامية ع« الى بعمق بها الصورة 
ويحدد خطوطها بما يشبه الحفر كقوله.:.( وقد يكون :الضائع؛ شيخا متجهما 
بما تحس من صورته أن الأيام قد دعكته وأرهقته ) ص ؟١٠١‏ د عو 

و ا سا امك ويد يحي برت 

وقؤله : الغسيل الا إلى أن لبس هناك كلمة تغنى غناء 
)/ يندع ) هذه من حيث الكم والكيف والزمن والوتي دخو اميه 1 اخبير 
غسير (منقط ).ف المقدار والطبيعة ٠‏ رك لل د 


سه 7*6 بت 


. وقوله : امرأة « مربوحه ) ٠‏ فبؤدى الافظ فى مكانه من الحصركة 
والهيئة والخرافة ما لا تؤدبه ألقاظ. منها قز هه 4 رعناء ؛ ولا مخيولة ٠‏ 
وقوله : « تفسخت » روحه بما تحمل من انحلال وبلى وتفكك 
وانِحدار «٠‏ 


م2 3 


د “ ونمق عتأهر فن الصورة عنده ( السخرية ) يشيعها فى الكلمة والجملة 
أو الجو العام للصورة و لا تسربة ولا تسلبة ولكن سخرية جادة كثيرا 
إوااتقنع جاقوس. الخطر ,+ . 


ومن صوره الساخرة : طبق: اللحم ص 55 » وصورة العزول ف 
الأغانى المصربة ص ١ه‏ والكذبة الأولى ص م والسياح ص ١١!‏ ودعوى 
الغيزة: على :الشرف “ص :1*7 ورنساء المجتمع الراقئ والفنان. ص ٠ ١89‏ 

ومن صور الفكاهة عنده ( شباك البنك ص 188 ) ( ملايسه) 
ص هم ٠‏ وهنا يلتقى بالمازنى أقصد يلتقى الفنانان والأسلوبان فى موضوع 
وافن 2 (المشخيةا مق -النفس') '٠-كلاهما ‏ يتخذ' نقفه “مؤضوعاً لدعاباته 
وفكاهته + ه» . ا : 1 1 


د مد علد 


وأسلوب يحيى حفى أسلوب مناشز لا تعمل فيه ولا فضول ٠‏ أناقته 
أناقة" الطبع الفنان المضقول لا أناقة الصنعة * + وقد سيق لى أن وقفت 
طويلا عند سلوب بحر خقئ عند حديثئ عن كتابه ( خليها على الله) ٠٠‏ 
فخحسبى الان أن أشير إلى ملحات جذابة شدتنى + ىق ص 1١6‏ بقول : 
الهواء طاهر فباتقى فى اللفظ الإبسيط الضفا والنقاء فى قمة ٠‏ 


..وقبيل: هذا فى صن 158 ألوان من الفرح : الفرحة الأولى للكون حين 
آفلت من العدم فرحة كل زسام سادق وقادم حين تحقق لوحته أحلامه » 
قرحة كل شاعر كلما نطق الفن بلسانه ٠‏ وآخيرا خرحة الجذل الذى يقول 


سس .10 ستيه 


عه 1( الجذل هو قرار النعادةاولطماعها + إن منيملك”الجذل نو 
فى غير حاجة لشنىء آخر ٠‏ إنه يجد له طعما حلوا فى فمه ٠‏ كل العواطف 
إلى جائبه أقمار .تستمد شيوعها من كمسل اللذل حين يغيك هق واو' ظلعت 
كافة هذه الأقمار ) . 

لحات جذابة فى الأسلوب. ولكن أغلى منها وأعذب. ؛ إنسائية كريمة 
تحنو ختى على الخطا + فالآب المتيطل يتبلذ حسه: وشديره ويزغود القيز 
فى نفسه المظلمة فيتذكر فجأة شرفه الذى أهدرته ابنته وما كان ليتذكره » 
لى استمرت: ف الدفع وتلبية الطلبات المسعورة خيذبهها ولا يبالى وكأن هذا 
الهم قد طرحه الأب على الفنان الغريب » فيخرج القاتل وف جيبه 
الأساور ليبيعها بثمن بخس + ويهنأ بليلة فنطزية » ويترك الأديب ٠ ٠‏ 
القلب الكبير يتساءل ى صوت مهموم خافت.ممرور ساخر أيضآ : يا: هلترئ 
لحظ وهو يذيبحها تحت النجفة الكبيرة ويجانب الأباجور الأحمر أثر جرح 
من زجاجة لبة نمرة ( ه ) فى قدم من كانت ذات يوم صبية ارتمت 
نين أحخضنانه ؟ 

2 3 

وأسمع ( يحيى حقى ) حين يعتذر عن الهاربين من الحياة ولا يفوتك 
خلال الحديث أن تسمع حديثآً آخر عن الموت والخياة ٠‏ | اقبي 

( الانتحار +٠‏ نعم ! فإن أخبار.( خرج ولم يعد َ( تجعلنى كما أحس 
بأن الموت هوة سحيقة تشفط الناسن يجعلنى كذلك أحس أن الحياة هى 
الأخرى هوة سحيقة اسقط الناس ه السقوط واحد والضياع هو هو و.٠'‏ 
'بنجعلنى أحس . كأنما نمشئ. على صراط دقيق ,بين , الهوتين وأننا رغم ما ننعم 
به من آمان وانتظلام .عيش ومستقبل مضمون.بقدر عام. الإنسان - 
احتراس وخوف غامض من المجهول ' نعيش مع ذلك فى. رهبة دفيندة 
مستمرة من أن نزل يسار فنقع فى هوة الموت أو نزل يمينا فنقغم ى هصوة 
الحياة وييتلعنا نخضمها :* ذلك أن امزض الرغبة افى . الهرب قلما يسلم! منه 
إنسان فى العصر الحديث وإن اختلفت حدته ) ص ٠ !١5١4‏ 

0000 


لس كال لد 


فنان حساس بينه وبين الأشياء آلفة كبيرة ومهما ضربت من أمثلة 
فأنا ؛ مطمئنة لا أخشى ملالا ٠١‏ إن حديث بحبى حققى وخاصة عن بدلته 
القديمة يستهديها البواب يمتع ويشوق ٠‏ 


( هبهات أن يصدق أن أقدم ملاسى هى أحبها عندى » ليس أنا الذى 
البسمها ل نغ التى بطهاتر | قطغلة عن افقطعت! حفشخشتها » وتودكت 
كل: عسروة على :زرازها » ونعمت أظافر الليف الذى يحشوها فرقد 
ؤاستكان:» الكتف. .هو كتفى. لا كتفها وأصبح باطى والريح لا تشعر يدى 
وهق :تدخبل جديا أنها تجوس. خلال أرض مجهولة ولا تعدم وقت 
الزنقة:أن تعثر على عود تسليك أسنان مختبىء كمتهم منذ أن سرقته من 
على بيويزاب"الليول :الشييلة والفكة يذل ولى كانت خراية: وجيوتت الينسدن 
الخدمكدة'ناردة دائماً ولو كانت عمرانة » انعقد ببنى ومينها صلح هى 
صخش قدموانا! مناف :قلا انمد أن “لفوتها 3 يوه وأسلنتها بغد عقر 
طويك إلى تاجر الروبابيكيا ) ص 86 5م ٠‏ 


3 ا 2 


: :فئان ف -حديثه عن. الفن »: والفنان والجمهور » والفنان والزمن 
يسرقه (ص /الا١‏ / 148) ٠‏ ظ 


57 2 حذيثة غن. القضاص : وفنَ القصة » ولسث أرى لماذا أحس أن. 
د حد حفقى » ف هذآ الحديث إنما دصف نفسة '* 


بجح ( أنا أريد امنه « أى من القصاص » أن ينتفع أتم انتفساع مامكا 
ما وهب. الله لينى دم من فصر وسسمع وسيم وذوق ولمس ومن عقل 
كالفؤهرة:: وروح ‏ 'هيهات أن تفنى إذا بلى الجسد فلا تكون مقلته مرآة 
ميدئه بكماء :» الصورة:“التى. تسقط عليها كأنما تثعثر بها ولا تصد من, 
فلقطها وتبقى لرجة أو داهتة أو مشسلولة بل بترك عينه التى خلقها اه 
له تعمل عملهنا علق سجيتها :+ إنها عدسبة سحرية مستوية لا محدبة 
ولا مقعرة شآن مرابا حدائق الملاهى ٠‏ 


ب “ب 

هذه الكرة الضئيلة الرجراجة التى يفقآها أصبع طفل قادرة على أن 
تمده دضوء لا يقل عن ضوء “المضابيح الكشافة للطائرات أو أشسعة 
اكس * )ص ؟15 ٠‏ 

إن بحبى حقى نفسه يملك فى عبنه هذا الضوء ٠‏ 

وبطيب عندى قوله عن الفن : 

( لآ فن بلا ضنعة ».ولكن الصنعة في الفن هى أيضا فن » وإن قشور 
الصنعة قد تثنال بالتعليم آما روحها فهى روح الفنان ذاته ٠‏ ( ص ٠ ١955‏ 

وبعد فلعل خير تحية أوجهها إلى أديبنا « يحبى حفى » أن أسجل 
هنا أن حديثه عن الفن وكتابه « فكرة وابتسامة » بل وكتبه قد أغرانى 
جميغها أن أدرس ( خفن الصورة ) عند أديائنا ٠+‏ وف أدينا ٠‏ 


6ق مس 


أعماله الادجية 


قنديل آم هاشم 

صح النوم 

أم العواجز 

حت وسماء وطلية 
« مع أنه يمثل مرحلة سابقة على القنديل ويضم قصة 
الموسطجى التى ظهرت مستقلة قبل ذلك » 

خليها على الله 

فحن القضة المصرية 

فكع ب#ارعسافة 


ور بسب 


5520 
جعرص حر جره جد مسد مريع ب سيت بيسس جوتو د 





بلده قره جولان - درب سعادة - دار عامرة 
ألقه 4ه ويلك ب موسق وتقيكوقة ب 
مشرسيحة المجبجحر 3-8 مجلة الفئون ‏ الرومائسية 
الوتسية بس التد نه اللجنيية الدب 
| للكطية + مركتصوعات السافة + تطير 
اجتماعى ه اقلسيقة حياة ) ع أسلويه الأسلوب 
العف ىق أو الإأفطى عاسم الكتنسابنى 
او الفئى ).- تحليله -رسم النياذيم حت عناصر 
القصبة عند قتيور ( التصويق ٠‏ الصكة الفنية : 
عاصر الصخفة ) 10-7 المرضىن ق حماأة تيمور ل 
ل سم أدبى - قصص 
وراء نششير كتبه ب دوره فى ثورة بيقة 1119 
ل معيد يتور ع لقطة تعصول فى أدية ب 
زوأحه أبئاؤه ‏ جوائز رأى اللستشرقين 
فى أدبه فن تيمور ‏ طابع قصصه ب العامية 
والفد حى ق أديه ايماته بالثنائية اللغوية . 


تآ 777 ع 


الاسن الأصعر والثالث لأمرحوم العلامة أحمد تدمور باشبا يي 
نسدة من ناحية الأب لين الأكراد ٠‏ والأكراد 3 عنصر دنتهى إلى العرب 
وإن نفى المتعصيؤن منهم ذلك ولكن الواقع أن ن' أسبرة. شمور تتحندر من 
عرب الأكراد ٠‏ 


فأحمد تبمور باشا بن إسماعيل باسا تيمور بن السيد محمد تيهور 
كاشف ٠‏ جاء فى كتاب ( لعب العرب ) أنه من أسرة كردية كانت تسكن 
( بقرة ج_ولان ) وهى بلدة بكردستان من ولاية الموصل ولا يعرف عن 
هذه. الأسرة شىء نالتفصيل 'شوئ أن أحد آأفرادها وهو مخمد تقمور 
كاشف فارقها إثر خصام وقع دنه وبين أخيه وااتحق بالجيش العثمانى ٠‏ 


ولأفراد هذه الأسرة نعرة وتفاخر بآصلهم العسريئ اعتماد ا 0 
ما أثبته مؤرخو العرب فى أصل الكرد وجزم به محققوهم كاين الكلبى 
وابن خلكان وغيرهما من اتصال نسبهم بقحطان وأنهم من نسل ( عمر 
مزيقياء ) ابن عامر ماء السماء أو أنهم غونانمون ق قول آخرين على 
]ا هو 'عفهصل ق .موضعة من كتب اللعة والتاريخ ١‏ على أن هذه الأسرة 
تمت إلى العروية شيب آخر من جهة الشرف على ما ينقله خلفهم عن 
السلف وهو علة ورود أسماء أفراذها فى الأوراق والصكوك القديمهة 
مقرونة بلفظ ( السيد ) ٠‏ 


وقدم محمد تيمور كاشف إلى مصر مع أجذاد محمد على الذى 
اصطفاه حين خلصت له مصر ودفعه فى هراتب الجيش حتى يلغ به أعلى 
مناصب القيادة ولم دقصره على الجندية بل.ولاه عدة أعمال من أعمال 
البلاد المصرية المسماه إذ ذاك الكشوفية ) ومنها لزمه لقب. الكاشف الذى 
كان لقب .4ه حتى بعد تركه تلك الأعمسال ٠‏ 


26 امد 


أما الأم فيجرى فى عروقها مزيج من دماء شركسية وإغريقية ٠‏ 
والدها أحمد رسدد دانسا ناظر الداخلية وصددق إسماعيل دانسا 
تبسمور 


مم7 ل 


جد أديبنا محمود تيمور ٠٠‏ وأحمد رشيد باشا كان اغريقياً يونانيا ] 
وهو فى الثامنة من عمره حين حضر إلى مصر مع الرؤساء الأتراك ٠‏ , 
وأمها شركسية ساعد على جمعهما معا الوضع السباسئى فق ذلك الحين 
فد كان الراك متساطين على القوداز وتركسقان وطعيقد عاصمة 
تركستان الروسية ٠‏ 

د 2 .26 


ولد محمود تيمور ق حى ا درب سعادة » سنه 4.لم١ا‏ م حيث ينفح 
الجو غبير المسك والجاوى متطاير البه من حى الحمزاوى مربى أبناء التلد 
ومجتمع مجالسهم * الحى الذى تدور فيه أحداث قصة ( ساق من 
كن ]. + أوعاضن عليه الأول بعدرمسةة القاضرية النقافة والأليابية 
القادوية عدا حعمه ارقن وهر أن لرافة السف وزكر الشيعيات مما الزمة 
داية اوامظره إلى. الحمبول على 8 البكالوريا 6..عن. شرق اللستول 
اادرفية م 


والتدى يمه هذا بمدزسة الزرافة اليا 6 خطاقد يه ارش هكزة 
أخرى وكان التيفود » فلم يكن بد من الانقطضاع عن الدراس_ة وإن لم 
6 عن طلب 0 وما إن أبلى من مرضه 0 التحق بإحدى 
0 فخلفها إلى الكدبت ٠‏ فأقيل على يم الم 00 لاه ع« 
التى هى طايع الأسرة الكبيرة. المحبة للعلم المضياف لأهله المقتنية أسفاره 
اللسكدزة مه شدرغا وغتى وجاها وهى- الثى, آقاء -اللة. عغليها! سايشا مق _الشيزف 
والغنى والحاآه » : : 
د 6د عد 

خلص محمود تيمور للأدب فأقبل عليه بهوى نفسه كله يعب منه عللا 
سعد تهل مد مهاد بالأدب العربى ٠‏ وكانت الأسبر الكبيرة انشىء دنبهأ سا5 


أختبية..ولكن ,والدم أحمد .كمون كانتب زعت وطنية ,عربية إسلامية وقن+ 


عد نا بت 


أورئه هذا الأب مؤهلات الكتابة ٠‏ كان يحفظه طفلا وتلمدذا بالمدارس 
الإبتدائية » عيون الأدب العربى كمعلقة امرىء اليس ٠‏ 


طفل نمته أسرة 2 بالأدب وتحتفل به وتحتشد له وتهدى إلبه 0( 
لدي تقول نساؤها الشعر وترويه وتنفسح دارها لقصادها من العلماء 
والأدباء والمستشرقين ورواد الفكر فى الأقطار العربية ٠٠‏ وكم ضمت هذه 
الدار كوكبه تنتظم الشيخ محمد عبده والشبخ الشنقيطى الكبير ومحمود 
سنامى البارودى والشيخ رشيد رضا والشيخ طاهر الجزائرى والشيخ 
خضر(”) ونظراءهم من رجالات الأدب والعلم ٠‏ 


ويفتح الطفل عينه على مجلس الثقاة الأعلام وتنفتح نفسه إذ 
برى ودسمع ودعى ويختزن ٠‏ * 
تند ند يت 


فى هذه الأسرة وهذه البيئة'نشاً محمود تيهمور خما إن رويت نفسه من 
ينابيع الأدب العربى حتى تطلع إلى الأدب الغربى فأعجب بالقصاص الفرنسى 
العالمى الول .+ 


عاشس محمود تيمور فى أدب هذين الكاتبين وتشربته نفسه حتى صدر 
عنهما فى مستهل حباته الأددية ثم نزع إلى الاستقلال دفنه فاستوحى بيثته 
ونبع عن نفسه بمذخوراتها فنجح ف أن يقدم لنا فنا مصردا صميما نهفض 
بتمشدلنا فى مدانه فالتفتت اللغات الأجنبية إلى أدب تلك الفترة من حياة 
يهاي النى يا ١‏ المرحلة الأولى ) تنكل عنه نماذج تمثاز بمحلبتها 
ومصريتها الأصيلة ٠٠‏ 
2 3 





) أهدت الأسرة التيوورية الى دار الكتب ( الخزانة التيمورية‎ )١( 

.ولها بالدار قسم خاص بها ٠‏ 
(؟) مهاجر من تونس وتولى مشيخة الاسلام فى مصر وطلب أن يدفن 

فى مدافن الأسرة التيمورية . 


لم هبيه“ ما - 


ولعل أهم ما قراً محمود فى هذا الطور من أطوار عمره « كليلة 
ودمنة » و « الصادح والباغم » و « أاف ادلة وليلة » التى أثرت فيه 
تآثيراً كبيرآ أذكى موهبته فى التاليف القصصى ٠‏ 

3 6 

ومن الأدب الحديث «مؤلفات المنفلوطى لنزعتها الرومانتيكية التى 
وأفقت خواه وققة كما ,اسقهوتة دريية الميهر للسبب ئفسة وعلى راسها 
( جبران ) ٠‏ وقد أعجب محمود تيمور ( بالأجنحة المتكسرة ) وتآثرت بها 
كتاباته الأولى وأغلبها شعر منثور وهو ما يسمونه الآن « الشعر الحر » ٠‏ 


وكثير من الرواثيين بدعوا حياتهم شعراء من الشعور المشبوب +٠‏ وقد 
ترجم محمود شدمور معض هذا ابعر المنثور لعن قخصضة شعاها ١‏ الفرغور 
تن ينع نت 
وكان محمود تيمور حفيا بمجلة الفنون التى كانت تعرض ألوانا من 
الأدب المهجرى هنها « القصة »© التى كانت أشسدها إثارة لنفسه واستثثارا 
ميا عه 


ثم أغراه أخوه محمد تيمور بلون آخر ٠٠‏ لون جديد من الأدب الواقعى 
تند تند نت 


وإذ تعلم اللغات الأجنبية قرأ لموباسان كما أشرنا وزولا لأنه دن لونه 


وفاوبير الذى كان أستاذ موباسان ٠‏ وقد ترك هؤلاء انطباعاتهم فيه ٠٠‏ 
إذ كان فق دور الانطياع والثآثر فخرجت قصصه الأولى ذات مذهب 


واقعى صارخ مذ 
وقرأ من أعلام الإنجليز ديكنز وستيل وسويفت وديفو صاحب روبنسون 


كروزو +** 


اوم ب 


وقد لفته إلى أديسون خاصة دراسة ما كولى له فقد نبهته هذه الدراسة 
إلى لون أديسون الفنى ٠٠‏ ولا يمكن أن يكون تيمور قد خلا من آثار هؤلاء 
شههو وصاف شخصبات على مثال من ديكنز وأميسون كاسة غ2 

2# مق املد 

0 بعد هذا يفضل الأدب الروسى ٠‏ لقد قرأ طويلا » من أعلام 
القتصة الروس_ية ؛ سيخوف ؛ وتورجنيف السذى كتب عن الأرواح : 
ودستويفسكى وتولستوى ؛ ومكسيم جوركى الذين أخرجوه من مذهبى 
الإنتباعية والمصوكي اللذيين سادا أوروبا فى دطلع القرن العشرين ٠‏ 
وهو َكل تشيخوف من أنصار الفكرة الواحدةٍ تعرس ق. 'القضصة عرض] 
بارزاً 3 
على أن قاركة لا مفتقد فمه :الفكرة:خكثيزًا ما تكمن مين طبات"اإسطور ٠.-‏ 

لح لت لت 

ونستطييع أن نكسم أدب يمور لعي أربع مراحل : 

المرحلة الأولى وكان فيها يختار شخصياته ذات طابع قريب وهو يلمحها 
محمد شهور ( ها ثترآه العبون ) : ممنحخاها الواقعى 6 وصدى تجاوبه هن الدعوة 
القومية «التى كان معتنقها أخوه محمد أدضا ٠٠‏ لقد كان لوالده وأخيه فى 
حياته أثر عدد ٠‏ قصته هذه لست إلا صورة قدمتها ف مساطتها وصدقهاأ 
وهى فى وقتها لون جديد باعتراف النقاد ولكنه اللون المحلى ٠‏ والمحاية ؛ 
كما ١‏ ت ف 5 لك || قبة من حباة تبمور خلاهرة مل واقعة »» ولعل 
هذا سس ها فإن صاحب كتاب جرو'لت] الطاعصة1 ]0 1-2205» 0( أو أرض السحرة حين 





)1( مقطا حدم عمما5 اماد سمتاميرعآ1 ,وتعلمقطعصط آه ولسمما 


لتمسسء 8 ذا ل عط لصة 1016 .لول أمعوعدمر ع1 10 معنا امعتاموء 
إن[ لخ نط لعتهعادنا!1أ لمه ذأبوعآ 


جوم ل 


وكات بيده ينتخب مجموعة من القصص تمتاز بالغرابة والسحر وقع اختياره 
على قصة ( عم متولى ) ٠‏ 
وكانت المحلية فى ذاك الوقت تشغل محمود تبمور (') عن الأسلوى 
والتجذية فية + وقيل أن شغادر الحديث عن المحلية تذكر أن اخوان هذا 
الطراز والمتأثرين به صلاح ذهنى ويوسف جوهر ونجيب محفوظ ٠‏ 
32 
المرحلة الثانية : 
وق هذه اارحلة اأحفل مور «بمسالجة اللوصوعات. الاتسانية التسلة 
بالحياة وشخصيات هذا الطور شخصيات نستطيع أن نجدها فى أى مكان ٠‏ 
2 23 2 


ثم تأتى الارحلة الثالثة فقد نحا تيمور فى سنيه الأخيره ندوا جديدا هو 
الذى اهتزرت فبه الارستقراطية هزه عنيفة لم تحد معهاأ بدأ من التآقام 0 


ومسايرة التطور ظاهرة ف أدب تدمور فهو ضد الجمود لذن من دقف 
فى وجه ثبار الحباة المتجددة المندفعة بجرفه التبار + وتمثل نزعته هذه 


كما تكثمثل نزعته إلى مسامرة الأُمر الواقع قصة ( خاود ) » وقصته 
هذا الاتحاء ٠‏ 


ولعل هذه النزعة تقف وراء زهده فى المأاهب الفلسفية بعامة فه-و 
“لا موثر مذهبا بعينه يستآديه التعصب له والذود عنه ٠‏ والتعصب كما يقول 
آفة حردة الرأى خضلا عما يحجبه من مزايا الآخرين مما يمكن الانتفاع به ٠٠‏ 
0 
(1) اقرأ كتانه « ظلال مضيئة » . 


حت الاية# د 


وقصة يعور ( إلى اللقاء أيها الحب ) تصور صراع تلك الطبقة للتأقلم * كما 
تعالج قصته ْ) شمروخ ) ئ وهى ,الأخرى اجتماعية عصرية 6 متاسعه ااتطاور 
العصرقن ++ متنكلة البتزول والحياة ااخاهرة ف الشرى .الأومبط * ومن 
قصص هذه المرحلة مجموعات ( تمر حنة ) ؛ ( نيوت الغفير ) » ( ثائرون ٠٠)‏ 


مد جد 
المرحلة الراجعة : 


وتتمفل: فى محلولة جلورة اتجاه. المؤلف فى الحياة وفلسفته فيها وغى 


وهذه المرحلة متداخلة فى سابقتها و>+ 
2# د د 


وقد تطور أساوبه بتطور حياته وتطور أذبه فإن « محمود تيمور » 
سعد سنئة *94 وقد زادت تجاربيه فى الحيباة واتصالاته نا أجتمء واطلاعه 
ونوته « إنه النضوج » ٠‏ 

والأسلوب أسلوبان : 

شك الأشلوفت أأ” لتعى, ىئ ف اللعة وهو الأسلوى اللفظى ٠‏ 

سم الأسباوت الكتابى وهو الأساوب الغنى ©؟» أسلوب الكثاية 9؟» 

ف تكنيك ٠‏ هه الطابع و * طريقة رسم النماذج : + طردففة العرض 5 + تصوير 


الأحداث * » » 


والأول بهتم به الكاتب بقدر وهو يتغير عند الترجمة إنما الثابت فى 
المؤلف طريقة الدعبير كن طريقة المعالجة النى و محك |الأصالة « 


د عدا ميد 


يوس ب 


وأسلوب تيمور الفنى فى قصصه يحتفل برسم النماذج الإنسانية 
متآذرآ عن قصد أو غير قصد بالآادب الرودى كما يوتم بالتحليل النفسى 
وأستيطان المشاعر الخذية ووصف الديثة و والأحدداث ع8 
ين يت 


وعنصر ايتشودق ف القضة ل؟ تفده عند تدمور ولعل خير مثل له 
تسعه ( إلى اللقاء ليها الحب) + 


وقد اهتم محمود تيمور بالحبكة الفنية إلى حد كبير ٠‏ لست أعنى 
الحبكة المسرحية ولكنه سوق إلى القراءة ٠‏ 
دع ين اتن 


وهو يعتمد كثيرا على عنصر ١‏ الصدفة » وححته فى هذا أن الحياة 
صدفة وأن الفنان له أن بستخدم أ أذآةٌ ++ صخذفة أو غيرها طالما انه 
ينبع من الحياة ويصدر عنها بعد أن يتمثلها فى نفسه * وإن من أهم الأمور 
فق الف غ استجابة. الكاتب. لموضوغه وظيسه يفكرته ٠»‏ إن الكاقب هو 
ممثل أو صنوه ٠‏ 


تند تنم ين 


وهناك خط عريض ف حياة تيمور أثر فى أدبه وعمكق أثره ٠٠‏ ذلكم 
هو المرض ٠ ٠‏ المرض االذى عرخه فى السابعة والرابعة عشر والثانية عشر 
والعشرين والخامسة والعشردن و » إلخ صدماوفة 7 شيعه الكثير 58 
النواهى والزواجر لا ذاكل كذا 0ب» ليهو وه إلخ «٠‏ 
ومن ثم عائس فى قوقعة فكان الأدب له متنفسا وتعويضا ٠٠‏ فيه 
بعيش بنطلق و» بحبأ وه على الورق ه+ من هنا خط الانطلاق ف أدبه ٠‏ 
لد حرمه المرض من الاستمتاع بالحياة على الوجه الأكمل لكنه 
الوذه اه 0" ٠ ٠‏ : 4 خا 2 
ملوعه ٠+‏ طوع أخلاقه فجنح إلى الاعتدال حتى حياته العاطفية خات من 
الاقتحام والمغامرة فشطح الخيال ٠‏ 


حت رب يله 


لقد أدبه المرض فأحسن تأدبيه فهوهادىء وادع دتوبب الافراط فى 
كل ثنىء وف كل ناحية سواء فى الماديات أر قاللطرياك سبواء سارك التسخمى 
أو ف علاقاته بالناس يبعغض العنف والاقتحام والجموح ويحب السلام ٠‏ 
واللسلةة وصيلة لا صنب انط وق جر المشكلات ٠‏ ولكن هذه الصفات خبه 
لا تحجب معنى كبيرا يقترن به وإن بدا هذا الاقتران فى ظاهر الأمر لونا من 
المفارقة ٠‏ فانتاجه الغزير فى تواصل ودعوب تقف وراءه إرادة حديدية 


استطاعت أن تقهر المرض والضءف والاستسلام 5 

ومن الطريف قول تيمور فى المرض أو قوله عنه ( وآخر ما أذكره 
لأستاذى الأكبر « المرض © أنه هو صاحب الفضل خنما أبليث من سئين 
جاوزت الستين ) ٠‏ 

بل بزيد : ( لست أدرى اذا يخطر لى أديانا أنه لولا هذا المرض 

ان المريض أشبه شىء بذلك « الماجور » الفخارى المشروخ يعيش 
معالعها الخدمة صالحا لت والعجن أكثن مما دبعيس 2 الماجحور ع« الصحيح 
كما تتحدث دذلك الأمثال الشعيية السائرة ٠‏ فقد أصبحت أحب مرضى كل 
الحب و سين بنصحيده أبما أنس 4 حدذى أن أخئ ما اخقاء أن متزاايل عدتى 
فإن فراقه إباى إنذا: ن لى نالذهاية الحاسمة والمصير المحتوم ٠‏ 

ين ين 


وخط آخر : الحرمان 

الحرمان الذى يدفع الفنان إلى الانتاج ويثرى فئه ٠٠+‏ وليس معنى 
هذا أن « محمود تيمور » كافح فى الحياة هن أجل العيش ٠٠‏ لا *٠‏ إن 
الجرمان كلمة كبيرة فقد يكو الحرمان من مال +* من عاطفة ٠٠‏ من شى» 
غير موجود ف بيثته الإنسائية فإن عطف تولستوى مثلا عاى الفقراء إنما هو 


ةا بس 


رضدى ١لا‏ فتقاده العطف فى دكته ااترفة +٠‏ ومنسى البساريون تولستوى 
وتورجنيف وبيئصرون الحرمان على ناحبة واحدة هى 2 المال ٠‏ 


د د 36 


.وخط الحرمان فى حياة تيمور يبدأ من القمة +٠‏ وأعنى أن الحرمان أتاه 
من الوجدان ... من الوفرة فاين الارستقراطية والجاه » مال منذ صغره إلى 
المسطاء فاختلط بالبيكات الشعبية فى « درب سعادة » وف « الحلمية » وعين 
شمس التى عاشوا بها حياة ريفية بحته ٠‏ هناك حيث حضر مجتمعات 
الفلاحين ولعب مع أبنائهم » وطرب لأغنياتهم + ولعل حبه لأريف عودة إلى 
الطلقمفة ع إلى النساطة وهو يؤكد هذا » عملا » ىق قصصه ؛ وقولا » حين 
دنفر من تلقنيه با ملبونير أو « الباشا الأديب » ويثور الإنسنان الوادع قائلا: 
لا أنا مليونين ولا أنا.ماشا » وإنما أنا رجل فى حالى « مستور » يخدم الفن 
والوطن ٠‏ لقد كان لا يألف الأمراء وبيئاتهم الارستقراطية التركية ٠.٠‏ متأسيا 
بوالده الذى لم يذهب بوما إلى نادى محمد 7 *» إن الارستقراطية التى 
يغيزون مها غى :ازستقراطية العلم: +* .إن ارستقراطيتهم. .لو اضحت هذه 
التسمية ارستقراطية مصرية ٠‏ تجمع إلى 0 إسلامية راسخة فقد 
كان أبوه أول:من أسهم فى. إنشاء ٠‏ الرابملة الشرقية وهو ممن أسسواا جمعية 
الشبان المسلمين ١ ٠‏ 


وحئينه إلى البنشاطة والطبيعة بيذو هرة أخرى فى قضته ( نذاء المجهول ) 
وف روايته ( رابحة ) ٠‏ (') فقد اكتسحت العالم بعد الحرب العالمية الثانية 
موجة نفور هن المدنية +٠٠‏ إنسان هذه الفترةٍ محروب صدم ف مثله العليا 
فارتد إلى الطبيعة وهى ظاهرة بوضوح 2 أجندية كثيرة ٠‏ .فاين الأسر 
2 فو لديا والذى بلا الحياة وسئمها » حن؟ إلى ااطبيعة ممثلة فى ١‏ رابحة ) 

بنت الصحراء وان كانت شخصية رابحة لير وافمة ا 6 . 





)1 كنبت منذ نحو ييه عشر عاما ٠6‏ أخذها حسين ( فك ( لسعيدث 


ج عق ع 


والعزريب أقدر على الملاحظة وأسرع لبي الذآثر وأصدق ف ألوصف ٠‏ 
أليبس من الجائز مثلا أن الفلاح إذا تمكن من الكتابة يهرب من واقعه ٠+٠‏ 


من 1 م 9 


وخصمن محمود تيمور تصطرع فيها الغرائز والمثاليات ويمتزج الشر 
بالخيز وذلك سر المصاد بيح الزرق كما يقول ٠‏ * وبتجلى هذا فى قصته ( كبلوبتره 
فى خان الخليلن | وممبرسيقه ساق تروط )وخر يا ب وإن كان يهدف إلى 
الخير وبحفز إليه فى تحليل يستمد من الحقيقة ٠‏ وهو يقول عن أثر هذه 
الفترة من عمره » فى أديه : 

( وهذه الحيوات المختلفة من تلك البيكات الشعبية والوطنية والريفية 
كانت ينبوعا تروبت منه ما استطعت + ولا ريب فى أن كثيرا من صور تلك 
الحروات وأحداثها وشخوصها قد ترسبت ف أعماق وجدانى ٠.٠‏ وأنها كانت 
مددا لى أستوحيه فيما أكتب من أقاصيص وما أرسم من مناظر وأمطال ٠.٠‏ 


وهو دقول ردا على الدهشة البادية من إبثاره تصوير البيكة الشعبية 
وهو ربيب القصور ( الحق أنى أحسست بواعيتى الخفية أن البيئة الشعبية 
البوتقة الإنسانية الكبرى التى تحتدم فيها ضروب المشاعر ويتوضح فيها 
الكفاح الاجتماعى وتتجلى المشكلات النفسية على أوسع نطاق ٠‏ خالبيئة 
الشعبية هى الساحة الفسيحة معركة الحياة ومقاومة التيارات المختلفة » 
والاصطدام بمختلف أسلحة القثال ٠‏ 

لعلى أدركت ذلك يعقلى الباطن فرآّبت أنه من المحتم لموضوعاتى التى 
تعتلج فى نفسى أن تخوض هذا التمار > وآن:قدق ف ذلك 0 
لها مجال التألق والإشراق.) )١(‏ * 

ل يجن تن 


وليس معنى هذا أن ن حداة محمود تنموز: خلت من ألوان الكفاح الأخرى 
نقد كاف في سييل توحيد مرك أحقئ + » : ور عب البقاء بتار كل 





(1) مجللة الآداب. عدد سيتمير سنة ٠ه‏ 


د 593 ست 


مختلفة +٠‏ حب |اظهور أو التفوق الأدبى أو السياسى أو التجارى حتى المجرم 
بشبعها بدون وعى على طريقته ٠‏ 
لقد عرف محمود ندم ور رفدذن النشر وذاق مرارته إلى أن ظهرت 
« السفور » + وكان لأسرته صلة يعبد الحميد حمدى اراس له محمود تيهور 
إحدى محاولاته فرحب بها لأن فيها لونا جديدا هن الرومانسية ٠‏ وقد شجعه 
هذا ثم أخذت الجريدة تنشر له ٠‏ 
على كل حال لم تكن هناك عوائق سديدة ٠‏ 
ند ين ات 
وقد كان لنشره كثىه الأولى على نفقته الخاصة أثر فعال فقد سفرت له 
« الشيخ جمعه » إنما هو مجرد صورة قيمتها فى بساطتها وصدقها ولكن 
« أدراهيم رمزى » حين قرآها هلل لها وقال له « هذا لون جديد » ٠‏ 
حتى الكتاب الكبار كانوا ى شغل عن هذا اللون الذى سبقهم إليه 
كوكبة هن الشياب أآمثال طاهر لاشين وحسين فوزى ويحيى حقى ومحمد 
ودعد هذا اجتذيت القصة « المازنى » و « طه خسين » ٠‏ قد يكون 
النوع و+ وهو اعتيار له خطره ٠‏ : 
دع تند نت 


كما عرف محمود تبمور لونا آخر من ألوان الكفاح الأدبى فقد نشآ فى 
وقت نشات فعه معه فكرة ( المصرية»..٠..وهذا‏ الإحساس بالمصرية سبق 


بت بقن عد 


ثورة 1414 بل هو الذى مهد لها فلم نكن كما يحسب: البعض هية. يدون 
مقدمات بل سبقها وعى متأهب »؛ استجابة نطق الحقيقة والتاريخ » للخروج 


وقد أنفعلت البيئة المصرية فى ذلك الحين بحركة السلطة وجمع العمال 
وحكمم المحاصيل والأرزاق ٠‏ سلب المال والمنين ٠‏ 


وكان بز محعود تيمور ) ف زمرة جريدة السفور التى تدافع: عن المرأة 
وعن الأدب الجديد ٠‏ 


وهكذا كان دور محمود يمور فركورة سئة ١514‏ دورا أدينا +؟ دور 


وعن الأغب اأجحيه + 


وقد كان محمود تيمور ىق هذه الدعوة متآثرا بأخبه محمد تيمور فضلا 
عن الثيار العام فقد كان محمداً عائدا من فرنسا بعد أن أمضى فيها ثلاث 
سنوات تشيع خلالها بآراء جديدة فى الأدب والمسرح حملها إلى وطنه 
وبشر بها آثر وصوله فكان محمود بالطبع أقرب الناس إلبيه وأشدهم 
استجابة له ٠‏ فاستمد بواكير قصصه من صميم الحياة المصرية ٠‏ ونجحت 
التجربة حين أحب « محمد » المسرح )١(‏ واتخذه مسرحا لنظريته المتحمسة 
« المصرية » فاستوحى البيكة المطية عدة مسرحيات ناجحة ٠‏ 

وقد غذت أدب تيمور بعد ذلك ورفدته ينابيع كثيرة لعل من أهمها 
الرحلة الطوافة التى كانت نقطة تحول فى أدبه ٠٠‏ كان اتجاهه قبلها محافظا 
وكانت تجاربه الأولى فى الكتابة مما لم ينشر » تقليدا للقدامى فنطق أدبه 





(1) كان حمد تدمسور دمثل فق حفلة خيرية فى رواية ( ع عات 
الخليفة ) . وشاهده السلطان حسين . ويعد الحفلة لكبو الماك ْ : 
لكي تيمور مانا ٠+.‏ أن العاملين 2 المسرح والصحافة ونتكذ ير من 
توبات ل براه فطلا من أن عادين البرتتين كان. الراك المت ايها 


وقتئذ أنهما هوة تبتلع ضحاياها ٠.‏ 


ل هوج لدم 


وانطلق بعد أن أو أكثر هو قوة َه اوروبا وامريكا وبلاد الشرق العربى 
وادخر الكثير مما تفيده الرحلة من عام وخبرات و آفاق كيفت نظرته إلى 
الحياة ٠٠‏ وكتابه ( أبو الهول يطير ) رسائل كتبها فى أمربكا حين سافر إليها 
لعلاج زوحته 6 إلى ولده محمد سعددك 0 الذى اخترمه الموت ف العشرين 
مفخلف فى قابه اهفة حرى”5 تفجر الذكرى دموعها © + 
وهذا الكتاب أقرب كتبه إلى نفسه ٠‏ 
تن يني ليت 
كما أفادته الرحلات بين الكتب » الفرنسيبة والانجلدزية ٠‏ فمحمود 
تيمور يجند الفرنسية وإن واتته هذه الاجادة فى المنزل كما يجيد الانجليزية 


ولما كانت ثقافة زوحته فرنسية فقد أعانته بل كملته + ويذكر محمود 
تعمور أنه تزوج وهو فى الخامسة والعشرين حيبث لم بتح له المرض ما 
تتبحه الصحة والعنفوان للشباب من مغامرات تلهى عن الزواج أو تسوف 
قبه ٠+‏ وزوجته تعدله مستوى وعقلية + وهى تقراً كثيرا حتى لتسيقه 
أحيانا وإن كان هو الذى يوجهها ولكن اها بعد هذا فضسل الاستجابة 
والمفى فى التحخصيل ٠‏ 


كان زواج الكائب موفقا متكوافقا هادكا ٠٠‏ الفن بمعض خيزه اليومى وه 
ساهد بيط الود اللو 3 وغنيت جلساتهما بالحديث فى 


٠*9 ووه‎ 


وقد أعطى هذا الزواج للحباة ابنثين : 
إحداهما نازاى تيمور حرم السيد سليم رشيد بطل مصر فق الزماية » 
زالأغرق حوربة شيمور كرم السيد ساهى أبو الفتوح سفبسر مصر ف 


٠ استوكيلم‎ 


د 6د 6 


كت 1ت 


ومحمود تيمور الذى بعد أحد رواد القصة القصيرة ىف مصر قد 
توجته الحياة | الأدبية فبها أكثر من مرة » فد منحه المجمع اللغوى 'الجائزة 
الاوينن ها /01 ٠+‏ 

وى سئة +هية!ا حصل عا ى جائزة الدولة للآداب ٠‏ 

وف سنة 140١‏ حصل على جائزة واصف غالى بباريس عن كتابه المترجم 
إلى القرنسية « عزرائيل القرية » ٠‏ . 

تن 3ن يت 

ولبعل 558 الكبيرى اختتار. المجمع اللغوى له عضوا فيه »© تقديرا 
أكانه الكبيى فى أدينا حتى ليقول الدكتور طه حسين فى كلمة استقياله : 
(وسيقكه افت إلى قىء لا إعرف أن أهدا شباركك فيه .فى الشسرق العرهى كلة 
إلى الاآن ٠ه‏ وسجلت به لنفسك خلودا فى تاريخ الأدب العربى لا سبيل 
إلى .أن بمحى » هو القصص على مذهده الحددث ق العالم الغربى وآنك 
لتوق حقك إذا قمل أنك أديب عالمى بأدق معانى هذه الكلمة وأوسعها ٠)‏ 

كما قال عنه الأستاذ محمد فريد أبنو حددد فى حفل جائزة المجمع اللغوى 
سنة باوية ١‏ م ) إنه يعرفنا بالجانب الذى معرخفه هن مجتمعنا المصرى فهو 
معلم من معلمى هذا الجيل وهو عامل من العوامل الفرية على تعريفتيا 
بأنفسنا ) ٠‏ 


#لعم ا 
ل ده عمدند الاستشيرقين ف أوره عم 0-6 
كراشكوفسكى البروسى و السكافرة ترق الدكقور هد الكريم 


جرمانيوس 
نان فينم ين 
إلى نفسه قصة ( ساوى فى مهب الريح ) 


92 نخصص محمود تبمور 
كان قد أخذ 


ويعزق حا إلى عطفه عليها لانه زج بها فى شداكد' كثيرة وان 
نيدذها بعد هذا ٠‏ 


ع كن : 
م 54 - قمم أدبية ) 


د #اوه ندا 


وفن تيمور رديب الحياة المصرية فهو بنيع منها ويصدر عنها بكل مزاباها 
وعبويها, ه وهو داكما وراء أشخاص #اسسحدنةه وكأنه دوحى لها 050 األبهب] 
حتى لتيدو علبها طابعه من صفاء ووداعة وسماحة تفس. + أنها بات 
بلمس بها الصورة الإنسانية ثم يتفرغ للتحليل النفسى وأحيانا يتداخل 
اللونان عنده ٠٠‏ وذلك كله ى أسلوب سهل شف تتراءى خلاله المعانى 
وتتآأدى البك فى مساطة ويسر على فصاحة آلفاظها وبلاغة التعبير . 
وهو مع هذا لا يخلو من دعابة وسخرية بغرى بها ما يتعياه موضوعه من 
نقد حادق اصيل. ٠‏ مثال هذا عسة [ كيل وجطرة قد كان الظلى ) + 
امد د 

وعلى ذكر الفصاحة فى اللوب يحل افا آن تثون إلى أن 2 منحموة 
تيمور» جنح إلدها فى امرحلة الثانية من أدبه +٠‏ فقد كتب محاولاته الأولى ف 
المسرح : ( أهو شوشة ) و ( الموكب ) و ( الصعلوك ) بالعامية ثم بالعربية 
عندما أر ات لها أن تكون قصصا للقراءة وحجته فى هذا ( أن الأعمال الأّدسة 
ابرق فى مختلف اللتات أكثرها القصص الفتى وآفليها بعذ. المظهر الأرقى 
للبلاغة فى لغاتها ) ٠‏ 

عل أنه مما بدخل فى تفسير هذه الظاهرة عندى هدوء الدعوة إلى 
( المصرية ) بعد أن اتضحت الشخصية المصرية بعد ثورة سنة 9و١و١‏ وأخذت 
تعمل عملها فى إحساس هذاتها وئقة بنفسها ٠٠‏ لقد كانت العامية فى مولد 
القصة المصرمة الذى أة قترن بمولد ( المصرية ) مقصودة متعمدة عند كثير من 
كتاب مت واد على الأداء الفصيح ولكن الأمر كان تأكيد! للذاتية 
المصرية فى 5 شتى مظاهرها ومنها لغة الحديث *ه لَعْه الشعب ٠.ه‏ الشعب 
الذى هب يدافع عن وجوده وبتذكر ماضيه ويرسم حاضره ٠‏ 


على أن ( محمود تيمور  )‏ كان وما يزال وقد بلغ هذا الأوج يؤمن 
بالثنائية اللغوية التى لاندحة عنها فى أى لغة من اللغات وبين أى شعب من 
الشعوب ق.آى عضر من العصور +٠‏ فإن الحياة اليومية الجارية لآ تستطيع 
التوقف لحظة من أجل مواضعات البلاغة » كما أن الأعمال الفنية الكبرى 
لادد أن يتوفر لها » فيما بوفره لها أصحابها » خنية التعبير ٠‏ 


س#ك, 1878# تست 


ثائرون 
دنيا جديدة 
نبوت الخفير 
تمر حنا عجب 
أنا القائل 
انتصار الحماه 


نداء المجهول 
سلوى ف مهب الريح 
كليوبطرا فى خان الخليلى 


برو 


الى اللقاء أيها الحب 


بده 186068 حب 


المصابيح الزرق 


صور وخواطر : 
عطر ودخان 
ملاميح . وغضون 
شفاء . الروح 
الذبئ ,! الإنسان 
شل : 
أبو العوك بطير 


سمس وليل 
جزيرة الحب 


مسركيات > 
عوالي 
و7 للحن الفاثه 
المخباً رقم م 
لمع بحملة الغاي 
ابو اللزتية والوقب 
حرا الخد ١‏ وقد أخرجت على البو اي بيي) 
اين جنلا 
لكا 5 
المزيقون 
كذب “ف كذب 
أشطر من إبليس 


- 5٠ه‎ 


90 15 
صق قريشن 
بسلا كيد ادا 
طارق بن زبياد ظ نهد الطبعم 
درأاسات لغوية وآدبية : | 
ا ٍ) مويه ف الكصمة والمسرح ( هئع.ةا 
الأدب الهادف 1903 
.:مناجيات للكتب والكتاب | بذكن 
58 أكاا 'والمسرج 1 طلائع الممش رح الحدىيث 4 9 اسم إراسد ا عدوا 
ظلال مضيكة رح .ل سواه 
تحت الطبع : 
كتب, بالفرئسية :: ( مكتبة دار الكتاب الفرشنى ) 
(04) عزرائيل القرية ٠‏ (وه) شفاة غليظة .. :. 
(ده) بنت الشيطان ٠‏ .2 (00) كل عام وأنتم بخير . 
(8ه) نداء المجهول ٠‏ (ده) زهرة المرقص ٠‏ 
() غراميات سامى ٠‏ (51) حلم سجمقارا”.1. 


(59) حياة الأشباح ٠‏ 


مويك ك له مَمْموغة أبالإتجليدَية هل امم : 1 
الحباة المصرية ٠‏ ( مكتبة النهضة المصرية ) ٠‏ ظ 


كتب بالألمانية : : 
)20 ملساو غة قصص 'نشزهأ المستشنرق الذلانى الدكتوز )0 وبمار 5 
0 مجموعة :قصص نشرها الأديب: الألمانى الهر « كالمر ٠.»‏ 

() مجموعة نشرتها وترجمتها الائسة « آرتل » ٠‏ [! 


عى ليه 14 سس 


“#الروسية : 232 
“اح محادات ضخمة نشرئها السددة كلذوم عروات 5 فا سيلميغا استاذ 
الكو 0 دجامعة ( موسكو ) + ١‏ 
باليوجوسلافية : 
8 مجموعة قصص ) د المرقص ( نشرها مكتب الام تعلامات 
اليوجوسلاق » عدأ مجموعات أخرى لعد للطباعة اللان باليوجوسلافية ٠‏ 
باليتفارية ( الجرية ) : اه 
#اسوعة كيرهأ المستامرق المجرى الدكور تنيع ١‏ أعبد. ١‏ الكديم 


الى اودر ».» 


بالايطالية : 

مجموعة قصص ترجمها المستشرق. الإيطالى ( جبريللئ ) ٠‏ 
لبجل الاير للستشرق (م ء كابيلوك.) ٠‏ 
بالقوقازية : 


(1) مجموعات نشرها اتحاد القوقازيين ٠‏ 

() مجموعة نشرت ( بالجيروزيئية ) لغة القوقاز الجنوبى ف 
(تفليس) ٠‏ 

بالازيكستانية : 

() مجبوعة درت ةل الازكستانية ) يمجلفة ( إلخزر) ٠‏ 

)2 مجموعة : أخبرىئى ترجمهنا ونشرها. بالازيكستانية: الأستاذ 
( كميل يش ) ٠‏ ظ ظ ظ 


ل الى لس 


ع . 5 ص 0 ٠.‏ 7 4 
وقد ترجم له قصص أخرى الى الأسبانيه والصينبه والاندوئيسيه 
والكردية والبنجالية ٠‏ والأرمنية ٠‏ 


كتب عن ( محمود تيمور ) : 

ادراقه القصة العرسة للاستاذ نزيه الحكيم 

* ا خصة محمود تكيمور للاستاذ آنور الجندى 

مخموذ تيمور .وقن الأقصوصة | بو كاذ جد حسين الانفارن 
ه ‏ فن القصة عند محمود نتتمور 

أدب محمود تيمور للحقيقة والتاريخ 


07101 


000 


«2 


0 


0 





على أد 


د 8# بح 


.م تعليمه ل 


مؤلفاته : فى باب التراجم - فى باب الترجمة 
فى الثقد ‏ فى الاب كقاباتة الشياسية . 


- 1١ 


الأستاذ على أدهم 


ف كتاب المازنى ( حصاد الهشيم ) يقول ( قضى الحظ أن يكون 
ل ريشق عن الوا الى تسد 
الطريق 4 ومتسوية الأرض من يأتون من بعدهم ؛ ومن الذى 2 
العمال الذين سبووا الأرض ومَهقوها وومفوها ؟ ومن الذىق معثى 
بالبحث عن أسشماء المجاهصيد الذين أدموا أبديهم: فى هذه الجااميه 5 


' وبعد أله مهد الإأرض ويتتظم الل ريق ار ران بيدا ويسيرون 
37 آخضره وتقيمؤن. على جانبيه الإصون شباهقة باذخة » ويذكرون 
يقصورهم, وثتمى حعن الذين تأتاعوأ لهم أن يرفهوها :سامعة اكيس ة 
ا.والذين شنغلوا بالتمميد عن التشييد ؟) ٠‏ 


ا هذه العمارة عن. كه نا المازنى 0 اختبار موضوعى ارسنالة 
د هزتنى هزا عميقا فأردت أن أطمئن روح المازنى الى وفاء 
لت له ولصحيه من الرواد واخترت ( أدب المازنى ) موضوعا لرسالتى 
وحسنت يومتئذ أن عتافى المازنى قد رضى عنا ورضى يبنا ولكنى اليوم 
,“أعود ..من جديد. أحس. وقدة: هذه. العبارة وخرا! » لا .من أجل المازنى 
.هذه .:اللزة فقد توالت الكتابات عنه. » ولكن من أجل علم آخر من أعلام 
ليوات المجاهيد أسهم ف كسوية الأيرض وتمهددها ورصفها ودميت يداه ٠‏ 
| كم. جاءت معده صفوف من الكتاب ورناء. صفوف وأقافرد بعضها القصور 
.على "جائيى الطريق الممهد المرصوف والموصوف وتشيى”.هو أحد الذين 
اتموا | +التمهيد زبالتضبية ولكن ذون تفجيذا ٠‏ ظ 


الكاتب الراكد الذي تسيقاه م هو الأسسناة 55 0 الذى كتب 
(تجلاقى الأكفاء) و ( بين الغلمب خة والأدب ) و ( على هامش الأدب 
: والنشر)' 7 0 :فريس ( ضمن , سلسلة اطويلة .من أعمال .أدبية 
عدم : بها الأذب والفكر, ٠‏ كما .ترجم 1 مةءية اقساتبريان ) 


15ج د 


/ ل ل يسان بلا طروي ون ابس الصعود اليه ساق 
وجهيد ولا من بريد فى عضر السهولة والسرعة والقراءة المسطحة أو قل 

من آخر ما كتب الأستاذ على أدهم كتاب ( لماذا يشقى الانسان ) 
ل ل ال ل تر ا اس 


الورق: > خرودها و|ه » لماذا ده يبشقى الانسنان #:مشقئ "اذا امتقد أربعة لاند منها 
3 3 7 الَحْبْ :والتقديز والوفاء والجزاء فماذا نال منها على 0 


قد يكون فى سيرته الأدبية جواب. على هذا الِسؤّال 52107 
قله كين كملا جوامة علن اللقديالي. الاق وس الي انيرا لاسب 
بالوقؤف:على الأبواب أو إراقة العمر على الأعتاب أو تيديد الطاقة فى 
''الهنتاف والتأييد * أو التحرب والتنديد دون استهداف غاية كبرى 
2 0 الامكيان الى قيمة أو قمة ى الحالين ا الشواء 7 ؤ 


5 كاتئنا «الذى طاو اللفمائق: 55 أويلنتها 33 55 قوري : فى 19 

لوشية بسنة .0م1١‏ ىاحى الجمزك فى: بيت قريب من البخر وقد كان: لمؤقع 
.بثه. هذا أثر فى حباته كانت الأسرة تعيش دائما مع: أخبار. الغرقى 
وحواذتهم ومشساهدهم فكان اطسبعدا ةا تفزع اى] : م فتاها بالذهاب, ألو 
٠..الذحر‏ خاذا ذهت طار اق آأثر ه من مأك اده بأرااضما. 5 'فناكبا .وقد كان' من 
أثر هذا 0 لياق وا 0ن أثره لج و أن -0 00 
ولكتهم ان يجدوا من ع - ( ( بوه مشريان وله 7 جده «الإليك 
0 السزوة قاد ناغيم دع ناف ض اليو كلها 3 0 


41 با 


وف طفولته دخل مدرسة المنياوى وهى شبيهة بمكتب ثم مدرسه 
الخجارى (() ثم مدرسة الشبخ طه لفترة قصيرة أنتقف تتكل بعدها :الى 
مدرسة الجمعية الخيرية الاسلامية التى أسسها الشيخ. محمد عبده وكان 
مهأ قسم تحضيرى وقسم ابتدائى ٠‏ والى عذة المدرسة دعزو ذقتهة ق 
الاملاء فقد كان: القائمون عليها يهتمؤن كثيرا بالامبلاء وكان يقنبوم 
بتدريسها له الاستاذ. عبد المتعال فكان كلما الثقى به فى لجنة التأليف 
والترحمة والنشسر التى ألحقنه بها الدكتور أحمد أمين: حباه قائلا أنت 
إستادى كوك الذى اماي الأعيبلاه 5 


وقد مك على أدهم بمدرسية الحقيمنة الخيرية الاسلامية سنتين هما 
أولى تحضيرى وول ايتدائى 0 وف الأجازة درس مقرر السيفة الثانية 
ثم التحق معد الأجازة بالأسنة الثالثة الابتدائية بمدرسة رأس التين قاطعا 
ذلك عامين دراسيين فى عام واد *» وق رآأسن التين درس له الاستاذ 
عفد الرحمن شكرى ٠‏ وقد ذكر هذا 8 جتال قاف كيه كع لجس 
عقب وذفاته نسنة مه9١‏ » ومن مورسحة رأسن الكين حض-ل على شسهادة 
الكفاءة :سحة ‏ أنه؛ ولم دبمض. على وفاة والده شهران ٠‏ 

وانتقات الأسرة الي القاهرة لتكون ق. زعاية خاله أحمد خوزى ٠‏ 

وف القاهرة ع على أدهم الخديوية حبث التحق بالسنة الثالثة الثانوية 
بها ..ثم :اتتقل “الى السنة: الرائعة ومنها تحضل:.على: البكالوريا وبيعدها 
0 بوظيفة ف الجمرك وكا ذلك فى أول فبرادر سنة 1914 » 
ٍ دوق سفة :19ة! ‏ توفيت والدثه فطلب نقله الى .جمرك القاهرة وظل 
مح س0 ١‏ 
ذا أول دناير سنة 1+4 التحق بوزارة المعارف كاتبا للحسابات ؛ 


ثم صار ركسا لقسم الحسابات وى سنة سمو١‏ حيصي لكتب وكبل 





:1 الكطارة 0 نسبة الئ وادى. الحجبارة. جهة فى 0 ٠‏ كان له 


2415 د 


الوزارة ٠‏ .وظل فى هذا المنصب حتى سنة ١955٠‏ حين انتديه الوزير 
( طه حسين ) للعمل بمكتبه وكان ذلك سنة 150١‏ * وف أوائل سنة 
؟ه.ة! جاء القبانى فنقبله الى ادارة الثقافة نائيا لمديرها ٠‏ وف ادارة 
ااثقافة :انتدبه مركز قبادة الثورة « ١١‏ شهرا » عاد بعدها الى عمله 
بادارة الثقافة ١‏ الى أن خسرج على المعاس فاستراح من أعباء لم تكن 
ثقلها لتكافىء موهيته الأدبية أو تتناسب معها ٠‏ وأحسب أن لو كان له 
ورد 0 ار ف 0 منذ زمن طويل ليتقرغ لاأدب الذى نىء 


ستياه ونيا ينه اهو الحوافة وأعلي الرجال الكى عاد كته وقتكذ 
جورجى زبدان وقد آثرت فيه متابعة قراءة هذا الباب حتى. غدا قحب 
كتابه التراجم وحصين بسير الأستاذ العقاد أغوار الشخصية » فإن 
( على أدهم ) يعرف الشخصية يحيث يشعر قارئه يها بل بحبها يدوره + 
دتعرف البهاء 


ومن ينين كتاب التراجم » بعجب الأستاذ على أدهم ب <<« ستيفان 
زفاريج » وبرى ف كتابته عن ا فوشنيه » ترجمهة جميلة لشخصية 
فوشبه ٠‏ كما كا ن يطلع فى حدائقه بانتظام على مجلات سركيس ‏ 
المقتطاف ‏ العمران ‏ الشبتاء 0( وكذلك الكتب الآدبية ثم مجبلة 
النمان: ع © مصعكن امار آء والمؤيد ٠‏ وقد زوده أبوه بوما بنسخه من ديوان 
عنتره خلما قراآه حفظه حفظه وظل الكثير من أبياته » لسهولتها » عالقا يذاكرته ٠‏ 


وكان لعلى أدهم قريب فى معهد الاسكندرية الدينى ب يسمى الشيخ 
محمود بونس ٠‏ وكان الرجل أديبا بذاكرة حافظه ؛« كان اذا قرا صحيفة 
اللواء وسأله ساكل عن شىء ورد فيها ؛ انطلق بعيد عليه ما كف + من 
ذاكرته فى استيفاء يكاد يكون تاما ٠‏ كان قارئا لم يفته حتى الكتب 
الأجنبية المترجمة ٠‏ 





)0 مجلة موه مية كاحت كانت تظطلهر ف الشثاء فقط وضاحيها ليقفانئى 
اسمة سليم عنحورى 8 


القدة 6 5-5 


وقد أثر هذا الرجل ؛ على طراءه سنه » فى على أدهم فقد دفعه الى 
قراءة المعلقات الثتى غذت ثقافته العربية ٠‏ | 


وممن آثروا| فى على أدهم » خاله وبسمى أحمد ذوزى ٠‏ وقد تخرج من 
المعلمين سنة «ه4١‏ وكان ترتيبه الأول ٠‏ كان أدينا وكان بتقن الانجليزية ٠‏ 
وقد دفعه الى قراءة الأدب الانجليزى ٠‏ 


كما كان خاله الثانى « خلمل فوزى © أنضا أدينا شاعرا زجالا 
وهو صاحب جريدة « الانسان » وبذكر على أدهم أن خاله :« خلمل فوزى » 
كان محفظ كتئاب عبد الرحمن الكواكبى ١‏ طبائع الاسشداد ( ٠‏ 


كانت آم اكت .حذين الرجلن: «-سعة فركية ؛ آبوها رجل. فين قارىء 
فى الاسلاميات فكان عندها وان لم تغرف القراءة والكتائة ذخيرة من 
الثقافة الدينية ٠‏ وكانت تتمتع مذاكرة قوبة تستوعب الكثير من الحكايات 
والقصص مما ملهب الخيال وقد كان لما سمعه منها فى طفولته أثره فى ميله 
الى القمنص القصيرة » والروايات ٠ ٠‏ ختى اذل شب عن الطوق وعرف 
القراءة والكتاية اشترى كتيا د تعاس الح أده 

د 5 ٠ه‏ كأنت كرممة رحدمة د . 
0 ع و 0 4 التفس لا ركسي آي 01 
مز آناها «الكقي: هو وت عزدٍ 
الجيال أق الحكام ٠‏ 

: إأستاذ عند الرحمن شكرى الذى كان 

مف تاكن م على 0 - ديه 0 
أسفاقء ق معرسة ركم ألعن التانوي . 
لا يحب الوظيفة ولا يعتد بها فقد عالج الكتابة 
فاند ترجم فى ذلك الحين لمجله 


10 ود 00 


منذ كان انبا فى الحادية والعشرين 

1 6 , 2 مد 
البيان هر سالتين سيولتا بين زوجة كارايل.وبن عنديى ح يدام 
: تيىى اكلوآن هز أدب الغرب ) وهو من - : 
هذا فيما بعد فى كتابه ( وان عن "هد 


عدر بها عن الهم حل :انه لم يلق هن الرواج والكيوع ها هو نغايق يه * 


د اق د 
ثم ترجم فى البيان قصة قصة رينيه لشاتوبريان سنة 1915 ٠‏ ثم اتصلت 
كتاباته فى الميان ٠‏ 


بعد البيان كتب فى السياسة اليومية فقد كان بها صفحة أدبية ومن 
كتاباته فيها مقالة كمقدمة عن هيجل حدث أن أخروا نشرها شهرا فغضب 
ولم يكمل السلسلة ٠‏ 


ثم صدرت مجلة المشكاة كما أصدرت السيدة ليلى عبد الحميد ٠ )١(‏ 
مجلة ( الرجاء ) الأسبوعية وكان يشرف على هذه المجلة كامل الكيلانى 
ويكتب فيها العقاد وسلامه موسى وعبد الرحمن صدقى وكثيرون من إخوان 
هذا الطراز ٠‏ كما كتب فى مجلة السفور وى صفحة البلاغ الأدبية ٠‏ 


حدثت قةاسنة 1993 أى أغلنت كسرندة السساسة عق مسسابقة من 
الصقر والنسر أى عبد الرحمن الداخل ونايبليون ٠‏ فكتب على آدهم 
عن صقر قريش وفاز بالجائزة ومقدارها ثلاثون جنيها وهو مبلخ كانت 
له قيمته فى ذلك الحين وكانت لجنة التحكيم مكونة من طه حسين ومصطفى 
عبد الرازق وخليل مطران وقد كانت هذه المسابقة نواة لكتاية صقر 
تريش الذى شجعه على كتابته الأستاذ عبد الحميد العبادى فخرج 
كتاب صقر قريش الذى يعتز به كثيرا والذى لم يطبع إلا بتة 156 فقد 
ضن مه على آراء الناشرين وادخره حتى طلبيته مجلة المقتطف ليمكون 
هديتها الى القراء سنة ٠ .١9*‏ كما نال جائزة أخرى .عن مقال له عن 
الاشتراكية فى مجلة سركيس عام 9؟19..+ . 


ب وقد كان مثل هذه المسسابقات خليقا أن بتدةه الحكومة ل مكائه 
الصحيح ولكن المسائقة ذهئت ولم سعره أحد التفاتا حتى كتابه ,ا صقر 


لقد توفيت فى الخامسة: والعثذرين . 
. )01 كانت متزوحة من أبراهيم عددث اأرازق ٠‏ وقد صدرت المحصلة فنسفة 
ثم توقفت عن الظهور وكانت تصدر على هيئة مجلة السفور . 


ا لااة ب 


قريشس »© لم يلق من النجاح والذيوع ما هو أهله ٠‏ إن ( على أدهم ) 
يذكرنا مرة أخرى يشوينهوار الذى لم تكن كتبه تدر عليه شيئا حتى لقد 
ذهب بعد مدة طويلة الى ناشر كتابه ( الدنيا ارادة وفكرة ) ٠‏ 

فقال له : لقد بعته بعد طول كساد للدقالين !! 


آدهم كثيرا ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا يعد على أدهم كتابه ( صقر قريش ) من أقرب 
كتبه الى نفسه فهو أول ترجمة كثبت فى الأدب الحديث وقد سيق به العقاد 
وهيكل وأضرابهم فى أصحاب التراجم الحديثة ٠‏ كما كان آول من كتب 
عن هيكل فى الأدب العربى ٠‏ 


كما ترجم محاورات رينان الفلسفيه عن الانجليزية والفرنسية معا 
ندا بتي عن حقة الاين علمى بال كولية ٠‏ هه آم يكف باأثر جم 1 
الانجليزية مع ما فى هذا من يسر اعرفته الواسعة بالانجليزية بل جشم 
نفسه قراءةٍ الأصل الفرنسى حتى لا تخرج الترجمة 'العرمية غير أميذنة 
أو غير دقيقة أو غير وافية + وقد كتب للمحاورات مقدمة كبيرة هى دراسة 
مقارئة بين زينسان_وكارليل وقد 'طبعها لله :الاستاذ. اسماعيل مظهر سنة 
مسو١‏ _ و١‏ فى مطبعة العصور ٠‏ 

وقد كتب على أدهم ف الهلال من سنة 1١948 ١١80‏ وى سسنة 
51 بدأ يخرج الكت ٠‏ وفى:مجلة (.تراث الانسانية ) كتب عن ١؟‏ 
كتابا من الكتب العالمية ومجموعاته القصصية حصيلة مات القصص يختار 
من مدنها آتحنادا ٠‏ 

إن ( حارس امنارة ) من أحسن القصص العالمى * 

( ف:الضومعة ) من أحسن ما كتب « أناتول فرانس © ٠‏ 


ثم هناك مجموعته ( الخطايا السبع ) ٠‏ وذ عمق أقبية ) 
م 577 مم أديد 


ل ىأ 5'إسب 


ولكنه لم بمارس كتابة « القصة » فقد كان بقول : اثنان أحبهما 
وليس عندى. « اسقعداد: »“لهما ت القمبة الشس. ٠+‏ 


وكتاباته تأليفا أو ترجمة تعكس ثقافة واسعة واحساسا بالمسئولية 
عزيز المفال ٠‏ 


وهو يعرف من اللغات الفرنسية والانجليزية ٠‏ ويتكن الأخيرة أتقانا 

تأما حتى لتعد شسرفته الكبيرة على بحر لا حد له هو الأدب العالمى كله ٠‏ 

فمن خلالها رآى وعرف روائع الألمانية والابطالية والروسية والفرنسية ٠‏ 

لقد قرا كل مؤلفات ا وروجية وشل_يللر وهاينى ومن الايطاليين 

متزين وليوناردى ومن أعلام الروس دستوفسكى وتورجنيف وتولستوى ٠‏ 

قرا بلزاك موياسان وارئست رينان وتين و55 قرا س_تدفان زفايج 
النمساوى * فنرآ بومبات. امبيل وتسم السويسرى )0( ٠‏ 


كما عكف طؤيَلا على الأذب الاتجليزق بالطبَح ؤإنة ليع مقنتالات 
كارليل 5) عن “الأدب الألانى وعن جيته من خحير ما قرا ا 
ا 0 العاللى الى ان + 


: وقحذا هاذ زلت ومائبو ارنولد من التقؤاد وكتاب اكت الة: وتوأ نمن 


لبور ا هرو دنه 


ومن كتابه المفضلين وملز خاصة فى كتابه. 39م11510] 01 عمنل)ن 0 آأما ق 
الأدب “العربى خقنذ سبق أن أسرنا الى قراءته المعلقات صغيرا. وهو ميؤثر 
من 'الأدب الغريى » قديمه » وضدر الاسلام كما بؤثر من الشمعراء أنا تمام 

والبحترى والمتنبى ومن الكتاب الجاحظ ٠‏ لقد قرأ كل أعسلام الأدب 
العربى وهو شايع اليارودى فى مختاراته التى رصنا جيدا ف 





(1) .كتب أمييل .هذه اليوميات بالفرنسية وقد. طبعث بعد. وخاتنه وأخذته 
مكانة كبيرة وتعد الآن من .عيوون الاذب: العالمى 1 به فيها من ملاحظات وآراء 
فى الكتب والناسس ٠‏ 

(؟): كارليل .هو الذئى نشر الآكب الألمائى ق اتجلمرا , 


حى 9غ ب 


وهو على الرغم من غلبة الفكر على العاطفة فى كتاباته إلا أنه يحس. 
موضوعه بشعوره كله فهو لا بكتب إلا ما بحسه لا ما بعجب الناس * و 
تقديره للنماذج التى كتب عنها إلا أنه لم يغفل حسابها به وضعها فه 
المكزان ٠‏ 

انان 


وبتمثل نشاطه الأدبى بعد التأليف فى تغذية المجلات الأدنية بالمقالات 
والمهبوتث فكقة:ق) معلة' الفقاك والرشاء والممفور» #زالمحكاة + 
والبلاغ » والسنانسة اليومية :+ والمققطف والهلال والثقافة والرواية 
والكاتب المصرى والرسالة الجديدة 6 والمجلة » والآداب ؛ والعربى ٠‏ 


وهو من كتاب الخاصة لا يترخص فى موضوع أو وسيلة ومن ثم, 
لم تتسع شهرته بقدر كفآيته ٠‏ 00 


واكن الشهرة لم تكن له يوما مطليا أو مأربا فهو يعرف أنها قد 
تخطىء المحيدين » ريما بسيب الإجاذة نفببيها حتى كتب جرة يقسول 
( بعجبنى هؤلاء الكتاب الامناء فى تفكيرهم والذين بحترمون قراءهم. 
ويخلصون لهم ه سواء ظفروا منهم بالتشجيع والاقبال أو تعرضوا 
للاهمال والاغفال ٠‏ 

وأرجو أن بكون هذا الاعجاب قد بءثنى عاى أن اقتدى بهم وارتضى 
خطتهم » وأدين بمذهبهم ) وأقول بدؤرى: ولكنهم أحرى. بتكريم فما أحلى 
أن نكرم كريما 'ضاء وأفاء ٠‏ فالتكريم فى الحياة عرفان وتتويج و ٠*٠‏ أمانة 
وتقدير ولكنه بعد الحياة كلام فى الهواء قد. بحمل معنى الوؤفاء ولكنه 
فى النهابة رثاء لا جبزاء ٠‏ ْ 


ا 2 
وهذه ( اضافة » علئ أدهم الو المكتية العربية : 
فى باب التراجبم.: فى باب الترجمة 


3 ح صقار ارمة ١‏ محاورات ربنان الفلسقية 
؟ س منصور الأندلس ؟ - رينيه لشاتوبريان 

0 المعقمة دن عداد برو واشياتك الفردوس لمازرياجا 
منزينى ه ‏ ألوان من أدب الغرب 


0 


5 آبو حجعفن المتصيور 5 الخطايا السيع 

لا صور تاريشية ْ 7 مغ اقيز اقسأ 

به محضون: أدبي +4 + ح صديق الشسدة ( الهلال ) 
- بعض مؤرخى الاسلام. فاريبالدى ( فرانكلين ) 


) تلاقى الأكفاء و١ قهدأة الانسانية ( خصل عن غاندى‎ ٠ 


فى بات الآدت والنقد 


و على هامشس الأدب والنقد 

8 دين الفلسفة والأدت 

135 تع شاع 

٠‏ الهند والغربٍ 

عون اذاهب ,المصاسية العاصرة + 
عد حقيقة الشيوعية 0١‏ 


عد الاشتراكية والشيوعية: . 
عد الجمعيات السرية 


1 1 ليد 
من كتىوا عنه : 
١‏ الأمير شكيب ارسلان فى جريدة السياسة عام * 


« _ الاستاة العقباد عن ككاية « صقر قرش » فى الجهاد عام 
٠ 1954‏ 


ع | [الكيتاة ابر أهيم المصرى عن كتائه « صقر قريشس » فى الهلال 
عام 6 ٠‏ 

مو ىت الأسقاخ عند اللة كيت عن كتابه « صقر قريشس »> ف الجهاد 
عام مخ ة] ٠‏ 

ه | الأمكاة العقاد عن كتابه زو أللوان من أدب الغرت © قة 
الموفسالة عام باع98.5! ٠»‏ 

» الأستاذ الدكتور طه حسين عن كتابه « ألوان من أدب العرب‎ ٠ 
* فى مجله الكاتب المصرى عام /ا1941‎ 


بو ى الأنتاذ شقولاً الحداد عن كتايه « ألوان من أدب الغرب »6 قفةه 
الرسالة عام 1551 * 


عر حب 'الاسكا3 العقاد عن كتابه « ماتزينى © فى البلاغ عام 198 * 


14 حب الأّستاد قي نجبب عن كتانه )0 على هامس الدب والنق_د 6 
فى الثقافة ٠‏ 


«٠ 


» ب الاستاذ الدكتور احسان عباس ف كتابه « فن التراجم‎ ٠٠ 


وا[ الأسكاة غرفب 
فى الزمان عام ١454‏ 
٠‏ الأستاذ آنور الجندى 


8 ا 2-6 


7 





محمد كامل 


أو أبر: 
5 و أبن سينا لق 9 
00 3 . و حا 2“ .8ت . 
١‏ 0 م بسنا -- الطبيب ل 
تتئوعات قت ترية ظاك 
“ ا ى 


اله 
. لسر العربى والذوة صر د وحد 
ض 8 وى المعا 
لعربية اما 3 لبد و 3 
: ص للتاريخ مد ا . 
و و لمعقول ١‏ 


يدها ب 


ابن سينا القرن العشرين 
آو 


الدكقور محمد كامل حسين 


« أبن سنا » كان 'امضضناؤه المستعار على المقالات. الثى اكان. يكتيها 
فى أوائل الثلاثينات ٠‏ والاختيار ملهم ودقيق فهو أديب وطبيب » 
الالهام فيه طبع والدقة فيه طبيعة ٠‏ هو أستاذ جراحة العظام وهو 
عضو ف المعهد المصرى وعضو فى مجمع الجراحة بباريس » وعضو مراسل 
فى الجمعية البريطانية لجراحة العظام ٠‏ وأخيرا هو مدير جامعة ٠‏ 


وما أجاه دذاته مهما تعددت مناصبة ٠‏ 


م لد و يلي د اس يشي 0 العياسوف 4 شين 
لتلاميذه منهج 7 وقواعده الأربع ٠‏ 

انة صاحب : متنوعات والكتاب ( جزءان  )‏ قرية ظالمة ‏ اللغة 
العرمية المعاضرة ‏ الشبعر العريى والذوق المعاصز وحدة المعرفة - 
الذكر الحكيم ‏ الوادى المقدس - التحليل البيولوجى للتاريخ ٠‏ 

كان طيعنا عالما وأنا أعنى ذه الصفة فقهة كاق تفرق بين صشافة 
الطب وعلم الطب ٠‏ 

كان ن طبيبا وكان أدبيا وكان عابلا » كتب فى العام أو الأدب بقارن وبحلل 


وبطوف ودناقكشس واه وسبلته الثقافة الواسعة العريضة » والعمق » والجدية » 
والذكاء 0 والموهدة 0 والدراسة 6 والاستشفاف م( والمتهجية م( وذكنة العالم 


وروح الأديب ٠‏ 


اذا كتب ف العلم أكسب الأدب أسلومه الزواء والطلاوة والسلاسة ٠‏ 


م "اج ببسم 


واذا كب ف الأدب م( لأكسب العلم:: سطوره 04 الدكة والتحدود وال لى| 
والموضوعية * 

لتبدا الركلة ق كعب معد كامل بحسن + 

المكك الأعلى عند المسلمين : النفس المطمئنة 

والمثل 'الأعلى عند المسبحين : النفس المحبة 


ولعل المثل الأعلى عند 'البوذيين : .النفس المتخلصة 


هذه المثل العليا تختلف اختلافا بينا ٠‏ إلا أنها كلها تؤدى الى الصخة 
النفسية اذا وافق المثل الأعلى ما ركب فى نفس المؤمن به من طباع ٠‏ 


00 ولا تنقعم تعاليم النفس المتخلصة'ى تحقيق صحة النفس من مثلهم 
التخلص » والنفس التى جبلت على إكبار العدل لا تستقيم: صَحَتهَا على 
:خين وجه:اذا آر غمت على ,الأخذ بتعاليم. النفس المحبة لأن هذه. تضع 


والنفس المطمئنة جماع ذَلك كله ٠+‏ تطمئن الى العتدل ذا ه_ذيت 
حواشيه وخففت من قسوته عاطفة الحب والجمع بين. العدل والحب يؤدى 
الى الرحمة وهى عند ااسلمين أرقى من العدل » وأقوى من الدب » وأقرب 
الى طباع أكثر الناس ٠‏ وهى عندنا أعظم صفات الله ) ٠‏ 


. .. ويمضى الدكتور كامل حسين مع كلمة الرحجمة : فيقف عندها فى كتاب 
.بخن له ( الذكر الجكيم .) فيسجل .أن كلمة الرحمة ف لمهم , القديم. نادرة 
'جدا ٠‏ والرحمة فى المسيحية تلتمس من الله ولكنها فى الإسلام وعد من الله 
أى أمر محقق فليس أصدق منه وعدا جل شأنه ٠‏ الرحمه فى الاسلام وعد 
أو( حق ) وهذا سعور يزيد فى طمأنينةالنفس المسلمة'.. فالايمان بالرحمة 


."اج ب 


عند المسلمين يجعل طاعة الله خشية لا رعبا ٠‏ والمسلم حين يرهم غيره يزيد 
الانسان أداة لكتفيذ إزادته ٠‏ والزحمة فضلا عن أنها وسفلة للتقرب أأى الله 


علاقتهم فالله ٠‏ 


ومن الرحمة فى"الاسلإم مضاعفة الجزاء ى الحسفة وقصره :على المثل 
فى السيكة ٠‏ 


5و الوااؤئ- اللقديين” ضفة وموىة اسم كبير هو الادمان + وحتين يكون 
ايعان تكون واحة خضراء داخل النفس يآوى الرهاهتاخنها كلما عه الهفيعةه 
وإن تخضر هذه ااواحة اه دايمان قوى ٠٠٠‏ أقوى من اليأس ومن المغى وه 
أقوى من الملل.المركب فى طبيعة الانسان ٠٠‏ وقل كمايقول الدكتور كامل حسين 
العبادات ؛ وهم يكررون صيغا واحدة فى دعائهم وفى صلاتهم له ولا يصييهم 
من ذاك مال ٠.بل‏ إن أثر الدعاء والصلاة فى نفس المؤمن يظل:قويا أبدا رغم 


تنفم صاحنها وحده ولكن التقوى فى الاسلام:ايمان قلبى وحياة نافعة.صالحة 
تارود 0 يي 
مصلحة سخبة العطاء ندية الخير ٠‏ لقد وقف: فى كتانه ( الذكر الحكيم ) 
عند سورة البقرة ٠‏ وعلى التحديد عند آية ( هدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالغيب وتقيموّن الضلاة ومما رزقناهم' ينفقون ) * , < 

وهو برى فى هذه الآبة التقوى مقرونه بالخير يشيع التعاطف والمشاركة 
الوجدانية ...خمئ؛ كغيرها ,من: آيات ( ,الذين آمنواب.واتقوا ) ؛ ب( الذين 
توا بوكاميوا وعطلوا الصالحات ) “. (,والذين اتقؤا وإحسنوا ) » ( ومن 
أاتقى وأصلح ( 1 ومن: أو فى .بعهده وأتقى ( ِ 


حت 
00 الايمان ف لاسرا - حساة فنها خير وفمها وفاء ء بالعهد وفيها عطاء رحدم»” 


ظ واذا كافت! التفوى لتحمل بمعلى: االاتقاء ٠‏ اتقاء غضب الله خإن الدكتوز 
كلفاء يسو يرط الخوف. من الله عند المسلمين يشبه خوف الابن من الأب 
ألرحيم + وأثره فى النفس بختلف عن أثر الخوف من الملك الجمار مهما نكن 
عادلا. ٠‏ ( والفرق بينهما أن الخوف من الاب الرحيم يسبمو بالنفس ويطهرها 
وبدعؤها الى الفضيلة فى غير عنف ٠‏ أما الخوف من العقاب الذى سيقع 
على اللذنب إلا محالة هيو الحساس مرق التغيلاق الافيسانئية مكمه أن 
تنطلق فى ,سبماء الطهر حرة راغنة ) ٠‏ ظ 


الحيا وتتواصل فا حي ١‏ 


أن رحمة الله + حنتى وإن 1 الذتي طالا 2 مترك ف الشرك بالله 
١8‏ 8 ده يا 


[ يح كت الدكو معمد هل حسين ع ملى اقلم ف القسران 
السلعين ] ٠‏ واختلاقهم له ه عق للطل أكثر الخرانات الأخري 7 


وعنده من-الاشماء الثى تفرد يها الاأسلام » اعتثمار الخطأً ظاما لإنفسن 


٠7‏ ( يكم اتنس عي البلا يلقن (١‏ لطن اله عد عل السلا 
ولا أعلم أنه وجد فغير القرآن من الكتب المنزلة * وله ى القرآن معان 
أكثيرة )+ وكبدو روعته عنده :آنه (٠لا‏ يجعل اتباع الهدى أهرا دع 
«الى جزاء يرجى"* ولا يجعل اجتناث الشر آمرا يرجع الى عقاب:يخى ٠‏ 
ولا حزم المهومات أكدها تضر بالنظام. العا 7 3 أكل. وزنذا على “ذلك 
دافعا أكئر ورادعا أقوى فهو ددعو“ الى الخلق “القويم لذن مو يتك كما 


ج279 تت 


2701 ظالما ٠.‏ 
يحون لنفسه ولا يليق بأحد أن ظلم نفسه الا أ ثرا قله سلكت 
7 ن يخلم إلا أن بكون به سفه 

: ويعذنى هذا أن النفس خطرتها طاهرة ليه , قذي هن 1 إلا اله 

التى تعلبها شهواتها خهى أمارة بالسوء ٠‏ . 


ولكن قيم الاسلام يشعها القلب المسام الذى أحب الحياة وعاشها فى 
غير سرف أو صلف +م:»و 


' اما العيب الذى اقترن أيضا بالتقوى فهو ف الاسلام: محله الايمان 
لأن فيه حتة تسليم قلبى فى محبة ٠‏ آما المحسوس الذى تقوم الشواهد 
عليه امام العقل فموضوع تصديق وهو درجة .دون الحب القلبى وسلامه 
وت أن 4 5 ١ ٠‏ : . 


إن الصلاة والطقوس ف رأى الدكتور كامل حسين لا يراد بها حرفية 
دينية ولكن إرواء المعنى الدينى. بالخلوص. الئ الله: ..٠‏ فالصسلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر » والصيام تجربة إرادة والزكاة عطاء وبر وتراحم وتكافل» 
والخج اجتماع وتوثيق ولبس من هذا القيام والقعود والجوع والعطثن 
والمن بالضدقة والتظاهر بالتقوى رئاء الناس وادتغاء. الصيت ٠‏ 


وللدكتور كامل جسين رأى ف إعجاز القرآن فالقول بالاعجاز البلاغى 
بمْرُوةَ الل غلبة 'علماء اللغة على غبرهم من العلماء ين كانت الدراسات 


القرآنية فى أوجها ٠‏ آما هو فيرى عظمة القرآن ( أوسع مدى من أن تكون 
بلاغية فقط + ولعله إن يعون أوقم ف النقين أن :نذكر أنه نزل على قوم لم 
يعزفوا من قبله تايا وم جاع العرب بدين كامل:.«. علمهم. فيه من أمر. الله 
وتنزيهه ومن آمر الثواب والعقاب ما لم يكن لهم به عهد ٠‏ ولم يعرفوا 
شيا عن التشريع فجاءهم بتشريح لا ينقصه شىء ٠‏ ولم يكونوا يعرفون 
الأخلاق: السامية ٠‏ :يل علمهم الآداب الخاصة والعامة » ولم بعرخوا؛ شيئا 


0ك 1 لكا 


من. ذلك قبله. * كل ذلك سما بالقركن. عن ثقافة العرب ف الجاهلية سموا 
كبيرا + وهذا أبلغ الدلالة على صدقه من القول بأن التحدى انصب على 
الإعجاز البلاغى وحده ) ٠‏ 


ولا برى الدكتور كامل حسين رأى من يقولون أن الله يرسل رساه 
بمسجزات عن جتس مارتعوق هيه كوميم ليكين ذلك أبلخ ف إقناعهم (٠‏ قالوا 
ن العرب كانوا أقصح الناس وأباغهم وهذا فى الغالب صحيح + وهو 
بالنسبة ينا لا تراح هيم » ولك كلييا ين الامع يوار م تون وله 
ضرورة لشىء من ذلك فى إثيات قوة التحدى ٠٠٠+‏ وكان المصريون متفوقع 
فى الشحر عفجاءهم موسى بعضاذ +-ولكن المصريين كانوا مترزين فى غير 
الشحر ) + ولعله يشي بغي خروف الى الهرم أو المسلة التى أوقغت ف ٠‏ 
لؤوكن جر ميث اتنتاذ الآكار المضّرية دجامعة اكسفقورة*: ف حيرة شديدة. 
كخيره حتى ليقول ( إن الكيفية التى تقام بها مسلة ثقيلة نحيلة ان المسائل 
الكثيرة 0 آثارتها مصر طلبا للحل ) ٠‏ وبقوك ١‏ 


0 كان “المستايؤن القذماء:ميوة قْ ضناعات كثيرة دصوزة خارقة: ولناا 
أن نعجبة بقدرتهم على قل النضب الهائلة “التق تبلغت' زدة الواحدة متها 
'ألفا من ) الاظنان من المجاجر الى المعيد. اليعيد ورفعهم :المسلات الى وأشيدها 
العنويد ا فوق قاعدة ضيقة ٠‏ وذلك كلة بلا بالخ هندسية ) ٠‏ 


0 ا ا إطبي العلب الث رآن ويسيه 
التفسم الحرياوى أذ يجد فيه كل “ما يريد +. 


إن “العلوم الحديثة سريعة التغير والتقذم (. ويتعلق نجاحها أكثر 
ما 'نتعلق #الطبيغيات والطنيغبات آأبشط قوانين الكاكناث وأيسرها درنسا » 
59 كسهل كشفا من قوائين. الخياة وقوانين الانسان * وغى من غير شك 
و قوانَين لاون النشزنة: والغبب والالهيات ٠‏ والكتب .المنزلة تتعاق أكثر 
هذه الامور “نقول الذكتوز كامل حسين إن الكتب المتزلة ( لاا ينقص من 
ا أن تبلغ العلم من الرقمئى ما منلغة واو أذ ذلك الى تمكين. الناس. 


قدر 


أ تت 


من السفر الى القمر والكواكب +:وعندى أنه إِذا استطاع العلم أن يخلق 
حيوانات جديدة كما خلق عناصر جديدة بل اذا استظاع أن يخلق! الانسان 
نفسه مأ كآن. فى ذلك مساس بوجود الله وقدرته ولا يكون هذا طعنا فى 
الأديان ) . 


إن مضية' التؤافق: لاتمطل له عند الدوككور كامل خمين “علق شغر 
ابى نواس كما يقول مما يدل على انه عرف التطعيم والمناعة والعلاج 
الهوميوباتى ( وداونى بالتى كانت هى الداء ) ٠‏ [ 


ويقصل الدكتور كامل حسين الحديث عن العقائكد وجماعه أن ( العقيدة 
الموسيوية تؤكد العدل تأكسدا خاصا +٠‏ ولبس غردياأ على قوم خضعو أ 
للاضطهاد والظلم أن يؤكد دينهم العدل ) 9 

ثم جاعت المسيحية ققامت على الهخب نين الله والناس * وبين اناس 
بعضهم ومعض ٠‏ وما يدم ذلك من تسامح ودر وقودت فيهوم هذه الصفة 
باعتقادهم انهم يتبعون ويتعقون بشهيد طاهر عَذْبٍ من أجلهم ٠‏ 

اما العقئدة الاسلامية فالصفة الغالبة عايها هى الأمل فى الله هذه 
هى العاظفة 'التّى تدقعهم دقعأ قويًا الى الهير ++ والقرآن: الكزيم يؤكد 

ومن "الأمل فى الله بشرى الخنة فى القرآن ٠‏ فالجنه. ف 00 

* ف‎ . 1 1 52 5 ٠. 

حباة أخرى هنيثة أى انتصار على الموت هم الا بان الأزلى و 
الشبناغل.ء 


والجنة فى الاسلام تتسق مع العقيدة الاسلامية التى لا ترى فلسفة 
. 5 2 5-00 8 ال 
والطهر على قدر ما : م به طبيعته ٠‏ 


والجنة أيضا صفاء الكلى من العل ١‏ وتزعنا ما ف صدورهم من غل . 


- 


أما أوصاف الجنة الحسية والتى يحلو للبعض أن يشير اليها انه 
مجرد تعبير عن نعيم الآخره ورمز عام له فبعض. النامن لا يطمئدون إل 
حين. تجصبد لهم المعنويات تجسيدا على نكو يسربفوتة ف ونراهم .+ 


بقول الدكتور كامل حسين ( قد يرى بعض الناس ان الجنة التى كان 
فيها آدم ليست إلا رمزا للنفس المطمئنة التى يكون عليها المؤمن الخالص 
الايمان ٠‏ وأن التحريم خير وسيلة يضمن بها |الانسان. عدم الوقوع فى 
الخطيئة ٠‏ وهو تعليل الزهد وأصله ٠‏ وهو أمر لا غبار عليه * ولكن الاسلام 
لا براه ضروريا للفلاح ولا برى أنه يقرب الانسان من الله لأن البعد عن 
الشهوات أقل انتلاء للنفس من .التعرض- لها والاعتدال يها ) ٠‏ 


ومن المنحة الاك د . 


إن الاسلام أقرب ما يكون الى القلب الانسانى حين يحنو على رغياته 
البريئة ما دامت لا تؤذى أحدا ( ولعل موسى حين هشم العجل بالالواح 
فى القضاء على الباطل أصاب الحق من ذلك أذى كبير ) ٠‏ 


وهى عبارة فيها رمز الى خطر الغلواء حثى وان كانت.تنصر حقا ٠‏ 
شي 


والدكتور كامل حسين فى كتابه ( متنوعات ) يرى القرآن من أعجب 
ظواهر التاريخ ١ا.له‏ من الأثر فى ملايين الناس مدى أجيال عدة ٠‏ 


وهو يرفض ترجمة القرآن لانها'تذهب بقوة التأثير الذى يملكنة 
التعبير العربى فى القرآن ودليلة كامة المسلمين الكبرى ( الله أكثر ) قَفى 
رأيه أن ( ليس ف .تاريخ العبارنات فى العالم كلمتان لهما ما لهاتين الكلمتين 
من قوة ٠‏ فهما أقوى نداء حرب عرفه الناس وهما نداء للصلاة وبهما تبدأ 
ولهما أثر قوى ف المسلمين كلهم » والانسان يعجب لهذا النجاح الخارق 
لهاتين الكلمتين فمعناهما بسيظ جدا ٠‏ ولو حاولنا ترجمتهما حرفيا ما دك 
ذلك على شىء ) 3 ٍ : : ٍ 


حب 50007 انب 


ل ل © ليان شتيني نام كيل من 
الروج العربى ٠‏ والخط المستقيم عبر معروف أصلا فى الصحراء وليس من 
طبيعة العربى فى ثنىء ٠‏ فقد ينعرج اللوى متعرجا متسعا هذا 5 - 


جدا دون سيب 
0 وكان يمكن ان يتبع طريقا 
سهلا + ولغير أهل الصحراء ان يعدوا ذلك نقصا فى المنطق ع 
فهذا طبع الضحراء لا اه ٠‏ ّ 3 

- , يمكن أن يكون لها طبع غيره ** وأهم ما فى الصحراء 
بنحصر قى الغاية والاتجاه الفها 4 والعربى لا يخطىء الاتجاه مهما النوى 
الطريق آ كذلك القر ان غايته تمجيد الله وحمده.وكل ما فيه بدعو الى ذلك 0 
ومهما تعددت العبارات واختلفت المعانى خإن الاتجاه العام الأول » هو 
تمجيد الله + خالفرق بين: القر آن والعقلية غير الغربية هو القرق بين.طريق 
الصحراء من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ونين طريق لأسبارات 
الحديث ( أوتوستزاد ) والعربى مع التواء الطريق لا يضبل غايته ٠‏ 
وعذرته على ذلك بالغة المجبة) + 


وهنا تذكرت 'الفن الاسلامى ولى معه مشاهدات كثيرة ٠‏ الفن الاسلامى 
يستقيم فيه الخطوط ويتأود تارة أخرى وقد ينطوى ثم يفصح وقد 
يتعرج ثم يطرد من جديد ولكنه فى كل مرة وف مجموع المرات يعود من 
جديد كما بدا كالسائر الذئ يعرف طريقه فهو لا يضل غايته ٠‏ 


وبتناول الدكتور كامل حسين دعوى التكرار فى القرآن ( لست فى حاجة 
ان اذكر رواد الصحراء والذين. بحبون حداتها لق مناظرها تنشابه كثرا وان 
لها مع ذلك جمالها الخاص وأن أهلها أكثر الناس احساسا بالفروق 
الدقيقة بين معااها المتعددة المتشابهة وآنهم أنعد الناس عن أن يشعروا 
ازاءها بالسآم ٠‏ أما آهل الحضر فهم ملولون مسرفون فى حب التغيير وطلب 
الكزية عن لنواع الملاهئ والمناظر الشهدة ولا يقاس جمال الصحراء بمعبار 
أهل الحَمر ٠‏ وهى ف الواقخ أقرب الئ قلوب أهلها وهم أشد تعلقا بها من 
أهل المدن: بمدنهم ولا يملون هذا التكرار الذى هو صفتها ااتى لا تكون 
[ صا ظ 1م 8 قمم أدبية ) 


تت 47"4 ب 


بدونها صحراء ٠‏ وأهل البداوة مطبوعون دطابعها الى حد بعيد وتشسابه 
مناظرها وتكرار معالمها جزء من حداتها وحباتهة + ولا غرابة أن يكون التكرار 
ف القرآن مدعاة للتأثي فيهم فهو تكرار فيه كل مميزات الصحراء ولم 
يحدث أن أحدا من أغلها عاب ذلك فى أئ عضر من العصور ) ٠‏ 


بل إنه لما ددعو الى العجب وااتأمل مغا أن ( القرآن مع انه طويل 
وفيه آبات عدة درشبه معضها معضا ٠‏ وهو مع ذلك سهل الحفظ فقد استطاع 
كثيريون جدا أن يحفظوه عن ظهر قلب حرفيا ولم يستطع أى كناب آخر 
مهما يكن فيه من التنظيم والتنسيق أن يحفظ كله كما حفظ القرآن * 


وبتصل بالشكل وتعليله » موقفه من السجع اذا اعتيرنا انه مقاطع 
متحدة الجرس, ١‏ فجمال السجع كعدد المرب ندىء بسدول ذوهه جدآأ حدث 
تذكر الصحراء أيضا ) ٠‏ فإن الذى .يداول السفر الطويل فى الصحراء يبجد 
نفسة مضطرا الى تقطيع الطريق أمامه الى قطع تختلف طولا وقصرا تنتهى 
بمعالم معينة ٠‏ ولا آقول هذه العملية تتم وهو عاام بها دل هى تتم دون 


صور انعكاس طبيعة. الصحراء ف حياة أهلها العقلية ) ٠‏ : 


,وتيا دحده يأوظء يلاد قل عنميام رست 
) فالسجع تسيل عَحِيف عن هذه الصفة فى الصحراء ومن تسملهم بروحها 
ولا شك ان السجع حين خرج عن دائرة العرب الاقدمين فةق_د كل. معونى 
ولم بعد يعبز عن شىء وأصبحت العودة اليه عبثا + وقد حاول كثيرون منذ 


ذلمك الحين 'الئ اليقم أن فعودق| الية ولكنها عودة ذا حجمال شبها لأكها 


لا تعبر عدن شىء )اص ”؟ ٠‏ 


وأسخف شىء فى رآيه تقعيد القواعد للجمال ٠‏ وهو يعتقد أن 
المحسنات اللفظية وضعها الفرس بأسلوب نمنمة السجاجيد. ٠ ٠‏ 
أى مالحجس السجادى عندهم كما يسمية ٠+‏ حتى سجع نهج البلاغة ليس 
من عمل 'الامام على كرم الله وجهة وإنما هو من عمل الشريف الرضى * 


ان ل 


وهو بكره سجع المدينة إن صعم هسذ! التعيير لان.ه: مفثءل صناغ.. 
لا توحيه طبيعة معينة ولا ممليه فطرة بل انه يتناقض فناقضا ذاما مع 

سره الأوك ( إن المحدثين قد. عموا عن أصل جمال السجع فضلوا ضلالا 
,.دددا فهو أبعد ما يكون. عن تفكيرنا واساوينا فى 1 أما السجع فى 
القرآن فلا هو بالمفصل تفصيلا صناعبا كالسجع عند مكالشغرى الكتاب 
العرف ولا هو بالمضطرب اضطراب السجع عند المحدثين٠وائمما‏ هو 
صورة طبيعية جميلة لروح الصحراء وأجمل تعبير عنها بل أنى أزيد على 
ذلك أن 9 أعلم مثلا آخر اللسجع غير القرآن يصحح أن معد عملا أدبا 
موفقا وكان يجب على الكتات جميعا منذ نزل القرآن أن لا يخاولوا السجع 
اسيم أنوم أن ينتكيموا أن بارا ينه هلين يمان أن يقرب من المثل 
الأعلى له )صن 5 


. والدكتور كامل حسين يرى القصص.فى اللقرآق يتخال _آيات: الدعوة 
( دمثاية الواحات فى الصحراء وهى بديعة فى ذاتها يشبعر الانس_ان أنها 
تزيد فى قوة آيات الدغوة 'التى قميكو والقى قليها » وهى حلكا من عدف 
التهددذ أو' خوة: الدعوة النن د كنستد. على لفان تحدي لتكاد .تففقد: أثرها 
فيهم اذا لم. تعترضهم. هذه الو 'الخضيقة )به ن:1ذ! ١‏ : ْ 


وعند ,الدكتور كامل , حسين ..أن من خواص. القرآن الثى يعير فيها 
أصدق التعبير عن روح الصحراء أنه يمثل روحها .الزمنى أيضا فهو يقول 
إعوي شى»: غير طبيعى. ف. الصخراء بل كل.خركة.فيها أقتزب الى البطء ٠‏ 
والقرآن لوادج تعمد سبح ايد باسة وركاك تيكياة مطها موه بلى إن 
عياب مأيكون حينا تستمغ. اليه لا حين تاه مكتويا. لائةنهاء 
مسهموعا )1 + وحين. تمثل سورة القمز عندم رو الضهراء فى المطبسابقة 
ان أافاظها واسلويها وظلوة نتعبيرها ٠‏ اتثمثل صورة الرحمن. ورهى. عنسدؤزه 
( أعجودة فى الأدب العالمى ( واديا ممتدا مستطيلا تحف به 'الأشجار من 
الجانيين متسقة كأنها النخيل فى انتظام 8 لا ألحسده بتفق .لغير النخيل 
واديا خصبا رطا به طراوة ونعيم ) ٠‏ ذاة! ما 


م ل 


وَنظريف الدكتثو كامل حسين ما يلوف فى آفاق القر آن ليعود دعد 
الطواف وطول المطاف وهو يقول ( يخيل إلى" أن الباحثين من غير المسامين 
لو درسوا القرآن من هذه الوجهة دراسة خالصة ما وجدوا كلمة تصف 
سره وصفا صادقا إلا أن يقولوا أنه وحى الهى ) ٠‏ 

أما المسيجية فقد ذهبت بكتابه الجليل ( قرية ظااة ) ٠‏ وفيه حديث 
عن ضمير الفرد و أسلوب الجماعة ( لو أن القاضى حين يحكم بالإعدام 
بتواى هو تنفيذه لكان له رآىق آخر فق انيد الأدلة + والقيائد الذى 
حامر خشية أن سرف قفن القتل إذما بآمر على غيره. أن دقةل * وقددما 
قتل الأنبياء » وكان قتلهم يتم على هذا النحو » موزعا على 'الناس 
توزيعا بجعل الجماعة وحدها هى القائلة ) ٠‏ 

لقد تآمر على المسيح البغى والعزة بالاثم فأخذوه بغير ذنب » 
وروعؤة مغيرز دليل إلا أن يقول رب الله ٠‏ 

أنها قرية ظالمة .٠٠‏ 

وقد حلل الدكتور كامل حسين العقلية: اليمودية من خلال قصة 
الخروج فى الجزء الثانى من'كتابه « مقنوعات )» تحليلا علميا موضوعيا رائعا 
وممتعا ٠‏ 

( لا أظن أحدا مهما يكن عطفه على اليهود بل لا أظن أحدا من اليهود 
أنفنهم يستطيع أن.ينكر ما لهم فن عقلية خاضة وطباع تخطف اختلافاً 
تاما عن طباع غيرهم من 'النساسن ».ولا يستطيع أكثر. الناس عطفا على 
البهود أن يدعى إنهم: مخبوبون أو ان حناتهم بين الناس طبيعية فالمأابح 
التى أصابتهم منذ ألقى .عام » والتعذيب المستمر والتشتيث الذى عانوه 
ف كل مكان من العالم فى عهود مختلفة على أيدى أمم متباينة كل ذاك يدل 
دلالة:قاطغة على أن ف: بق «اشرائهل.ضفاث تجعلهم على الأقل غير 
وهو يقر أنه من الصعب تفهم سر العقلية اليهودية لما فيها من 

تناقض وتضارب دليله انك ( ترى فيهم رقة فى الطبع » ودقة ف الحسمى + 


1 لك 


3 ع لا ا والفقي الام ام 
وم أشد 00 ء! ا منضوها للم بحي 5 ا 
أو قوة قست فلوبهم غاية القسم: ة لا يرعون إلا ولا ذمة ٠‏ 


أن الرجل يمتحن عند اأشدة فتظور ما فيه من خلق كريم واليهودى 
لا تظهر منه الشدة إلا أسوأ ما فيه ٠.١‏ 


وبعزى الدكتور ر كامل حمنين هذا كله ال أن نجاتهم لم تكن خيرا. ٠‏ 
فالتحاة الفجائية بعد اليأس من أكبر العوامل ااتى تقضى على التوازن 
العقلى والنفسى ٠‏ فاليآس القاتل ذهب بكل ما:فيهم من حيوية » والمحنة 
التى حاقت بهم فى اللحظة التى سبقت اانجاة استنفدت كل ما فيهم من 
قوة بل لعاها هدمت عقليتهم هذما ٠‏ وزاد فى عنفها أنهم تعرضوا! للموت 
بااعريف لي وسوس ربتعت رد اوسن ل 
كتيث لهم الحياة ثانية ان تتكون. خضه مأ مو عطيد' على" أغزالال فاق 


هدها الرعب هدة] ٠ه‏ 


( فى هذه اللحظة أصبح بنو اسرائيل آمة تجمعهم خبرة واحذة ولكنها 
كانت خيرة قاسية جدا فليس عجيبا أن بخرجوا أمة شاذة التكوين خما 
هكذا تتكون الأمم عادة وإنما يتم تطور الأمم بالملاءمة البطيئة على مر 
القرون بين النفس الانسانية والطبيعة التى حولها ولم يتحقق ذلك لليهود 
فد تكونت قوميتهم فجأة دون هذه المطابقة بين الأمة ووطنها وبذلك لم 
بعد رع وطن ولا نسأة يمكن أن تقال محال من الأحوال 'أنها طبيعية ٠‏ 


وما لاقاة البهود من ذل على مسار اريم تك يصمته عليهم ٠‏ 
ولا أدل على ذلك من حائطظ المبكى الذئ لا مقلعون .عنه ٠‏ وااذل دخلق قف 
:النان فضائل « ملبية.:» يخلق. فيهم الصضير وسعة الحيلة والذهاء ولكنه 
“ميت .الكثير من اافضسائل الابجابية كالقشبجاعة والنكزم والاقهدام 
والتضحية ٠‏ ولم يكن لهم أن بثوروا ذلك أنهم غرباء وأنهم لابد خائيون 


٠ ا‎ 506 0 ٠. 
فق خزركيم خالثورة لااتقوم إلا إن يتيب لها جى عقا خاص يدفم الفسرد‎ 
٠ الى الثقة بآن شعوره بالغضب شسعور عام‎ 


يقول الدكتور كامل حسين ( علمهم الذل الحذر الشديد ٠‏ وكلنا يذكر 

ما ارتكب موسى فى عنفوان شسبابه ( فاستغائه الذى من شيعته على الذى 

0 ع فوكزه موسى فقضى علده ( كما جاء فى القرآن الكريم * ولكن 
الثوراة زافت على ذلك مفصيلا ذا منرى هعد ورد فى العهد القديم أن 

عوسى قبل أن يضرى: عدوه كلقت واظمات الى أن أحذا لا مرآاه ء 
فكآن- الأصبل العيرى يلم .يكن !البتصور أن بهوديا تأخذه الحمية والنخوة 
فيندفع لنصرة أخيه. أو لإحقاق حق قبل ان ينظر 'حوله ليرى أن لا خظر 
:“عليه من :هذا اقسدام) : ظ 


3 1 مر العو علمت اخناتون التأمل والتجرد وحياة الفكر » 

ل بق الرفري بن عدم السكران ينيج حنن خرهرا بإليها + .ديسل حكتور 

-252 حجسين. هذا ابآن اليهود ( خرجوا. يكاد يرهق نفوسهم . الخوف والشك 

واليآأس ٠‏ 0 يحماو أقهماً حملوا اثما أمرهم به زعماؤهم حين خانوا 

جيرانهم فنقلوا عاريات من الذهب والفضة أخذوها من المصريين خدعة 

وعن سوء نية ولم 5 ذلك ليزيد ف , ثقتهم تابحم قْ الهروب وام تخف 
عليهم سهولة اللحاق بهم ) ٠‏ 


ومن بصمات قص 4 الخبروج فيهوبم إسر أفهم فى. حااتى اليأس 
والأمل ٠٠‏ ( إن ظلموا .صرخوا حاسيين الظفلم سوبا مهم غايته » وإن 
تجحوا ‏ كبسفوا نجاحهم سيبلغ العاية التى لا بحصدها قانون طبيعى 
5 وضعى ٠‏ وقد غلمتهم قصة الخروج أن تجاحهم لا يتم الا بالقضاء 
على عدوهم ولو كان ذلك دون جود منهم ٠'‏ فليس ق خلةقهم ا 
"أو المروءة أو الشسهامة أو النخوة'وهى صفات من الثرف الخلقى لم كتهيأ 
لايهود ففى عقليتهم عنف يالغ وقسوة لا تتيح أثل هذه الصفات أن تتكون 


288 ل 


ثم طغوا بعد نجاحهم غابة الطغيان وفقدوا كل اتزان وليس غرينا 
وج 0 النوع من الطغيان المكدبوت فهو مرض نفسى كامن 

عيمم امم يلوو أتزه داثما رابخا كان ذثرء الذي ينين فق 8 غير .حبوورة + 
وهو ف أقلهم بأساأ وأضعفهم شوكة وليس هناك بوودىق: يعهم أن من 
الحياة أن تعيش وتدع غيرك يعيش بجوارك ) ص ب ٠‏ 


وهذا الوصف أو النتائج التى خرج بها دكتور كامل حسين من قصة 
الخروج الها ولكن بصورة أخرى أديب آخر قصاص وبهوودى أيضا 
هو ستيفان زفايج فالصورة العجبية الى رسمها فى قصتئه ) حذار من 
, الفبيسفقة ) ب ليوك كنوت ). أي و هركون كيكسهالنا .| تجمع يذه 
الصففات وتزبة علمها بعدًا آخر هو السخرية اللاذعة ٠‏ 


عر - أم أن اليهود أيقنوا آلا قائدة من الاتتكار 
أو التمشل على القامن 

لم ينته بعد درس سفر الخروج فأحد مضامينه أن ليود تاجزؤا 
بالنجاة وناقشوها بلغة الفوايد والحساب فقد ( كانوا يظنون أن ربهم 
انوي مذيقا لهم 'وكانؤا لا يفتكون 'يطالبؤته أندينهم” عليله: ٠‏ .وكانوا 

بعدون تآخره فى تحقيق ما وعدهم به علئ لسسان نبيهم أمزا سدساقحق 

منهم الثوؤرة عليه والكفر به ٠‏ وكاتوا يدلون علته بأثهم يؤكدون ذلك 
0 بالقشوالعصيان- + وق العهد القذيم تعبيل عجينها. اق جساء. فيه 
أن موسى أنب الرب فى أمر من الأمور + دلال واد علي الله دبريتم 
من غير بنى أسرائدل + خلما خرجوا من الذل والعبودية نسوا نعمة 3 
عليهم .+ وانقلب هذا الدلال كفرا ونكرانا ) ٠‏ 


الذكتور: كامل "خسين ؛ بلحوثه الأددية' فبها من .الخسلاعة. والنراعة 
والاقتدار ما لا دزدد عليه متخصص لا بزخيم الأدب عنده © طب 
أو فاسفة * .ومن أحسن ما قدم فى هذا المجال 6 بحثه ف المثذبى ٠‏ 


و كتابه ( الشعر :العربى والذوق المعاصر.) آزاء جديدة وطريفية 


أ #احجنيد 
ق المعلقات بعاهة ومغلقة امرىء"القيس بخاصة 6 وق شعر عمن بن أبى 
ربيعة » ومن أجمل أبحاث هذا الكتاب ( الموسيقى والتصوير فى الشعر 


وهو مفكر يكره الاستيداد الذى يصيب الأمم بالشلل الفكرى ٠‏ ولكنه 
مؤمن بأنه لا يدوم مهما ضربت حوله استار حديدية ٠‏ وأصحاب نظ_رية 
الخديد »إن يستطيعوا ضريها أو فرضها الى 'الأيم » واذا قدر واستطاعوا 
دهسرا » فإن الحرمان من حرية الفكر يفت فى عضد الآمة حتى لتخضع 
'لأول ضربة تأتيها هن الخارج ٠‏ بل ان الدكتور كامل حسين يقول ان 
( حرية الك مز الأمور التى لا تستطيع أية آمة ان تستعيض عنها 
بغيرها من الأمور * فالقوة والغنى والفتوحات ١لا‏ تمنع الدولة من 
الانحطاط إن.لم .يكن فيها القدر الكاف من حرية الفكر بل إنه يشساهد ى 
التارى: خ القديم إن زوال بعض: الدول إنما تم معد فتوحات ضخمة لان ذلك 
دخفسع القاكمين بالأمر فبها الى الاستيداد وعد ذلك بيدا الضعف 
المميت ( ص نف "0 ش 


وبعرف الذكتور كامل حسين » المعرخة » فى كتابه « وحدة المعرفة » 
فيقول ( فى الكون نظام » وف العقل نظام » والمعرفة هى مطحابقة هذين 
النظامين » والنظامان من معدن واحد. ». والمطايقة بينهما .ممكنة لما 
ليلع واقجة عاو ا واي اا و 0 لمعرفة ام ولو كم 
اباتك بون ةدا ماني لل الي 11 


لمن أخمن جقات الكل اله لأ +5 ل 6 0 37 بعكم ]1 
ده المعتويات ( ومن هنا قات ورغيته ب كصوير الجحمال » 
والتعنى بالحب » ولختراع الموسيقى إدرازا مغنو بات كامنة ق الققمي ق 
صور حسية ) ٠‏ 

وهذد الصهات القافك عند الدكغر كام حسين قابتة ق المقل وعى 
مضدر قوتة: + إلا أنه ضل بها كثثرا ( ؤصل هذا الضلال ما يكون فى علم 


.451 سس 


الانسان من نقص + فحين تكون الحقائق التى لدى .العقل قليلة نراه 
يضطر الى تنظيم علمه وملء.فراغه وتجسيم .معنوياته قسرا » مسرفا ى 
ذلك على نفسه وعلى الحق ) * 

وبقؤل ى موضع آخر عند الحديث عن ( الانسان ) ': ( سنجد أن 
أكثز العضيافل كدان عليها أعمال مصوزها الفكرى منخلم و« فالض دق 
نظام والكذب فوضى *.+ والأمانة نخلام »'والخيانة فوضئ ٠٠‏ والشجاعة 
نظام . والزعب فوقى الى فين ذلك من الأمثلة العديدة + فاإذا تعلقت 
ارادة الشخض يعمل ببداً خلايا مخه متظما ويسين ف"مسالك'منظمة 
ويؤدى العمل منظلع بهذا جو الخلق الجميل ) *. 


د لمعرفة وظيفة عرهنية للمخ الانسانى وليست حتمية + 
وليست من القرورتات الخيوية لأنها من الترف الذئ صادف: العقل فأوغل 
فيه واستعذب نتائجه وأصاب منة قواقد كيزة لم تكن ف أول الأمر 
واضحة أو مقصودة .أو محتملة 0 


بين الخافة واعلم ف ( الغرافة نري لم نيت » والم خرات 
شقث آصؤلها' + واطردت تتاكجها:الل حقا'ما :)+ 


ولا يخلو تاريخ أمه أو فرد من.عهد بدائى تكون فيه الخرافات أول 
مظاهر | لتفى, 5 ش 


ومن مذاهب التفكير : الثنائية فالطبيعيون يقسمون الأشياء الى حار 
وبارد ورطب ويابس » والفلاسفة متحدثون عن الخطأ والصواب » ورجال 
الدين يتكلمون عن" الخير والشر * ؤيعزو الدكتور كامل حسين هذه المقابلة 
فى التناول أو هذه ااثناضية فى التفكير الى أن الانسان جعل نفسه مركز 
:العالم ثم وضع الكنساء كلها غن يمينه أو يساره وقاسها حسب رؤيته لها 
ومدى نفعها له ٠١‏ والمعرفة الحقيقية وحدها ؛ القائمة عا ى العلم دقوانين 
الأشباء هى التى تقضى على مظاهر التفكير الثنائى ٠‏ 


وبتحدث عن الزمن فيزاه أكثر الأآمسور غموضا على العقل الأننا 
:لا نستطيع آن نتصوره مجردا عن الأشسياء فنحن نقيسه بحركة نجهم 
أو بتنوع دندول * ولو أن الأشياء كانت ساكنة شكونا تاما ما اس_تطا 
الانسان. أن يدرك اازمن أو مقيسه أو يعرف له وجؤدا * ولسن المقصود 
بالزمن هنا الزمن الكونى الرياضىئ الذى يعده الطبيعيون البعد الرابع ؛ 
ولا الزمن الفيزيائى الذى يقيس به الرياضيون سرعة جسم ساقط فى أى 
نقطة من سقوطه وإنما المقصود هو الزمن التاريخى الذى نعرفة بتتايع 
الحوادث فيه ٠+‏ 


وبنتقل الدكتور كامل حسين الى الحديث عن الفجؤات الثلاث : الأولى 
بين المادة والحياة والثانية بين الحيوان والانسان » وااثالثة بين الانسان 
.وما فوفه ودراها بعيدة الغور وأنسعة المدى ئ وهنا دناقشس الدكتور كامل 
احسين الدهريين والطبيعيين نقائسا عقلانيا فائقا ٠‏ 


( هؤلاء المتكرون برون أن وجود ما وراءة الانسنان فرضن يجب أن 
تقوم عليه .در هان 9 10 يقولون أنه من .٠‏ المكجنٍ أن نكونٍ نحن القمه 
.العلا للكون ٠). ٠٠‏ ظ : 

ويفجد رهل العلم عدذا اللقبوله مقؤله 9 5 غلا ا ف الكرن 
وأ أعلى شىء فيه »6 هو الذى لا بؤثر فيه قانون آخر أعلى منه » وهو 
الذى تاريخ حياته' بيده :لا يغيرَه شقء يعلو ارادته::*. فهل الانسان يمثل 
هذا ألقانون الأعلى 5 وهل إرادته وحدها هى المتحكمة فى حباته ؟ كل 
الدلائل تدل على أن ذلك بخالف الواقع ) ٠‏ 


وبرى الدكتور كامل حسين أن القضضماء والقدر هما آثر وجود الله فى 
أعمال الانسان ٠٠‏ وان وجودهما دليل على وجود قوة عليا وقانون: أرقى 
منا +٠‏ ومادام الانسان لبس المتحكم الوحيد فى حياته + وآن هذه الحياة 
لان يمال بيغوامه ولا وساف ها كنها بويا هوا علبلا يلنه .مما ميق أن 
أسميناه القضاء والقدر ء هذا هو البرهان العلمى عاى أن واراء الاتستساق 
فجوة » وآن وراء الفجوة ننانونا أعاى 9٠‏ 


سي يت 


وحين بنتقل القارىء من كتاب الدكتور كامل حسين:( وحدة 
المعرخة ) الى كتابه ( التحليل البيولوجى للتارييخ ) بجده يخص التاريرخ 
بمكان ومقام كبير بين آلوان المعرفة ( فليس هو قصصا ممتعا تراد يه 
التسليه 0 ولبس هو عظة للناس توديهم طريدق الصواتف *؟ فكد ثبت أن 
واضحة ٠‏ وإنما هو بحث دراد منه فهم الحياة الانسائية » وهو الوسيلة 
الوحيدة لهذا الفهم ) «٠‏ 


ويزد على المتشككين ف وقائع التاريخ لبعد العهد بها بأنه ( ليس 
على التاريخ أن بصدق فى. تفصيلاته ف وقبيى هاوق من غبي فييك فق 
عمومداته ٠‏ وقضاباه الكيرى هى أصدق ما فيه » وعليها وحدها الممول 
.فى إثبسات القوانين التاريخية ٠‏ والتاريخ فى هذا على نقيض العلوم 
الطبيعية حيث التفصيلات تكون صادقة حتما والقضانا العامة موضع 
الشك » أما التاريخ فقضاياه العامة صادقة وإن تكن. تفصيلاته موضبع 
الشك) + 
ْ والقازيخ يدن رؤضفا وله م القوى التى تعمل في جماة 0 


1 التاريخ السياسى فهو د تاريخ أمتيازات الوق . التفوق 
الجسمى ثم تفوق الشخصية والخاق » ثم..تفوق المال » ثم ,تفوق الذكاء 
والعلم » ثم التفوق العددى +٠‏ وهذه الأنواع المخثلفة من 'الكفوق عملت 
على خاق 'امتبازات لهيثات عدة ٠‏ الأفراد ثم الأسر ثم المذن ثم الأمم ثم 
'الطيقنات ٠‏ 


وهنا قف ألدين والعلم قمتين ٠‏ الدين سوى بين الناس. اجتماعيا 
حين قال ( ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) والعلم حاول أن بسوى بينهم ف 
الفوى الطبيعية بالأجهزة كااتلسكوب وز اليكروسكوية + ٠‏ 


وقد وقف وكفه طويلة ' عدد د: بيولوجية التاريةة متمئله فقي غرا الأفزاد 
والجماعات والمدئيات وكذلك فنون هو لاء وعلمهم ٠‏ 1 


ل44ت 


ولغل من أمتع فصول هذا الكتاب خصل ( عظماء الرجال ) ركز فيه 
كثيرا ونحق على. اللحظلة المناسبة ثم العوامل التاريخية المعاصرة 
قالسكقدر مقعلا 1 لو كان تاريخ الاغريق فى ذلك العهد ف طور الجزر 
دا “اسشتظاعوا" أن 9 يزوا. الاسكندر فى فتوحه ؛ وما استطاع. الاسكندر 
أن يبحمل الاغريق. على :هذه الفتوح »: ولو صادف عصره داريوس 
أو 'تحوتمؤس ما تم .له النضر البالغ ّ فازس ومصر ) ٠‏ 


والى المد فى حياة الامم يعزو الدكنور كامل حسين مجد من يعيشونه 

ددؤن: أن تكون لهسم مايا خاصة كلويس الرابع عشر واوغسطس قيصر 
وستليمان ؛: القائنوتى وغيرهم كثيرون كما يقول- ٠‏ 

. وآخيرا يآتئ كتابه '( اللغة العربية المعاصرة ) فحين يرتفع الجدل 
: من .وك "الى" آخر مين الفضحى والعامية وتختدم المناقشة يقول هو فى 
ٍ هدو ( نريد أن' ننقذ الفصحى العالية من عنت الذين يعلمون وعيث الذين 
لا يعلامون * وآلذين يعلمون يريدون أن يخنقوها يما يحتمونة على 
المتعلمين من علم بقواعد لا تعرض للأديب أو الكاتب ولا نعثئى بها 
الا المخدرفون من وحال:-التحؤ وهم الذين القوا فى.قلوب المثقفين الرعب 
من نم القومية واليأس من اتقانها ٠‏ وأكثر هذه القواعد ولودة نوع 
من التفكي كان سائذا "فى العضر النذى وضعت فبه ٠‏ وليس لها من 
"القضيئة ما ارقن علاء اللنة) .> 


.اؤهنا:يدعنو .الى الفصحى المخففة فمن الخظر .فى رأيه :ان تكثر 
المتناقضات فى حباة أمة من الأمم ٠‏ ومن المتناقضات الصارخة أن ندعو 
الى نشر التعليم ونتشبث بتعميم الفصحى العالية مع كل ما فيهاه 

اصعوبات: + فهو يؤكد. أنها. لا تصلح لدراسة الرياضيات العليا مث 5 
١‏ وكذلك. علوم الفيزيقا والكيمياء وكلها تعتمد اعتمادا كليا على الرياضدات ٠"‏ 


( قاللغة اليا لاسر إعرابا دقيقا » ثم هى اشتقاقية ٠‏ وكلا 
الأمرين بحوكل: مننها عور أن تكورنم جه العلوم الحددئة كلم ب ٠‏ وان كان 
ذلك مستطاعا بعد جهد عنيف » وان تكون فيه فائدة لا للغة ولا للعلوم ). ٠‏ 


جه 680 


كما يفوا ,الو العامية اللتشحة ( وعن التى نحت أن يبذا منها 
الاطفال حدئ لا بشت ف أذهانهم أن الفصحى لعة تختلف اختلافا- ناما 
عن اللغة التى نشسأو! عليها ) * 
.“ثم ما هذا النحو ٠‏ إن أعان وأكزم كتاب.فى-المزبية ؛ هيه آيات لإ ,تطرد 
مع قواعد النحو ٠‏ _. . [ 
فالآية ( ان هذان لساحران ) والآبة ( وأسروا النهوى الذين 
يكنا النشت منناك. بها قداسسة لنجو أى لغة يجعله. حرما ححا 
ل ل 
بالترواة إن أيمنا ام 55 
: فالتاريخ المقارن للغات الحية المعاصرة يبدل على آنها تتطور :داكما: 
الى إبسمنة]: 
للم ١‏ اللعة اللاتينية ا ا 0 ب سمح اسم بع 
العالم ) ٠‏ ظ 
ولهذا يقول ديورانتٍ فى ( قصة الجضارة ) ان المدرس عند الرومان 
كان فى العادة من العبيد أو من العبيد المحررين + ج ه ص ٠ ١٠6١‏ 
:إن 'الأصل فى اللغة الإبانة. والوضؤح ذون أن نضغ. .قيودا :خديدية 
للسواب واأضنا يينها مدب أن تكون: لها مقاييس .سهلة #بدزكها مكل متعلم. 
بلغ اأجاوسة عشرة من عمره ٠‏ 
- فهل /هذا :يحدث ؟ بكل بأسيف لا ٠‏ , 


58500 د 


ان الدكتور كامل حسين يعلنها صريحة ( الثقة فى صحة ما ذكتب 
وما.نقسرآ هى أكثر ما تحتاج أليه العربية فى هذا العصر ) ٠.‏ 


انه ينعى على العصر « الورولة » )١(‏ 


ومآخذ الدكتور كامل حسين على اللغة أو اللغوبين بمعنو ى أصح كثرة 
المسميات للمسمى الواحد وهو عنده لبس دليلا على غنى اللغة كما 
يزعمون » بل هو عنده دليلٌ على التخبيط الذى أصاب اللغة فى أول عوهدها 
بالتدوين ٠‏ ' 


وبسخر الدكتور كامل حسين قاكلا ( فغلوا ذلك يما سموه درج ات 
الحب هين قسموه الى:حب وغشق وشغف وهيام وتدله ووله ٠‏ وقالوا ان 
الحب يسمى سغفا حين بمس شسغاف القلب-٠‏ ولا أدزئ كيف يغرفون متى 
يمس الحب تسعاف القلب +٠‏ هذا التقسيم من عمل اللغوبين وحدهم 
ولا غناء فيه + وهتاة” عدة ألفاظ للرجل يمص مشائ.ن العظم » ولا أظن 
ل هناك ما بدعو الى وحود كل هذه الألفاظ لمثل هذه العملية المألوفة 
عنده :+ 

وعنده ان التفاضل بين اللغات يكون فى كثرة انتاجها الأُدنى 
والفكزى “لا ف عدد الفاظها :+٠+‏ ففكات الأسماء للأشد. لا بطولة يها 
وقد :خطن فعض القدماء الى هذا فقالوا إن للأسد-امما وااهذا وما عاذاة. 
أوصصاف ٠‏ 


الآعرات: 


ملعا لقحو عامل نا 


٠ أقرا كتاب. ( من القرية الئ الؤاذي 'المتتدس ) للاستتاذ: آمل توفيق.‎ )١( 


هذه أطلاله سريمة على كتب الدكتور محمة كافل حسين التى ثنفة 
معظمها +٠٠‏ ومن حقها بل من حقنا نحن أن يعاد طبعها ثم درسها )١(‏ 


2 اتا جه اه كنب قىمة 0 ولبس أولنى دن الفكر والأدب والعلم من 
التقديم وال:: فض 6 .د 


مؤلفات الدكتور كامل حسين 

متنوعسات ٠‏ .| الجزء الأول..3ه19-مطيعة«هممز 

ظ الجزء الثانى 1951 مكتبة النهضة المضرية. 
قرمة ظالمة 5-86 ٠‏ 1954 مكتنة النهضة المضرمة ٠:‏ 
التخليل التيؤلوجق شايع 2 ه19 المطبعة العامة 
وتحدة المعرقة "١‏ لا 6 ٠‏ 54 مكتبة التهضة المصرية 
الؤادى بصت بعلة 1 6 لذن يكو كان العارفة / 
الذكر الحكيم. ابد !ابروا مكتبة النهضة المصرية” 
الشعر ام-0 امعاصر آ/ايةا مطدوعات الاذاعة 

كه . والتليفزيؤن 

اللغة نه الزلنة لقره نه ره دوقع <> يووجة و وان اللفاركف ٠ه‏ 


الكسى لطتو ١.‏ 


٠‏ زعتو محولا غدل سبي ابعاك علمية فى العرمية والانجليرية 
أوردقا كتاب ( التكدور مهمق كام خشيق انا ومفكرأ 2 للاستاذ 
محمد محمد الجوادى ٠‏ ش 





إ(١)‏ قرأت مقالا فى مجلة ( أكتوبر ) يقتول كاتبه ان الدكتور كامل حسين. 
له كتابة واحد. هؤ تاب ( قوية ظالمة ) . 


ا 4ة4 سه 


حاسية لياه 
8 م 


ليس هذا حصرا للقمم الأددية ++ فمن القمم الأدسة || نتى نءتز مها : 
الدكتور أحمد أمنن لولا أنه كتب ( حياته ) و ( فيض خاطره ) بتفصيل 
يخال الكتابة عنه > تعمل بخاصك: * 


حا لقد-كتبّ: الدكتون بطه لحشيق ( آيامه ) وكتب الاستاذ العقساد 
حباة. قلمه » وما أغناها ..٠‏ ومع هذا يجد كاتب التراجم شيئًا يضيفه 
تفسيرا أو تآويلا » لو تحليلا » أو مقارنة بحكم ما كان بينهما من وجوه 
الأدبية ‏ والسياسية والصولات والجولات » عكوفا على الاسلام ىف 
( أفكبرة ( 2 ) ضحاه ( حتى ) الظهيرة ( والى تسق اليوم 
) بوم الاسلام ) 0 ثم جاء أمناؤٌه وهم بدور هم 04 كتاب 4 فكئيوا غئسدة 


كما عكف الدكتور أحمد أمين على الأدب العرمى 6 تسعر ه ونثره َ( 
فى وهاده وذراه فأوسع وأمتع »+» وعطاوؤه ف هذا 6( مكانة وعلامه *« 


ومن القمم الأدمية أستاذنا أمتن الخولى وإن كان > كسقراط » 
سخصه. ودرسه أشدٍ تأثيرا فى تلإميذه .من كتبه التى كتيت . لخاصة 
الخاصة ولكن م بالقليل أن يبكون ) الاسستاذ 1 صاحب مورسية م 
وفكر » ومنهج ٠‏ ظ [ 

وكم فى حباتنا من أعلام من حقهم التسجيل والدراسة فليكن هذا 
الكتاب دعوة. الدّارسين لتتواصل الأجيال على طردق » وتتلاقى الأقلام 
على » هدف , بالجهد خليق ٠‏ ْ 55 


7 5 + مات ؟حمة 5 فوّاد” 


حت 589 دب 
من مؤلفات الكاتية 


عد من عبقرية الاسلام ٠‏ 
يد أعيدو ا كتابة التاريخ ٠‏ 
يه النيل فى الأدب المصرى ٠‏ 
تصاكس للفسر اللعديت + 
الجمال والحرية والشخصية الإنسافية ف أدب العقاد , 
عه أحنه اللازنيى * 
يه أحمد رامى ( قصة شاعر وأغنية ) ٠‏ 
53 أم كلثوم وعصر من الفن ٠‏ 
و الأكب والحضارة » 
ع البرات والصطارة » 
03 قمم أددية ٠‏ 
بد شعب وشاعر ( آبو القاسم الشابى ) ٠‏ 
مشروع هضدة الأهرام أخطر اعتداء على مصر. ٠‏ 
عد أزمة الشياب وهموم مصردة +٠‏ 
الأسلام .وانسان العصر « العودة الى النبع -" 
ف وسائل الى الت 
“د القاهرة فى حياتى 
به رحلات فى الشرق والغرب 
« الانسان والمكان » 


(م 65 - قمم أدبية) 


محتويات الكتاب 


ا موضبوع 

مقدمة 
ف القرآلهم .والسيير 
الاستاذ أحمد لطفى 
الأجحاة عباس عهموة العأ 
الاستاذ طه حسين 
الاسقاق الحمح .حسن الثريات 
الاسقاة ترقيق, الحبكيم 
الاستاذ عبد الوهاب عسزام 
الاستاذ محمد فريد أبو حديد 
الأسثاخ. محيبى حقى 
الاستاذ محمود تشيصسور ظ 
الاسكاذ على أدهصم 
الأسيقاة محعد. كأامل. حسين 


هاه 8 


فهو سديقنا 
7 > سب. اراق 
هه ل ءءا 
ظ 4 أ ن/ا] 
: 35 5598 
انلام ا رمب 
53 ل“ » 
و إن ووم 
سس ب يريسم 
ميخ امرءع 
5 د 2917 
مع 4407 
50 


رقم الان 
يداع .."؟ لسنة 
| 


مطابع سجل ١‏ 
جل العرب 


